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رارا يسا لاحت وا 0م 


هات ۰ ۵ / ۷۱- ۰ ۳ ا تت ۱۲۷ 
الربياض ۔ الک 0 


وتراا ١‏ الفكري: . ومن منشوراما : ۱ 


ارال اوري ۱ 
ا ی 
بقع في ثلاثة أجزاء ۱۹۹١(‏ صفحة) . يحوي أسماء الدن والقرى وامجر والوارد . نخو 
)١151١5(‏ في مقدمة وافية عن الأقسام الادارية في المملكة . 


صدر منه : 
١‏ مقاطعة جازان للأستاذ محمد بن أحمد العقيلي ‏ 4۸1 صفحة . ۱ 
٠‏ بلاد غامد وزهران للأستاذ علي بن صالح الزهراني  ١5‏ صفحة . 
۴ عالية نجد للأستاذ سعد بن جنيدل ‏ ۱۳۹۰ صفحة كمل في ثلاثة أجزاء . 
€ ل بلاد القصيم للأستاذ محمد العبودي ‏ ۱۳۱۲ صفحة صدر منه ثلاثة أجزاء . 
ه ‏ شال المملكة تأليف حمد الجاسر ١58‏ صفحة كمل في ثلاثة أجزاء . 
5 النطقة الشرقية تالف حمد الجاسر ل 4848 صفحة صدر منه جزءان . 
۷ معجم المامة تألیف الأستاذ عبدالله بن خميس ‏ ۱۲۹۲ صفحة كمل في جزء ين . 
م بلاد رجال الحجر تأليف الأستاذ عمر العمري -- ۲۱۸ صفحة . 
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تعتبر داثرة اف عن ماله صلة بتاریخ ابزيرة وجغرافیما وتراث العرب الفكري . 
وقد صدر ما 1١‏ لد في (۱۵۹۹) صفحة . 
إعتباراً من شهر رجب سنة ۱۳۸۲ (تشرين 1955) ولا زالت مستمرة في الصدور . 


التجاريسة 


ایا اج مره 


EE 


الطبعة الاولی 
1ه ۵۱۹۸۰ 


مقدمة 


بعرت في مجلة « العرب ) وجريدة « اليمامة » وغير هما من الصحف 
أحاديث عما شاهدته أثناء رحلاني في البلاد العربية وني البلاد الأوربية 
والأمريكية » کا نشرت أحاديث عن رحلاتي داخل بلادنا . 


وقد راس ني أحتاج إلى مراجعة بعض ما نحدثت به من وصف کتاب 
أو تحديد موضع أو الحديث عن مدينة شاهدتها أو مكان مررت به » فرأيت 
جتمع ما تشر من تلك الأحاديث لا اعتزازا به أو اهتماماً بقدره » 
ولكن خاجتي إليه بعد أن أصبح النسيان يتطراق” إلى ل ذاكرن 


كن لم نا مدن ل ده ل م 

وفي إحدى زیاراته أطلعته على إضبارة تحوي قسما من أحاديث تلك 
الرحلات ۰ فما كان منه ‏ قبل أن يقرأ شيا مما فيها ‏ إلا أن أمسلك 
بالإضبارة » وألح بأن يأخذها لتتولى ( ابحمعية العربية السعودية للثقافة 
والفنون ) نشرها . وهي جمعية ذات مكانة عندي » ورئيسها أثير 
في نفسي » فار كته وما يريد » وأنا وائق بأن غايته بالنسبة إلي” مبعثها التقدير 
والإكرام 


إذ ما أكثر الذين يرغبون نشر مولفاتهم ! ! وقد يكون من بينها ما هو 
أعم نفعا وأجزل فائدة للقراء . 

إن تلك الرحلات الي أشرت إليها يمكن تقسيمها إلى : 

: رحلات خارج بلادنا‎ ١ 


والغاية منها زيارة المدن الي تحوي مکتبانها خطوطات عربية » للاطلاع 
على تلك المخطوطات » ووصفها » وتصوير ما استطعت تصويره منها . 

۲ - رحلات داخل بلادنا : 

لشاهدة بعض الدن والقری والواضع التاريخية اه ها كتاب 
0 العجم الخغرافي للبلاد العربية السعودية » الذي يعاونني بعض الإخوة في 
تأليفه وم يبق منه سوى القسم التعلق بالمحجاز» والقسم المتعاق بالمنطقة الحنوبية 
( بلاد عسير ونجران وما حوشما ) . 

۳ وهناك نوع من الرحلات در أو للعلاج» وهذا النوع ون 
كنت نشرت طرفاً يتعلق به إلا أنه لا بهم كثيرا من القراء . 

وها أنا م ا موس وا 
أولى بالتشر من غيره . 

مقدما للجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون » وللاخوة القائمين عليها 
ما هم جديرون به من شكر وتقدير 

حمد الاسر 


۰۵ ه. 


الا باه 
ل ۱۹/۱/۳۱ م 


و وه 
ی ا مرب ا 47 
العرئو میب 


إلى از اسر 
0 ا مغرب 
a“ ۱ ۳۹‏ 
9 ال في الغرب | 
ر 0 ب العرني 
ي مدينة 
بن 1 هھ 
مرا کش والدار ال ِ 
في مدينسة نونس ۳ 


إلى ارام 


أحسست أنني بحاجة إلى الراحة » وترك الطالعة والكتابة فترة من الزمن 
رت اھا ندا عن مقر عملي » فسافرت من بروت إلى القاهرة 5 
شهر رمضان ۱۳۹۲ ( ۱۹۷۲/۱۰/۱6 ) وبقیت فيها قرابة أربعين يوماً . 
آمضیت أكثرها نی eS‏ 
الاج التخصصي ) أعالج بالتدليك الکهرباني وغيره من آلام الظهر . 
لم أجد الراحة التامة عزمت على السفر إل فرب بعد أن اتضح لي آني لا 
استطيع الصبر عن المطالعة » وكنت قد بدأت بدراسة كتب الرحلات التعلقة 
بالحج ما استطعت الحصول عليه» فرأيت في تللك الکتب‌من المعلو مات المتنوعة 
عن تاريخ بلادنا وجغرافيتها ومختلف احوافا مالا يوجد في غيرها من 
المؤلفات ومن العلوم أن علماء المغرب تفوقوا على المشارقة في هذا المجال » 
وأن هناك عشرات من المؤلفات عن الرحلات لأولئك العلماء لاتزال 
مخطوطة » وأن مکتبات المغرب العامة واللخاصة تحفل بكثير منها ‏ » فكان 
.هذا من أقوى البواعث لي على الاتجاه إلى تلك البلاد . 


وما دام الموضوع ذا صلة بالرحلات فلماذا لا أسير على النهج 3-0 
الذي سار عليه الرحالة قبلي بتدوين بعض جوانب مما شاهدته اثناء رحلتى 
نا أي سوت إلى بجي »تيدر ريف + تاکن یز 
بعض مشاهداني فيها ليس فيها ما هو مجهول » وليست بداعاً من غيرها 
من البلدان العربية الأخرى » وقل" أن يكون من بين قراء ما سأكتبه من لا 
يكون أعلم مي بها » غير ان من طبيعة المرء أن يرى في عمله ‏ ولو كان 


) 6 مجلة « العرب » - الجلد السابع ص ۱ هت 
(۱) : آنظر « العرب » ص 745 السنه السادسة , 


n ٩ 


افهاً ‏ ما يحبله على إظهاره » ومن هنا ريت أن أدع نفسي على سجيتها في 
كتابة ما قد يعن لي من الآراء والمشاهدات . وهي - على ما فيها ‏ لن 
تعدم قارثاً برى فيها ما لايراه الباحثون في الدراسات العميقة . وكثيرا ما 
يلجأ القاريء عند السأم من قراءة بحث علمي أو تاريخي مركز جاد إلى 
ترويح نفسه بقراءة خفيفة لا تستدعي إجهاد الفكر » وان لم تكن مفيدة . 


وأحب أن لا يعزب عن بال القاريء ‏ سواء كان من اهل هذه البلاد أو 
من غير أهلها ‏ أن ما يدونه مسافر عابر مثلي لا تزيد إقامته في البلدة عن 
بضعة أيام » وما قد ينطبع في ذهنه عنها » لا يكون صحيحاً من كل وجه . 
۱ ولا يصح أن ينظر اليه على أنه الصورة الواضحة لتللك البلدة أو أنه يدل على 
ما يحمله ذلك السافر شا من مشاعر . 


الاعداد للسفر 


رات البداءة بالقطر ابلزاثري لأنني كنت أثناء اقامتي ني القاهرة لم أثل 
قسطأ كافياً من الراحة » لا من خيث الابتعاد عن العمل » ولا من حيث 
الاستفادة من العلاج » ولا من حيث اراحة نظري من ارهاقه بكثرة المطالعة 
قد آحست أول ليلة بتنها في القاهرة بعيداً عن مكتي بعلل شديد » فأدرکت 
أي لا أستطيع الاستقرار والهدوء والاطمئنان ما لم يكن في يدي كتاب 
أطالعه » ولیس كل كتاب يستهويني > فكان أن أستعرت ني صباح اليوم 
الثاني من وصولي إلى القاهرة کتاباً مخطوطا في تراجم علماء الحنابلة من 
الصديق الكريم الأستاذ أحمد الا شغلت نفسي بنسخ ما فيه من تراب 
لادد ا مطالعة 0 ۳ 
مجاهد مولف کتاب « الاعلام الشرقية » وهو من العلماء النضلاء »> 
ويشتغل ببسيع الكتب وله مكتبة في (خسان انخليلي) فاشتریت منسهالقسم 
الطبوع من کتاب « السسلوك » للمقريزي في ستة أقسام > كما اشتریت 


مت ٩‏ لا سس 


من غيرة الحزءين الثاني والثالث من « بدائع الرهور » لابن إياس + و 
« التخب في تفسير القرآن الكريم » وأهدى إلي” الصديق الاستاذ ابراهیم.. 
الرزي - من موظفي ( مجمع اللغة العربية  )‏ ابلزء العاشر من « تاج 
العروس » الذي قام بتحقيقه من الطبعة الكويتية فأصبح بين يدي من الكتب 
ما أدخل الطمأنينة إلى نفسي فأقبلت على مطالعتها ونقل ما يعن لي نقله منها 
إقبالا” قوباً بحيث أصبحت شفلي الشاغل » ولا أبالغ- عندما أقول بأنتي- 
أحسست كأني بعيد العهد عن مطالعة الكتب بعدا جعاني أقبل على المطالعة 
مضي أسبوعين إلا وقد بلغت مي آلام الظهر والكتفين درجة لا أستطيع معها 
الاستقرار جالساً . فصرت أقلل من الكتابة الى تستدعي ابلوس » وأطالع 
مستلقياً أو مضطجعاً على السر بر 4 ولکن الالام ازدادت.» ولم أشبع نمي 
بعد من الطالعة» غير أن الله أراد لي الخير من حيثم أختسب » فقد سطت 
الصانعة ( الخادمة ) على ما استطاعت‌السطو عليه ما حسف وغلا ثمنه ما في 
ابیت » ومنه ( نظارتي ) الي ألفت استعمالها منذ بضع سسنوات » حی 
أصبحت لا أقدر على القراءة ولا الكتابة بدون استعمال نظارة . وکان ذلك 
قبل العيد بيومين لم أتمكن فيهما من الإهتداء إلى طبيب أثق به » فاسترحت 
سب ۳۰ من الطالعة أسبوعاً» و بعد انتهاء عطلة الاسبوع راحعت طبيياً 
يدعى ( الد کتور محمد عبد المنعم لبیب ) فقال لي : إن ارتفاع الضغط في 
عيي شدید جد » فقلت : لعله من أثر كثرة الطالعة » ولذلك سأقللها . 
غير أنه هول الأمر ني نفسي 4 وألنح بضرورة مر اجعته هو أو أحد 
الأطباء كل يوم لقياس الضغط» وللتخلص منه قلت بأنني سأ سافرغداً 
أو بعد غمّد »ولا أريد الا قياس النظر » وكتابة ما ينبغى استعماله من دواء » 
فكان ذلك ۾ 
وعزمت على السفر إلى المغرب مبتدتاً بالحزائر » معتقداً بأنني لن أجد في ٠‏ 
هذه البلاد من الكتب ما تستهويي مطالعته » فأنال شيثاً من الراحة بفقد 
س إ مت 


وبعد انتهاء أيام العيد مررت بأحد مكائب السياحة ( | کسپرس أمريكان ) 
فأو ضحت لأحد موظفيه رغبي في السفر إلى الحزائر فالمغرب فتونس 
فطرابلس فرأيت من لطفه ما أقنعي بأن أطلب منه الحجز في أول طائرة » 
وأن آدفع لمصرف في نفس المكتب مبلغ 54" دولاراً ثمناً لتذكرة السفر 
بحيث لم يبق معي سوى قليل من النقود » ومن الملاحظ أن صرف الدولار 
٥‏ قرشاً مصرياً إذا استعمل البلغ المصروف داخل مصر » و ٤١‏ قرفا 
إذا كان سيستعمل أجوراً للسفر خارجها . 

ذهب الرجل الذي قابلته في مكتب السياحة ‏ ويدعي علي علام - إلى 
مكتب الحطوط الزائرية المجاور له » وأتي بالتذكرة محدداً فيها يوم السفر 
وساعته ( يوم امیس ۱۹۷۲/۱۱/۱ الساعة ۱۵ر۱۲ ) فاستو ضحت منه 
هل احتاج إلى سمة دخول ( تأشيرة في جواز السفر ) فنفى ذلك » وأكد لي 
أن في استطاعيي التزول ني أي بلد من البلدان الثلاثة » وآخرها الدار البيضاء 
ي الذهاب أو الإياب . فقلت : لماذا لا آنزل ولا" في طرابلس ؟ واختمرت 
هذه الفكرة في نفسي > فعدت في اليوم الثاني إلى المكتب مستوضحاً مرة 
أخرى : ألا أحتاج إلى سمة دخول في طرابلس ؟ فأرشدني الرجل الذي 
كنت اجتمغت به بالأمس إلى المكتب الليبي للسياحة القريب » فعلمت من 
أحد موظفيه أن النزول ني طرابلس يتطلب شهادة من أحد الصارف في 
جواز السفر بأنني أحمل من النقود ما يقابل ثلاثين جنيها لیب . فعدلت عن 
النزول في طرابلس لأن معاملات الصارف في مصر معقدة ومتعبة . 

. وقبل ميغاد السفر بيومين قال لي أحد الأخوان ‏ وکان قد سافر إلى 
بفزاثر - : لابند" من سمة دخول وإلا فإنك لا تستطيع الترول في ابلنزائر 
مع أنني لا أنصحلك بالسفر إليها لاناك ستتعب هناك كنا تعبت أنا . ولكني 
م أقبل نصخة فأنا قد وطنت نفسي على تحمل الشاق في السفر > کا أنني 
لا أتعرض لكثير من الأمور الي قد تسیب للمسافر شيئاً من التاعب ‏ فأنا 


سے ۷ س 


أحرص قبل السفر على إعداد جمیم وسائله وأقابل ما قد یعرض لي بالأناة 
وطول البال وعدم الاکتراث » في الغالب . 

ذهبت قبل السفر بيوم إلى مكتب الخطوط ابزاثرية لا کد میعاد السفر 
ولأستوضح عن سمة الدخول . فقال لي الموظف المسؤول في ذلك المكتب ١‏ 
اخواننا العرب لايحتاجون إلى ( تأشيرة ) فرجوته أن يتأكد من ذلك وأخيرته 
بأني سعودي فاتصل بالقنصلية هاتفيً . “ثم قال لي : لا بند" من ( تأشيرة ) 
والسفر غدوة لا يمكنك » لأن ( التأشيرة ) لا تنتهي قبل موعد السفر 1 
فقلت له : وإذن ما العمل ؟ فقال : توتجل السفر . غير اني فكرت ني 
العدول عن التزول في الحزائر » فرجوته أن يشير في تذكرة السفر بعدم 
نزولي فيها واستمراري إلى الدار البيضاء ولكنه صمم على تأخير سفري 
الحصول على سمة دخول في الحزائر قائلا” : نحم نعاملكم بالمثل . فاظهرت 
له عدم رغبي بالتزول في الحزائر وحرصي على السفر غدا » لأن التذكرة 
سياحية » وظروني وأحوالي لا تمكنني من إطالة وقت السفر » ولا أريد 
زيارة الحزائر . فاحتد" وغضب ورمى إلي التذكرة قائلا" - وهو مصرى 
ليس جزاثریاً - : اذهب إلى المكتب الذي قطعها لك!! وانصرف إلى 
الحديث مع انسان جالس بجواره ؛ فمررت عکتب السياحة فأخذ التذكرة 
أحد موظفيه وأمرني بالاننظار وما آسرخ ما عاد مصلا التذكرة وفق رغبي» . 
على أن أسافر في الوعد المحدد فيها » ولا أنزل في الحزائر . لقد اتجهت إلى 7 
المطار في صباح يوم السبت ۱۹۷۲/۱۱/۱۰ فوصلت اليه الساعة الحادية 
عشرة ‏ أي قبل الموعد المحدد في التذكرة بساعة وربع ‏ وجلست في 
المكان المخصص للمسافرين بعد أن بحثت عن مكتب بحسل اسم 
( الخطوط ابلسوية ابللزاثرية ) فلم أرّ بين مكاتب ا 
وبعد برهة من الوقت سألت عن ذلك المكتب فأرشدت إلى أحد مكاتب 
( مصر للطيران ) فلما قدمت التذشكرة ة للموظف الذي يعمل فيه قال : سافرت 
الطائرة فأريته موعد السفر الکتوب في التذكرة » وأنه قد بقي عليه أكثر 


کے ا لك 


من ساعة » ولکه مر على أن الطائرة سافزت ۰ وأني جت مرا 
فأوضحت له أنه لم يحدد في التذكرة الوقت الذي ب: ينبغي أن أحضر فيه إلى 
المطار » وأن ميعاد السفر لم حن بعد غير أنه يصغ إلى كلامي فاضطررت 
لعدم اکتراثه بأمري وخوني من التأخر - إلى أن أصرخ في وجهه : U‏ 
تريد أن تمنعني من السفر ؟ واسترسلت في الكلام حنى لفت أنظار من حولي » 
فما كان منه إلا أن أخذ التذكرة مني وقال : اجلس وأشار إلى كرسي 
قريب منه ‏ وستسافر على الطاثرة التوجهة | إلى طر اباس ۰ ومن هناك 
تنتقل إلى طائرة أخرى » فشكرته وجلست جلست . وبعد مضي ما يقرب من 
لصت ساعة سمعت الاعلان عن اقلاع الطاثرة الخزائزية > ثم بعد ساعة 
أعلن عن سفر الطائرة الليبية » وأنا على أحر من الحمر » أقوم بين کل آونة 
وأخرى لأعرض نفمي امام هذا اکتا لكيلا ينساني » فبشير إل بالوس » 
حى قاربت الساعة الثانية » فما کان منه إلا أن تام من مكانه وأتي إلي” 
وقال : أين التذكرة ؟ فلما قدمتها له > أعادها إلي" قائلا  :‏ بضحكة 
ملوءة سخربية ‏ : لا مواذة با آمتا - ما فیش مکان فى اا ال +] 
مع ان الطا ثرة الليبية قد سافرت قبل ساعة . 


عدات من الطار بعد أن فقدت من النقود الي معي سنة عشر جنیها . 
عشرة عند اسر جاع ما آبدلته من نقود ني الصرف . فقد كنت بحالة من 
۱ التأثر فقدت في خلاها هذا المبلغ 3 غالطي الصراف أو غالطته لا أدري أننا 
غالط الآخر » والبقية ذهبت من هنا وهناك » ففي هذه البلاد الطيبة -- 
وني المطار بصفة خاصة ‏ ضع يدك في جيبك دام »> فلن تجد من يعف . 


وكان عود إلى مكتب السياحة ثم تحديد لوعد السفر م مرة أخرى وجد 
فيها موظف ال محطو ط الجزائرية وسيلة لتأخيري أسبوعاً آخمر » فكان ذلك . 
وني هذه المرة كتب فوق التذ کر ة : ( الحضور الساعة ۹/۳۰ في الطار عند 
مكتب الكرنك ) مع أن السفر الساعة الثانية عشرة والربع . 

أصبح أمامي من الوقت ما أتمكن ني خلاله من الحصول على سمة دخول 


س مإ مت 


ی ابلزاثر وما دمث قد دفعت الأجرة فلماذا لا استفید من الرحلة عشاهدة 
البلاد الي اتمكن من الترول فیها ؟ . 

مررت بالقنصلية ابزاثرية فعلمت أن السمة تتطلب كتاباً من السفارة 
السعودية وأربع صور وجنيها ونصفاً مصرياً . 

ولقد وجدت من الأخ حسين الأشعري من العون ما مكنني من الحصول 
على السمة إلى الحزائر وال تونس في خلال ساعتين » لا يومين كنا ذكر لي 
من سل 

وعلم الصديق الكريم الأستاذ أحمد المانع تأخري عن السفر » فأكرمني 
أكرمه الله بأن أوصلي إلى المطار في سيارته » وبقي حى ودعي في 
ساحة انتظار ركوب الطائرة » آربع ساعات . 

كان الإقلاع ني الساعة الواحدة إلا ثلثا - لا اثني عشرة وربعا - والوصول 
إلى مطار ( طرابلس ) الساعة الثالثة والنصف والبقاء فيه نصف ساعة » وم 
أر في المطارات الدولية أصغر ولا أضيق من أبنيته المخصصة لاستقبال 
المسافرين » فالحجرة العدة للعابرين ( الرانريت ) ليس فيها سوى بضعة 
كراسي . وقد امتلأت ‏ اعني الحجرة ‏ بالواقفين » وضاقت عن استيعاب 
أكثرهم » وأامها ساحة أحيطت بسياج من دید( الشلك ) + وقد 
امتلأت آیضاً » مع أن بجوارها بقع مجلس واسع يدل تأثیثه على أنه آعد" 
لاستقبال كبار القادمين إلى المطار » ومن طرابلس كان الوصول إلى مطار 
تونس ( قرطاج ) امحديد النظم الواسع » الذي قد آعدت فيه صالة العابرين 
إعداداً حسناً » والمسافة بين طرابلس وتونس أقل من ساعة . ومن الحزائر 
إلى تونس ساعة حيث كان الوصول ني الساعة السادسة ‏ بتوقيت القاهرة س 
ومن تونس يتغير التوقيت فيتأخر ساعة وكذا في الخزائر > فالوصول اليها 
كان الساعة السابعة بتوقيت القاهرة . والخامسة بالتوقيت المحلي . 

لم أجد أي عناء عند الدخول » فقد سجلت ما معي من نقود بعد ختم 
جواز السفر » ثم فتحت لموظف الحمرك حقيبي فلم ير فيهما ما يدفعه 


ند 


+ 


إلى نبش ما في داخلهما فعلتم" علیهما وخرجت » ولکن عندما آردت ركوب 
احافلة إلى المدينة طلبت مني الأجرة سبعة دناثیر جزاترية » ول أكن صرفت 
شیثا من التفود » فاضطررت إلى الرجوع إلى داخل الطار والصرف قبل 
الدخول إلى الحمرك > ووضعت احقیبتن عند الفتش الذي سمح. لي 
بالخروجبهما أولا وأخبرته بأني أريد الذهاب لصرف النقو د والعودة لأخذهما 
ولكنه بعد ذلك قال : لا بد من تفتيشهما ء وبعد فتحهما أمرني باروج 
بهما ولم عسهما . كان أحد الاخوان - ني القنصلية الخزائرية في القاهرة ‏ 
کتب لي اسم فندق عندما استشرته » فلما وصلت موقف الحافلة عند مكتب 
احطوط ابر اثرية داخل الدينة أعطیت آحد الحمالين الورقة فعرف موقع 
افندق ر فندق انجلرا ) وهو قریب من الککب + ولكني ۸ اجد فيد 
مكاناً » وسار بي الحمال إلى فندق آخر . . وآخر . وأكثر من عشرة فنادق 
ادق ن کب توف . وکل فندق نصل إليه یکون أول ما نشاهد لافتة 
مکتوب فوقها ر اصيروج ) . 


لقد قال لي أحد الإخوان ‏ في القاهرة - نك ستتعب هناك » وسوف 
لا تجسد فندقاً تسکنه يلائمك . وأخسپرني با جری له من التعب في 
البحث عن فندق بحيث لم یجسد إلا حارج المدينة وبأجرة كبيرة له 
وللسيارة الى أوصلته . وكان العروف عن سكان ا مغرب على وجه 
العموم ‏ سرعة الانفعال ولتساثر وهما صفتا ذم في جميع السالات. 
أما هذا الحمال الذي ساقه الله الي فقد كان على جانب من الأناة تبلغ درجة 
( البرودة ) في هذه المديئة في تللك الليلة وهي تتجاوز العاشرة بقليل . 

كنت - أول الأمر - أبحث عن فندق وسّط ‏ ولکننی اضطررت 
بعد أن أعياني البحث وأر هقي التعب من الشي إلى البحث عن أي فندق 
كان صغيراً أو كبيراً » فكان صاحبي - ونعم الصاحب في تلك الليلة 
الليلاء ‏ يسير بي في أسواق ضيقة » ويدخل في سکك مظلمة إلى أمكنة له 
تحمل من الفنادق سوى اسمها ۰ ومع ذلك لا نجد فيها مكاناً . خطرت لي 


فكرة الأخ الذي قال بأنه لم يجد الا خارج الدينة . فکنت كلما حاولت 
الاشارة إلى سيارة أجرة يحاول صاحبي منعي قائلا" : هننا فندق قريب » 
لاحاجة إلى ( التكسي ) ! ويسير بي كأنه واثق مما يقول . 


وبعد ان قاربت الساعة الثانية عشرة وجدنا الفندق ! قال صاحبه لي : 
ليس عنده سوى غرفة فيها سريران بأجرنهما > فانظر هل تصلح لك ؟ 
فقلت : لا حاجة إلى أن انظرها فهي تصلح » ودفعت لصاحي مبلفاً من 
۳ التقود » فكأنه استقله » وما كنت اعرف مقداره فأعطيته ما جعله يودعني 
شاكراً وكان الجوع قد بلغ مي مبلغه فخرجت من الفندق قبل أن آری 
الغرفة » ومالى ولرؤيتها لتكن ما تكون فهي خير من المبيتني العراء » 
ولقد عدت إليها فوجدته مهجورة - فيما يظهر- ونافذتها مكسرة ال جاج» 
وشباكها مخلوع » وكل هذا يسير » فاهواء الشديد الذي يدخلها - 
برودته - يمكن الاحتراز منه بالنوم على السرير والاكثار من الأغطية 
فوق ابلسم» ولكنني عندما كشفت الغطاء ‏ قبسل خلع ملايسي - رأيت 
ما يدعوني إلى E‏ > ذلك آني م أقسدر على مغسالطة 
نفسي فأغمض عيي و اس" انفي والقي بجسمي داخسل تلك الأغطية » 
فكان أن اكتفيت بعد (عادتا عل الا وإضفاء الستارة فوقها ‏ 
بالحلوس فوق السرير » مسند أ ظهري إلى أعلاه » فأخذني النوم على تلك 
الحالة» ولم استفق إلا الساعة السابعة. وقد أحسست بالراحة. حرجت من الفندق 
إن صح أن يطلق عليه فندقاً ‏ وأصبح شغلي الشاغل البحث عن مكان غيره » 
وكنت مصمماً على السفر إذا لم أجد ني أول الصباح» ومن حسن الحظ اني لم 
امش اا رك يا لو ا ار 
وبلا إطالة فقد وجدت فيه غرفة ملاعة . وأسرعت باحضار أ متعی اليها . 
وقد علمت - فيما بعد - أن هذا الفندق قل أن لا توجد فيه غرفة خالية . 
وقال لي الأستاذ محمد بن عبد السلام ملحقنا الثقاني في هذه البلاد : إنه 
كثيراً ما يلجأ اليه عندما يحتاج إلى مكان لاسكان قاصديه أو معارفه » فيجد 
فيه ما يحتاج إليه حى يجد خيراً منه » إذ هو من درجة متوسطة وإن كان 


س ۷ س 


غيري براه أقل من ذلك » وأجرته مناسبة ( 75 دينارا في اليوم أي ما قارب 
ستة دولارات امريكية) . 

واصلت التجوال في الدينة - كعادتي ني كل صباح - حى توسطت 
داخلها » فر أيت على يني درجاً طر اه" صاعداً إلى أعلى » ذكرني عدينة 
اسطنبول » ومدينة الحزائر تقع فوق تلال مرتفعة ‏ ملتوية ومتار سر ی , 
ساحل البحر » وممتدة على الساحل بشکل انصاف الدواثر » صعدت مع 
الدرج الذي يقارب ۱۰ زلفة ( درجة ) فأعجبني ما شاهدت على قمة ال 
من الحدائق والباني الي أكثر ها حديث » فواصلت السير محاولا" أن أصل 
الى أعلاه » من أسهل الطرق . 1 

كان اليوم جمعة » ولكنه ليس يوم عطلة ء ففي ابلزاثر يعطلون آخخر 
جار السبت ويوم الأحد » لم أشعر أثناء السير إلا وأنا أمام مبنى جميل حدیث 
كتب فوقه ( المكتبة الوطنية ) فاستهواني الاسم : 

. وذو الشوق القديم وان تستلی مشوق حين يلقى العاشقينا 


في (المكتبة الوطنية في الجزائر) : 

دخلت المكتبة رغم تحذير طبيب العيون لي من كثرة المطالعة » ورغم 
عزمي على إراحة نظري » إذلَم استطع الصبر على عدم القراءة » مع آني 
كنت مرهقاً من أثر التعب ولكنني كثيراً ما أجد فيها كل راحة . وسألت 
أول جالس قابلته داخل المكتبة من موظفيها : هل لديكم قسم للمخطوطات ؟ 
وكان يقف بقربه سيدة فأخبرها بما سألت عنه فالتفتت إل" مستوضحة ثم 
أجابت باللهجة المصرية : ر أمّال | عندنا كل حاجة ) وفخّمّت الميم . 
فطلبت منها زرشادي إلى ذلك القسم واطلاعي على ( الفهرس ) انحاص به » 
فبعثت معي من بلغي ما أردت » غير ان الموظف وهو رجل فاضل يدعي 
الاستاذ ( بلتتضا طيتب ) أطلعي على فهرس وضعه أحد المستشرقين 
الفرنسيين هو ( دالیم ) منذ أكثر من سبعين عاماً باللغة الفرنسيتها 


2 A - 


عدا أسماء الكتب » یقع في مجلد » وحويي وصف ۱۹۸۷ مخطوطاً ع 
واعتذر لي الرجل بأن الفهرس العربي الحديث لم یکمل بعد » وهو ني 
كابحائع النهم على طعام لذيذ » وكأني قد طال العهد بيني وبين الكتب . 


كانت كتب الرحلات إلى الحج أهم ما أبحث عنه » فرأيت ني ( الفهرس) 
بين ما هو معروف منها كرحلات عبد الغي النابلسي » ورحلة أحمد بن 
ناصر الدرعي - رحلة کتب عنواما ( رحلة الجاجي ) برقم ۶ و 
۵ و ( رحلة اليوسي ) 1845 فطلبتهما فلم أجد في الأخيرة شیثاً عن 
الحج » ووجدت الأولى ناقصة الأول تبتديء - وهی منظومة ‏ ما هذا 
نصسةه : 

نشق” الفياني ندافتدا بعد فد قد 

جال FEE‏ وأرضيا وطيسسسة 
فقا وا اة اقح 

بفاطمة الز هسراء 6 ست الر سسسسالة 
وأبيار عفان ٩‏ شربنا من مائهسسسم 

وتا تجاه الع عند الم اة 
على هذا النمط من النظم الركيك في وصف طریق العودة إلى المدينة 

فمصر فالزاثر » عبر الصحراء » وآخرها : 

وناظمهسسا عبد الرحمسن سه 

وکا بسن اشرو حكة په ت 


(۱) يقصد عسفان و کذا سماه صاحب «الرجمانق» ص 444 خطاً , 


شت ۱٩‏ ست 


وأما اوه فيس سين فا 
فیعطیه ربسي رحمة بعد رحمسسة 

مجاجي الأصسل ثم دارا ونشأة 
وربي إله العسرش يدحله جنة 

بتساريخ عام ثالث لوقوفنسسا: 
من الحسادي عشر بعسسد ستين حجسة 


وتقع - على نقصها - في ۲۲ صفحة في الصفحة ٠١‏ سطراً » مسرودة 
النظم بدون عناوين أو فواصل » ويظهر من آنعرها الها نظمت سنة 58 
أي في القرن الحادي عشر - وان كان واضع الفهرس يرى أن البيت الذي 
ذكر فيه التاريخ يدل على أا نظمت سنة ۱۱۰۳ ۾ وعلى كل حال فهي 
ليست بذات قيمة علمية » وقد نقلت عنها صورة » أما النسخة الثانية منها » 
فاعتذر الأخ عن إحضارها بانها معارة في الحارج . 


ورأيت للفیروز آبادي رسالة بعنوان ( حكم قناديل المدينة ) في مجموع 
رقمه ۱۳۹۰ وعندي نسخة من هذه الرسالة في آخر كتابه « الغانم المطابة 1 
الذي حققت القسم الخغراني منه ونشرته منذ سنوات ولكني رغبت في 
الاطلاع على هذه النسخة » فلما رأيتها أعجبي قدمها فهي مخطوطة سنة 
7 بعد وفاة مؤلفها بثلاث سنوات 7 فطلبت منها صورة » وهي تقم 
في وریفات ٠۲١‏ إلى ۱۳۹ ) من ذلك المجموع . وني الکتبة آلة للتصوير 
من النوع السريع وكان الوقت قد قارب الانتهاء عندما أحضرت الرسالتان 
قور > غير أن ما معي من النقود نقص عن دفع الاجرة كاملة » 
فأخذت الرحلة على أن أعود صباح السبت إلى المكتبة . 


)۱( النسخة الملصقة يكتاب «المغائم» ممخطوطة سنة ۱۲ هر 


س #8 سس 


يوم الست" : ۱۹۷۲/۱۱/۲۵(۵۱۳۹۲/۱۰/۱۹ع) جلت‌لیلا في أعظم 
شارع في المديئة» نقع فيه دار الولاية» ودار البلدية»وفندق( آليي) آشهر فندق 
داخل الحزائر ‏ العاصمة - وآدهشيي كثرة ما شاهدته من القاهي الصغيرة » 
وما فیها من كثرة الرواد » وأکثرهم من الشباب » والقهی هنا غالباً يقدم 
كل شي ء من المشروبات وأنواعاً سيرة من الملأكولات : وي الصیاح 
تخص" بالمقاهي بالناس الذين يتناولون طعام الإفطار فيها » کوباً من القهوة 
بالحليب مع قطعة من الحبز این( كيلك) وأحسست أثناء جولي آني‌في إحدى 
الدن الأوربية ( غريب الوجه واليد واللسان ) فعدت إلى الفندق بعد أن 
تناولت العشاء في مطعم يقع نحته 6 أكلا اعتدته من الحساء ( شربة خضار ) 
واللحم الشوي والفاكهة » ومع أنه من مطاعم الدرجة الثانية ‏ على ما 
يقولون -- فالوجبة تکلف ۱۵ دیناراً ( أي ما بقارب أربعة دولارات ) . 
ما کادت الشمس تشرق حتى أحذت طريقي نحو المكتبة العامة » بعد أن 
قمت بجولة حول الیناء » وفي حدبقة صغيرة مجاورة للفندق تدعى ( حديقة 
بورسعيدك ) والأسماء العر بية غير كثيرة ف شوارع هذه المدينة 3 وي 
ميادينها العامة » ولكنها بدأت نحل محل الأسماء الفرنسية » بكتابة عربية » 
فأطلق على كثير من الشوارع أسماء بعض الشهداء والعلماء وغير هم فالشعب 
شعب ابلسزاثرر ول ای وب ب ت 
من قال حاد عن اصلله . . أو قال : ذاب فقد کذب 
أو رام إدماجآله رام المحال من الطلب ١‏ 
غير أن" وطأة الاستعمار كانت من القسوة والشدة ذات آثر سيء 
تتطلب [زالته من الحهود العظيمة والوقت الطویل ما يأمل کل عربي 
(») مجلة « العرب » - المجلد السايع -- ص 481 - . 
(۱) من شعر الامام الصلح عبد اميد بن بادیس . 


س ۲۱ س 


مخلص هذا القطر الحبيب أن يحقق الله له كل ما یصبو إليه من عار ورفعة » 
وحياة حرة كريمة : 1 

عدت إلى صاحبي في ( المكتبة العامة ) فقدم لي فهرس المخطوطات » 
فأ كلت تصفحه » وكان ما طلبت الاطلاع عليه كتاب ( خخلاصة الوفاء ) 
ورقمه في الفهرس 107 ۰ ولكنني عند مطالعته اتضح لي أنه قطعة من 
كتاب « وفاء الوفاء » بأخبار دار المصطفى » من ( الفصل”" الخامس في الأمر 
بسد" الأبواب الشارعة في المسجد ) إلى ( الفصل الثاني في صدقات الرسول 
(ص) وما غرسه بيده الشريفة ) وهذه القطعة تقع من المطبوع من ص ۷۱ 
إلى ص ۹۸۸ - وتقع هذه القطعة الناقصة من أوهما وآخخرها في ۱۱۰ ورقات 
وتقع هذه الورقات في (۲۲۰) صفحة وخطها حديث » ومملوء بالتصحیف . 
كان النور - في الکان الذي جلست فيه للمطالعة ‏ ضعیفا » ومطالعة 
المخطوطات تتطلب أناة” وصبراً > وكنت مشغول البال بالذهاب إلى 
( السفارة ) لتسجيل جواز السفر » وهذا أمر يتساهل فيه كثير من السافرین» 
فشضلا" عن کون الادة الرابعة من التعليمات الحكومية المتعلقة بالسفر 
تنص على أنه : ( يجب على کل سعودي يحل في بلد فيه ممثل حكومة جلالة 
املك أن يتقدم إليه بتسجيله لديه مجاناً وذلك خلال شهر من وصوله › 
واعطائه العنون الثابت لمحل اقامته ومن يخالف ذلك يجازى ) . فضا“ 
عن هذا فان تسجيله في مصلحة المسافر » اذ لو ضاع اللحواز لما تيسرت له 
العودة الا بعد اتصالات طويلة بالحهات الحكومية المعنييّة بالأمر. 

لقد اكتفيت عطالعة مجموع يحوي كتاب « القاموس » ورسالتين لؤلفه 
صغر اهما « تحبير الموشين في الفرق بين السين والشين » كنت اطلعت على 
مخطوطة متها في مكتبة الأزهر فاستظرفت موضوعها غير أنني ل اتمكن من 
نسخها أو تصويرها » فطلبت صورة منها » وما علمت بأها مطبوعة إلا 


(۱) وهو( الفصل الحادي عشر ) في المطبوع . 
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- عندما مررت بالقاهرة عائداً فاطلعي الاستاذ ابملیل حمود شاکر على 
مطبوعتها ۲۳ في بیروت فلم آسف + فقد ظهر لي أن في هذه الصورة ما 
ليس في هذه الطبوعة ولا في نسخة مكتبة الأزهر » ومن ذلك ما أورده 
على طوله» فهو يكشف للقارىء عن جانب من صلة الفير وزآبادي بملوكعصره 
قال : ( ول لما سعدت باستظلالي بظل مراحم سلطان الورى » کهف 
العلماء والكبرا » ملجأ الضعفا والفقرا > خليفة الله الزاهى بذ کره الثابر » 
النتخر بنعوته الأقلام والدفاتر » اواد کل" منصف تقدم على عصره لو 
أنه آخر » المامي على البرية هامي جوده » الباهي آناع الأيام والليالي بجنوده» 
المنفق في ذات الله تعالى جنل" موجوده » الخاضع بحلال الله تعالى في رکوعه 
وسجوده ۰ السائر تأیید الله تعالى في أتباعه والاقبال في جنوده : 
ملك تالق نسسوره بين السسوری 
کالشمس » ما بین الکوا کب تشر" 
ساطان آرض الله والسساك الذي 
اتیواه امه هار اف د 
فالعسدل متسه والعطاء سسسجية 
وابلسود عسود" في يديه مسسورق" 
یجشسبی إليه جتتى العلوم لأنه 
ملك به سوق الفضائل تست" 
مولانا ومالك أمرنا ۲ وخليفة الله في عصرنا » السلطان ابن السلطان ابن 


)۱( طبعت في بيروت سنة ۱۳۳۰ في المطبعة الأهلية في ۱۸ صفحة . وقبل ذلك طبعت في 
الخزائر سنة ۱۳۲۷ في المطبعة الثعالبية بتحقيق العالم الحليل محمد بن شنب ( بنشب ) غير أن 
هذه الطبعة من الندرة مکان 1 

(؟) هذه الأوصاف لا تليق بمخلوق » وأوردناها محافظة على الأمانة العلمية » دليلا على 
بعض أخلاق مؤلف الرسالة , 
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السلطان » السيد الأجل ؛ االك الأشرف ممهند الدين اسمعیل © بن 
العباس بن علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي » هناه الله تعالى وه 
افنتاح الأقاليم بسيوفه وأقلامه » وانتظام التأليف والتصنيف في سلك عقود 
نظامه »و ظهور العلوم الواضحة الأعلام في شريف أيامه » وأجرى في أقطار 
البسيطة ماضي حكم عزمه وقاضي عترم أحكامه » حى تعود الأيام مندرجة 
تحت آدراج أوامره الخارية بعفوه وانتقامه -. رأيت لاسمه الشريف 
مد وله" ٤‏ کتاني هذا من وجهین : أحدهما اشتمال اللقب الشریف 
بالشين » واشتم شتمال الاسم الشریف بالسین . والثاني : کون الاسم الشریف 
قبل التعريب بالعبرانية اشموايل » فعربته العرب » وقالت e‏ 
فساغ من هذا الوجه فيه السین والشین » وزاد به بهجة وضیاء" وحبرة” 
۱ تحبير الموشين »ونظیره في الاسماء يوشع » فإن أصله بالعبر انية بو سع » فعر بته 
امرك وقالت يرت ي کا کنر كاب ع لدي 
وكذلك سعيا وشعيا في اسم : نبي من الانبياء عليهم الصلاة والسلام » 
حینثذر جلاء هذه اللجريدة الغرا عم العرض بين بديه» وعرض هذه 
الفريدة الغرا في موقف الخدمة عليه » فهي عقيلة تعقي العقول وترري 
بالعقایل » وتفعل بألباب ذوي الاداب فعل شهي الشمولر وبنهي الشمايل › 
وتزهو على الزهور وتتخمل" زهس الحمايل » و تحور القول بإدراك القول 
بإدراك الأواخر ما فات الأوائل » وتسير کالثل سير سیر من ۱ المثل 
اا ( وأدور بأفواه الرواة من الفلك الداير » وأحرز لقصب السبق من 
الجلی وان جاء في الاخر E GE‏ 
كاف > وجامع ا تشتت من الغريب فهو أحق" بالإمامة من جاء أمامه » 
كل ذلك أكسبه انتسابه إلى من وسم" باسمه » وجداد ديباجه پوسمه: 
الأكرف لاف مس له :اف رة 
من باسمه تسزدهي الاقسلام والصصف 


(۱) أبقيت كثير؟ من الکلمات على صور نما . 
)۲( وهذا من الاعتداء في الدعاء » والمبالغة في الماح 6 رکلاهما لا جوز شرعا , 
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كفاه قخراً بان العلم بخدشه 
والعلم فيه لارساب الهسسی شرف 
لا زالت الصحف والکتب مزينة بذ کر صفاته » وال لح رم" إلى 
حرم کرمه آمین کعبة عنایاته 0 > لاجثين إلى ظله الظليل في شرایف 
عتباته ولا برح النصر واليمن مقرونين بارائه وآياته ۲۳ » والبيض والسمر 
كالأقدار في جنود عزماته ) 9 
تقع هذه الرسالة في سبع صفحات من القطم الكبير ( مقاس الکتوب 
57 18 لمم ) لي اه ی با نمی وكاب وني ب 
فيما يظهر 0 تقريباً . 
ا و ل عرد 
9 . قال في كساء صوف : 
من كان ذا بت فهذا بستي مط مره مسشتي 


ب عمقو 


تخذاته من نتعتجات ست سود سمان من نعاج الد ست 


انتهی . وأقول: ليت غارامم الي من هذا النوع تکثر » ولا تتجاوز 
الکلمات اللغوية !! 


عندما انتهیت من الطالعة دعاني الاخ الشرف على قسم الخطوطات إلى 
غرفة تقابل مکنبه" » وأدخلني على صاحبها » وکنت قد قدمت بطاقة اسمي 
للأول » ولا جلست قال لي صاحب الغرفة : إنه بحب معرفتي فهو موظف 
في ( قسم الابحاث ) وقدم لي بطاقة تحمل اسمه ( محمد قالش تا 
الوطنية - قسم الأبحاث ) فرأيت فيه الرجل الفاضل المتخلق بأخلاق العلماء » 


)۱( وهذا تشبيه قبح - فلا حول ولا قوة إلا بالله الم المظيم ‏ 
)۲( کذا و لعله ( وراياته ) , 
(۳) لولا الأمانة العلمية لوجب حذف هذا الدعاء الحتوي‌عل مبالغات . بل مجازفات قبيحة . 
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وأخبرني عن قرب افتتاح ( اسبوع الکتاب ) من ۱۹۷۲/۱۱/۲۷ إلى 
۲ وأنه سیقام معرض المخطوطات تقیمه وزارة الأنباء والثقافة 
في ( الکتبة الوطنية ) وقد رصدت له ثلاث جوائز » كل جائزة ثلاثة 
آلاف دینار ( ٩٩۰‏ دولاراً تقرياً ) لأحسن مخطوط من حيث القدم » أو 
الموضوع » أو الندرة » وسیعرض في هذا العرض مخطوطات تقدم بها 
أصحابها لنيل الحوائر » وقد كرام الأستاذ فأراني بعضها » ولكوني قد 
تعبت من المطالعة وأصبح ذهي مشغولا بزيارة السفارة اكتفيت بوصف 
مخطوطة کتاب « الانس الخليل » للعليمي » لعلمي بأن الصديق الكريم 
الدكتور ناصر الدين الأسد مدير الإدارة الثقافية في الخامعة العربية » يعنى 
بتحقيق هذا الکتاب الذي طبع طبعتین غير مفقتین . والخطوطة الي 
ستعرض في ( معرض المخطوطات ) يملكها الأستاذ الشيخ المهدي البو 
عبداللي » من موظفي وزارة التعليم الأصلي والشژون الدينية . وهي مخطوطة 
سنة ۱۰۷۰ ه وتقع في 445 صفحة » ولكنها تمتاز على المطبوعة بزيادة في 
آخرها عن حوادث سني 407 و ٩۰۳‏ - بینما الطبوعة تقف عند ذكر 
بعض حوادث سنة ٩۰۱‏ ۰ وي هذه الخطوطة تقريظ لابن أي شر يف 
المعروف بابن عوجان المالكي شيخ المؤلف » وهذا الشيخ تفع ترجمته آخر 
الطبوعة » وآخر نسختین مخطوطتین رأيتهما في المكتبة العامة في تونس 
برقم 4۸۱۰ و 4۸۱۱ وهما لا تریدان على ما في الطبوعة . وسألت الاستاذ 
عن رحلتين إلى الحج لعالین جزاثربین أحمد بن عمار والورثلاني وهما 
مطبوعتان : هل أجدهما لكي اشتريهما ؟ فكتب لي اسم كتبي كان صاحب 
مطبعة منذ عهد قديم » وكان يبيع الكتب القديمة : ( مكتبة السيد قدور 
رودوسي - ميج لالير ‏ بقرب مسجد كشاوة ) فودعته وخرجت قاصداً 
السفارة . وکنت قد استکتبت عنوانها في الفندق بافروف اللاتينية الي 
يقرأها اکثر أصحاب سیارات الأجرة > ولكني لا قدمتها لأحدهم لم 
يحسن قراءتها وعرف من کلامی ماذا أقصد » فاخترق المدينة صدا > 
ثم انحدر إلى سفوح تکثر فیها البيوت الحديثة » وتردان بالاشجار والحدائق 


م ۹ له 
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. الكثيفة »۽ حتى وقف عند باب أحدها مشيرا إلى الكتابة االحميلة الي تزدان 
بالشعار السعودي الحميل » غير أن الشرطي الواقف على الباب لما علم ان 
قصدي تسجيل الحواز قال : هذا مسكن السفير » وارشد السائق إلى المكان 
الذي ينبغي ان أذهب إليه » فسار منحدراً في شارع طويل تحيط به الدارات 
االحميلة محدائقها النضرة 3 وهو يحمل اسم العلامة الشیخ محمد البشير الابراهيمي 
- رحمه الله ب أحد زملائي في ( مجمع اللغة العربية ) وقد جرى التعارف 
بيننا قبل اثني عشر عاماً » ولا زار الرياض أكرمني ‏ اكرمه الله برضوائه 
فزارني في مكتبي ني( مطابع الرياض ) وزادني إكراماً بقبول دعوتي ازيارة 
بيتي لقد توثي - رحمه الله وخلفه في المجمع الاستاذ الشيخ محمد توفيق 
المدني» وللشيخ البشير ابن أخ يتولى وزارة الاعلام والثقافة هو أحمد طالب 
الابراهيمي » حرجت عن الموضوع » والحديشي ( ذو شجون ) کا يقولون. 

ووقفت بي السیارة عند باب منزل لم أتبين فيه ما بهدی إلى موقع السفارة 
منه فنقدت الأجرة » ول تكن بالقدر الذي تصورته على أساس ما قيل لي 
عن الأجور فلم نتجاوز ۱۲ ديناراً (:/۲ ۳ بالسبة للدولار ) ودخلت الدار » 
وصعدت المصعد مع رجل سبقي إليه فلما بلغ الدور انامس وأراد انفروج 
سألته عن ( السفارة السعودية ) ففهمت من كلامه أنه لا يعرف موقعها » 
وأشار لي بالتزول > وعند الباب علمت آنها في الدور الثاني . 
ل أر مكاتب سفارة ما في مكان ما أقرب إلى الاقتصاد بما شاهدت اليوم » 
وهذا في رأبي يرجع إلى أسباب أحدها أن السفیر - أيّ سفي ركان يقسوم 
بكثير من الأعمال كالاستقبالات الرسمية وإقامة الحفلات في الدارالي يسكنها 
وهي السفسارة في الواقسع » بخسلاف المكاتب الي قسد تنحصرأعمالما 
في الشؤون القنصلية وما شابهها من الأمور المتعلقة بعامة الناس لا بخاصتهم . 
وثانيها : أن أزمة المساكن ‏ ني الخزائر ‏ على ما يقال على درجة لا 
تمكن من العثور على منزل مناسب في كل وقت . 

أرشدت - بعد أن قرعت اللحرس وفتح لي الباب ‏ إلى مكان تسجيل 
الحواز » فوجدت الأخ إبراهيم الصالح الحليلْسي » وكنت عرفته قبل 
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عشرین عاماً حینما كان پذرس في القاهرة ولبعد المهد » ۸ يعرف أحدنا 
الآخر » فقد سألي عن صليي ‏ ر حمد الحاسر ) الذي كان . . . وکان 
...ولا عرف أنه لا فرق بيني وبين من سأل عنه استغرب مني كيف 
لا اعرفه . إنه رجل طيب حفاً فقد استقبلي أحسن استقبال » وتجاذينا 
أطرف الأحاديث وشاركنا في ذلك زميل له من بيت ( البرزنجي ) من 
طيبة الطيبة» وعلمت منهما أنهمالا يطلعان على أخبار بلادنا إلا من صحفناء 
وكثيرا ما يتأخر وصوها » أما الإذاعة فلا تسمع من كل مذياع . ولا اردت 
الحروج آخبرت بوجود السفير » وهو الأستاذ رياض بن فؤاد اللحطيب . 
وفواد ‏ رحمه الله شاعر العرب الكبير الذى لا يجهله أحد » ولكتي 
عرفته ول مرة قدم فيها مدينة الرياض سئة ۱۳۷۰ ه ‏ تقريباً ‏ معرفة 
خاصة » وكنت آني لزيارته كل ليلة في دار الضيافة» وشكا إل في أحد 
الأيام قلة الكتب الي یس" عطالعتها . وكنت في ذلك العام أتسلى ‏ بعد 
فراغي من عملي - ببيع الكتب في مكتبة دعوتها ( مكتبة العرب ) مجاورة 
للمسجد الكبير في الرياض » من جهته الشرقية » وقد دحل موقعها داخله 
بعد زيادته » وقد أهديت للأستاذ فواد - رحمه الله طائفة من الكتب 
الي طلبها 5 « الأمالي » للقالي وشرحها و « شرح دیوان التني » . وأذكر 
آني احدی المرات الي زرته فیها وجدت عنده زائراً كان الاستاذ استثقله » 
وسئم من کلامه » فکان ما عضت به أن قلت : انظر - يا أستاذ ‏ 
و ( أعجب) وکان لهذا التعریض‌من الموقع في الکلام مالم يحس الز اثر بالقصود 
منه . فلما حرج قال الأستاذ : هل تعي : ( وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم » 
وان بقولوا تسمع لقوهم كأنهم شب مسندة ) ؟ فقلت : ل تخطر لي 
الآية الكريمة على بال حينما قلت ما قلت »ولكنني أشرت إلى قول أستاذنا 
الحليل : 
واعسجب لغوغساء إن تشبع فقد رضيت 
رضا سوام » أقصى نها العاف 
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وقصدت أنه منها . فكان ‏ رحمه الله کثیرا ما يقدُول لي عندما يجري 
. الحديث عن بعض الناس : هل هو منها ؟ ! 

آدعلي الأخ الحليسي على الأستاذ رياض » فكان استقبالا" كرعاً » 
وأحاديث شي > وسوالا" عن الفندق الذي آسکن فیه » غير آني أظهرت 
عدم رغبي بالاخبار باسم الفندق 2 وودعته شاکر 1 > ومررت على غرفة 
ثالثة سلمت على الذين فيها من أبنائنا من موظفي السفارة وتأبطت مجموعة 
من صحفنا أنست بقراءتها اليومين اللذين مكثتهما ني ابلزاثر . ول أكد 
أصل إلى الفندق ‏ بعد أن تناولت الغداء في الطعم الواقع تحته - الا بابننا 
الأستاذ محمد بن عبد السلام - الملحق الثقاني ‏ يدخل علي" » والأستاذ 
IN CL‏ 
في الرياض » وكان الصدیق الأستاذ أحمد المانع آشار علي" بالاتصال به قبل 
السفر إلى الخزائر لكي يساعدني فيما قد أحتاج إليه من الأمور ؛ غير أنني 
لا أرغب الإثقال على أحد في شيء من أموري » مالم أضطر إلى ذلك . ولا 
قابلت الأستاذ رياضا اللعطيب سألي : هل قابلت فلانا ‏ فأخبرته باني 
أود لو تمكنت من اقتطاع أجزاء من وقي لأقدمها لإخواننا من الموظفين › 
فضلا" عن إشغال وقتهم بزيارات قد توثر على سير أعمالهم » وقلت له 
بعد الاعتذار ‏ : ولولا اضطراري لتسجيل الحواز حرمت مما شملي اليوم 
من سعادة الاستاذ ومن اخوانه من لطف وكرم . 

ولكن الأخ الحليسي أراد ‏ أكرمه الله البالغة في اكرامي فاتصل 
بالأخ محمد فأخبره بالفندق الذي أحل فیه» فجاء مسرعاً » وكان منه‌عتاب 
كريم على عدم الاتصال به » وكان حسن استقبال منه أكرم وأكرم . 

يوم الأحد ۱۳۹۲/۱۰/۲۰ ( ۱۹۷۲/۱۱/۲۹ م )لم أخرج لتلا من 
الفندق » فقد استهوتي قراءة الصحف اللي كرم الاخ الحليسي فزودني 


(۱) توفى الأستاذ رياض هذ العام ١4٠٠‏ ه بفتة وهو سفير في ( الباكستان ) . 


35 ۹ 


با » بل آوصلي معها (1) إلى الفندق في سيارته » نقد أتى علي” أكثر من 
۰ يوما لم أقرأ صحيفة من صحف بلادنا . وني الساعة الخامسة والنصف 
صباحاً حرجت كعادتي » فقد| نصح أحد الاطباء قبل خمس‌سنوات بأن أمشي 
كل يوم ما لا بقل عن ساعة» لكيلا پر هل جسمي ويثقل» ولأقلل من كية 
تخثر الدم ( الکلسترول ) الزائدة . وني أثناء عودتي إلى الفندق مررت 
بالجامع الكبير » فدخلته » وبینما أنا پر في سرحته - الحسانب 
الكشوف نه اذ تبعني رجل وسار معي » فوقفت عند قربة معلقة في 
مؤخرة السجد » مملوءة ماه » وقد ربط في فمها آثبوب طويل مرتفع من 
قصب ( الخلفاء ) ليشرب منه » فسألت الرجل : ما اسم هذه مشيراً إلى 
القربة - فقال : قربة ‏ ونطق القاف "كما ينطقها الحضر في نجد من مرج 
يقرب من مخرج السین » بخلاف البدو الذين ینطقونبا من مخرج یقرب 
من مخرج الکاف » وما لاحظته في المغرب أن القاف والکاف وابلیم لكل 
حرف صورتان في الكتابة » الصورة المعروفة فيما اذا كان الحرف ينطق 
نطقاً فصيحاً » ووضع ثلاث نقط عليه اذا كان ممعسطشاً ‏ أي منطو 
نطقاً يقرب من نطق حرف آخر » فكلمة ( قاز ) تکتب : ( كاز) وفوق 
الكاف ثلاث نقط > وكلمة ( الرقرائي ) تکتب : ( الرقرايي ) وفوق 
القاف ثلاث نقط » وهكذا . وهي طريقة سار عليها بعض المتقدمين 
من العلماء في المغرب . 

لنعد إلى صاحبنا فلقد صار يكرر كلمة ( قربة ) ! حتى أحسست أنه 
محالة غير طبيعية فأردت التخلص منه واتجهت نحو الباب غير أنه أمسك 
بيدي مشيراً إلى نافورة في صحن المسجد قائلا" : هذه نافورة » وهذه 
أخرى . فشكرته » وأظهرت له عدم رغبي في روية النافورتين » ولكنه 
لازمي » ولا أردت الخروج من المسجد قال لي : أنا متني من بلدة بني 
هاشم » فلم أفهم كلامه وقلت : أنث الذي تتبه في السجد ؟ ومثلث 
ذلك بصوني . فقال : (لا أنا ني . . نبي مستخفي . أنزل عل يسورتين . . . 
قرأت اليوم ورد سيدي محمد اللحزولي وطلبت من الله مثة درهم ) وأخرج 


سے 9 ۳ مه 


a 


من جيبه كتاباً صغيراً كأنه « دلائل انلبرات » مشيرا إلى احدی صفحاته » 
مكرراً ( مثة درهم ) وواقفا أمامي . لقد خفت من الرجل مما رأيت من 
تعلقه بي » والحوف يطغى على" في مثل هذه المواقف بدرجة سيئة » فأخرجت 
من جيي ديناراً ودفعته اليه قائلا : هذا مثة درهم » وكنت أظنه كذلك » 
ولكن الرجل صار يكرر كلمة ( مثة درهم . مثة درهم ) ! فانسللت منه 
وذهبت مسرعاً . 


لم يستقر ني ابللوس في الفندق حتی جاء ال" الاستاذ ابن عبد السلام » 
والاستاذ محمد المعتاز من خريجي ( دار التوحيد ) ومن خيرة رجال التعليم 
وهو من الأساتذة المبعوثين للتدريس في الحزائر فذهبا لي في جولة في المدينة 
وضواحيها حى بلغنا في طرفها الشمالي الغربي ضاحية تدعى ( سيدي فرج ) 
على بعد عشرين كيلا من المدينة ميناء على شاطيء البحر » بينها وبين المدينة 
مروج وغابات كثيفة من الصنوبر ومزارع » وي الطرف‌الغري من هذه 
المروج يقع ( قصر الصنوبر ) من أجمل القصور الحديثة هندسة وموقعاً 
فهو مطل على البحر » فوق ربوة يزدان ما حوها بالدارات ابحميلة» والمروج 
الحضر » وقد بني هذا القصر في آخر عهد الرئيس أحمد بن بلا" ولكنه 
م يكمل ول ينزله » فأكمل في عهد الرئيس هواري بومدين » وأصبح 
خاصاً لإقامة المؤتمرات والاجتماعات الكبيرة . وهذه الأرض الواقعة بين 
الخزائر ( العاصمة ) وبين ( سيدي فرج ) كانت مزارع لكبار الفرنسيين 
فأمتها الدولة » وأطلقت اسم أحد الشهداء ويدعي ( بوشاوي ) على أعظم 
مزرعة فيها . وي هذه الناحية فنادق جميلة واسعة ٠»‏ منها فندق يدعى 
الرياض ۰ وعلى ساحل البحر منها أقامت الحكومة مجموعة من المساكن 
تستعمل وقت الصيف وفيها أمكنة مهيأة للسباحة » ووفرت فيها جميع ما 
يحتاج اليه من أثاث وطعام وشراب ٠‏ وتؤجر بأجور مرتفعة على الأثرياء 
والأجانب » وهناك دارات جميلة بقرب قصر الصنوبر أعدتها الحكومة 
للسكن في كل وقت ولكن بأجور ترتفع عن مقدرة متوسطي الحال وغذا 
فسكانها من الأجانب من الغربيين » ذلك أن أصعب ما يعترض من يريد 


عه اولاعت ۳ 


سكني الجرائر -- العاصمة س وجود السکن اللام سعة” وهوقّعاً وأجرة 6 
بسبب كثرة العائدين من الخزائريين إلى وطنهم بعد استقلاها . 


للموظفین من أهل بلادنا عادة جميلة في هذا اليوم » فهم يخرجون 
جميعاً بأهلهم واولادهم إلى ( غابة بوشاوي ) من الصباح » ويقضون 
بياض اليوم مجتمعين » متشاركين في أكلهم وجلوسهم وألعابهم »> وهذا 
فهم کالاسرة الواحدة » تقوى الصلة وئتوثق عرى المحبة والصداقة بين 
كبير هم و صغیر هم . وقد دعاني الاخوان ابن عبد السلام وتقمد المعتاز 
للمشاركة في الاجتماع هذا اليوم » غير آني - وبين الحضور من يسبق 
لي أن عرفته لم استحسن أن أفاجئهم برؤية إنسان قد يرون فيه ظلا” تاد" 
يحول بينهم وبين الانطلاق على سجيتهم في يوم راحتهم فكان أن" أكد 
الإخوان لزوم اجتماعنا عشاء" وحضرا إلى الفندق في الوقت المحدد وقد 
حضر قبلهم ابننا الكريم الأستاذ أحمد بن عبد الرحمن الغنيم » من الأساتذة 
الذين ندبتهم وزارة المعارف للتعليم في هذه البلاد . ولقد عرفت الاستاذ 
أحمد بطريق المكاتبة أولا” » فهو يعد“ دراسة عن إقليم الأحساء في العهد 
ار كي الأخير ؛ ثم عرفته عن مشاهدة أثناء مروره عدينة بیروت » زذ 
كان یکرمي - آکرمه الله - بالزيارة ثم زاد [كرامه وفضله بزیارته لي 
البوم » بما أربى على شكري ۰ فله ولكل الأخوة في هذه المدينة الكرعة من 
أحاطوني بعنايتهم وشملوني بفضلهم ما أعتبر العجز عن شكره غاية ما 
أستطيع فعله کفاء" واعترافاً . 

ولقد لح الأستاذ ابن عبد السلام علي“ بعدم اللحروج غداً إلى الطار حى 
يكون معي - وان كنت قد رتبت أمري على أن أحضر إلى مکتب شر كة 
الطيران الخزائرية القريبة من الفندق » لتنقلي سیارنها إلى المطار » وأنا 
متخفف من كل شيء ما يجعلي لا أجد ما بضايقي فيه غير أن ابننا ٠‏ 
الكريم أراد أن يحقق القسول : 


ونکرم ضیفنا ما دام فيسسسنا ونتبعسه الكرامة حيث سسارا 


س ۳۲ لم 


لیس في ابلزاثر من الما کن ما يقصد ليلا للزيارة أو اتسلية ؛ ولست 
من هواة مشاهدة السینما » فکان أن أويت إلى الفندق مبكراً بعد أن تزودت 
ببعض الصحف اليومية والجلات العربية . 

وأقوى صحيفة تصدر ؛ في اطزاثر هي « المجاهد ) يومية بطبعتین عر بية 
وفرنسية » وجريدة الشعب عربية » والحمهورية فرنسية » أما الجلات 
ف« الأصالة » تصدرها وزارة التعليم الأصلي والشؤون الدينية و « الثقافة » 
تصدرها وزارة الاعلام والثقافة . 

والصحف العربية وغیرها منتشرة بکثرة » أما الکتب العربية فان 
الطبوعات اللبنانية تطغی على غيرها » لصلة أصحاب الکتبات بلبنان 
لنشاطه في مجال النشر ۰ ولعدم القیود على التصدیر » والطباعة العربية في 
الجزائر لا تزال ضعيفة لایتلاءم مع توثب هذا القطر الکریم نحو التقدم في 
مختلف مجالات الحياة . وني هذا الأسبوع أقيم معرض للكتاب الخزائري 

ي الخزائر » كما آقیم في تونس بعد أسبوعين » وقد جاء في كلمة ألقاها 
مدير دار النشر الوطنية في از اثر أن حر كة التأليف في العام المنصرم ۱۹۷۲ 
أضعف منها في العام الذي قبله . ومن الحقائق المؤلمة الي ذكرها ان المؤلفات 
العربية الي قدمت لدار النشر لم تزد على أربعين كتاباً في مختلف الفنون 
كلها » لم ير الشرفون على النشر منها ما هو صالح سوى سبعة » ومعلوم 
أن الثقافة الفرنسية متغلغلة في هذا ابلزء الحبيب من البلاد العربية منذ ۱۳۲ 
EE‏ 08۱۱۱۲۵۱ وليس من اليسير اقتلاع جذورها في 
زمن يسير » بل من العسير حقاً - إن لم يكن من الستحیل - اقتلاع تلك 
الحذور » بل لعل من انحطاً محاولة ذلك » فالثقافة الفرنسية ما هی سوى 
مظهر من مظاهر الثقافة الإنسانية العامة » ولن تجد عاقلا يدعو إلى محارية 
هلا التوع من ا م ولکناك نود لکل آمة ابسن حو حياة كريعة من 
الحرية والاستقلال كيانا متميزا محاطا بجميع أسباب القوة الي نظهر تلك 
الامة عظهرها الصحيح > وما سكان الجزائر سوى جزء من ٠‏ الأمة العر بية 
ای ار سهان شيف و ی 


۳ 


على كيان المجتمع التزائرى » وصيالة له . وأكتفي - خن الخحديث في 
هذا الو ضوع س پایر اد ملخص مقال نشرته جريدة ( العلم ( الي تصدر 
في الرباط بتاريخ ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ ( ٩۷۲/۱۱/۲۸‏ ¢( 

لعل ابیز اثر هي البلد الوحيد الذي يعيش تحت ظله آدبان محليان : آدب. 
باللغة الفرنسية . وأدب بالغة العربية . وقد اختلف الأدبان ني النشأة وني 
التطور » ولكنهما التقيا حول الروح الوطنية » وحول بحثهما المخاص في 
آزمة الانسان وبحثه عن هويته . 

ارتبط الادب الکتو ب باللغة العربية فياللخزائر يحركة « جمعية العلماء» 
۱ وهي الجمعية الي فامت للمحافظة على تعاليم الدين واللغة العريية في 
مواجهة سلطات الاحتلال . وكان شعار هذه الجمعية هو « ما يصلح آخر 
هذه الأمة هو ما صلح به أوها » فأنشأت الدارس والكتاتيب والمعامد 
الدينية » وعملت على نشر الشعر العر.بي والنثر الأدبي القديم . ومن هذه 
ار كة انطلقت موجة من الشعر الثوري الملتهب . ولکننا نلاحظ انه 
بعد اندلاع حرب التحریر اللخزائرية خفتت حدة موجة الشعر الحمابي 
حيث تر کت الکلمة مكانها للمدفع والر صاص . 

كذلك حكن تتبع بدايات القصة القصيرة في مجال نشاط ( جمعية العلماء ( 
حيث بدأت القصة بشكل مقال أدبي ثم تطورت إلى ما يعرف « بالنماذج 
البشرية » . 


ثم في عام ۱۹۵4 مع انفجار الثورة اب اثرية حققت القصة تطوراً كيرا . 
وان بقیت مغلفة بغلاف من الرومانسية والتفربرية في سرد الاحداث من 
خلال تجمیع قصص البطولة والشهداء . 

ولع“ النظرة القريبة لبعض قصص الشبان ابلدزائريين المكتوبة بالعريية 
تؤكد ان الشباب في الخزائر لم يقع ني موجات الغموض والرؤيا الضبابية 
أو رفض الواقع لمجرد الرفض . لقد كانت هناك دائما مشاكل حية تدور 
حول بحث الشباب المثقف عن نفسه وعن مكانه في المجتمع الحديد . 

س € 2 


اللاحظة العامة الي تميز أسلوب القصة القصيرة هي حدة الاسلوب 
وعنفه 6 وقلة عدخ الرادفات اللغوية الي لا سعف الکاتب ليقدم وصفاً 
رقيقاً ناعماً , 


أما الادب المكتوب بالفرنسية وهو الادب الاکثر شهرة على المستوى 
العالمي فهو ايضاً يعكس مأساة استعمارية . 


لقد كان على الکاتب المثقف الوطي أن يواجه قدره وهو ان يكتب 
لغة أعدائه » وان يخاطب جمهور فرنسا قبل أن يخاطب جمهور ابلزاثر 
كانت هذه هي البطولات الي حققها أدب مولود فرعون » وكاب 
یاسین » ومحمد دیب . 


توجد محلة « آمال ) وهي تنشر اعمال الشبان من قصة وشعر ۰ وهي 
تصدر عن وزارة الثقافة بالفرنسية کل شهرین 

وملحق « جريدة الشعب » الذي يصدر ۳ آسبوعین . کذلك مبلة 
) المجاهد الثمايي ( و محلة « الثقافة ( و محلة ) الااصالة 1 . 

وأنشط دور النشر والتوزيع ما تزال هي دور النشر الفر نسية تليها دور 
النشر اللبنانية . انتهى . 

وأضيف إلى ما تقدم أن أدب هذا القطر ابيب يبدو له ظاهرة د 0 
عن الأدب ي الأقطار العر دية الأخرى هي ار ر العميق بم آحرزته البلاد 
من انتصار 6 وما برز من أبنا” ما من بطولات رائعة أثناء حرب التحر بر 6 
فكان ان أصبح التغني بتلك البطولات من سمات أدب هذا القطر » وكا 
كان العربي ينشد إبان مجده : 


بلغنسا السما مسجد و ی دأو سود دا 
وإنا لرجو فوق ذلك مظهترا() 


(۱) للنابغة الحمدي كما ني « جمهرة أشمار العرب » . 


س 0 


إن شاعر ابفزاثر في أيامنا هذه مفدى زکریا لا یری ما عنعه من أن 
يكرر في ( إلياذة الجزائر ) © : ۱ 
جزاثر » يا مطسلم العجزات . ويا حجة الله ني الكائنات 
شغلنا الوری ‏ وملأنا الدنا بشعر شرتله كالصلاة 
و و 3 
تسا بيه من نایا از اثر 
ولا مجال للغض من هذه الحماسة الوطنية » مى كانت غايتها إبراز ما 
للأمة من أمجاد ومآثر كريمة بدافع الحفاظ عليها . ولكنها می تجاوزت 
الحد كانت ذات أثر غير حمید . 
وقد أدرك هذا ولا شك - الإخوة القائموة على تصریف أمور هذا 
البلد الكريم فسعوا ‏ جاهدين- في سبيل توجيه الأمة للأفعال النافعة المجدية 


على قاعدة : ( كونوا محققي أعمال » لامرددي أقوال » وکونوا رجال 
مباديء » لا أتباع رجال ) . 


# لب با هو 


ن ي 

(۱) «الأصالة» ج ۱۰/۹ ص 4۲ السنة الثانية . 

(۲) اله کتور أحمد طالب الابر اهيمي - وزير الاعلام والثقافة = في ( مهرجان الشباب 
العر لي ) يوم الثلاثاء ۷/۱ /۱۹۷ - عن مجلة ر الثقافة ج ۰ ص "5 السنة الغاذية ۳ 


س ۹ س 


من ا برام الى ا موب 


وفي صباح *) هذا اليوم ر الائنسین : ۱۳۹۲/۱۰/۲۱ ۱۱/۲۷/ 
۷ م ) کت انحروج » فأمضيت جزءاً من الوقت في التجوال 
حول البحر » وی د المدينة » بقرب الحهة الو ی 3 کر الاستاد محمد 
قنانش أن مكتبة السيد دوو ردومي ۰ تقع فيها » وما ابتداً الناس في 
أعمالهم ني د کا كينهم | لا وأنا أقف أمام محل کتب فوقه : ( مطبعة ومكتبة 
قدور ) بعد أن سرت في شارع ذي سكلك متشابهة كثيرة » دخلت أكثرها 
بحثاً عن هذه المكتبة الي بظهر من وقوعها في ( زنقة ) منخفضة عن الشارع 
انخفاضاً كثيراً على قدم موقعها . دخلتها فوجدت رجا تدل سحنته على 
آنه تر كي - وکذا قبل لي سح ترد حل الصو تمي ی 
تا با 
الرجل ‏ فرفع ٠ EB‏ مآسترب هذا فاناس في هذه 
ابلاد وني أكثر بلاد الغرب قد تحول عدم معرفتهم للهجة المتكلم دون الرد" 
عليه » فصرت آنقل بصري في جوانب ا 
وبأجزاء من القرآن الكريم » لعلي أرى بينها ما اتخذ منه وسيلة التحدث مع 
الرجل » وقلت في نفسي : لعله لا يفهم اللغة العربية » وليس هذا بأمر 
مستغرب ۰ فقد رأيت في ( الباكستان ) استاذاً حمل شهادة علمية رفيعة 
في الأدب العرني » ويشرف على تنظيم مكتبة من انفس المكتبات اللحاصة 
هناك » وهو لا بحسن الكلام باللغة العربية » انه ابن استاذنا الحليل الذي 
أمضى حياته في خدمة اللغة العربية » وني إحياء تراثها الشيخ عبد العزيز 
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اليمني - رحمه الله فابنه الاستاك عمر بن عبد المزیز هو الشرف على 
تنظيم مكتبة والده حینما زرت الب کستان عام ۱۳۸۱ - وهو لا يحسن التکلم 
بالعربية » وان كان يفهم ما يقال على ما حدثني والده - ورأيت في 
إيران وني تر كيا أصحاب مكتبات نحوي كتبآ عربية وهم لا يقرأون 
تلك الكتب » ولا يفهمون لغتها » وأشهر مكتبة في أوربا لنشر الكتب 
العربية هي مكتبة ( بريل ) في ليدن في هولندا » ولا زرتها في شهر اکتوبر 
سنة ۱۹۲۰ - ۸ أجد فيها من أتخاظب معه باللغة العربية » فاکتفیت بنقد 
الكمن الذي كتب لي في ورقة الحساب ( الفاتورة ) وطلبت قائمة المكتبة 
فتبين لي فيما بعد بأن ما دفعته زائدا على ما في القائمة بما يقارب ٥۰‏ دولارا 
من ۱۳۱ أعيد إلي نصفه » واعتذر عن النصف بأن أثمان الكتب تغيرت 
عما في القاعة . لندع هذا ولنرجع للسيد الرودوسي التركي ابلزاثري . 
لقد مشى من مكانه نحوي حينما رآني انصرفت إلى أحد جوانب المكتبة 
فالتفت إليه قائلا" : أبحث عن كتب قديمة » رحلة الورثلاني ورحلة أحمد 
بن عمار ؟ 1 . 

فصوب إلي نظره بحدة » ورفع يده و ( المطوى ) بها رافعاً صوته : 
( اخرج » اخرج . مع السلامة . قديمة . قديمة . سبعين سنة | قديمة | 
قدعة ! ) فهرولت إل لباب خارجاً » وقلي يرس خوفاً ما ى يلاه 11- 
ونا کا کررت كثيراً ‏ شدید انلوف إلى درجة اين من هژلاء الذين قد 
ابتلى بالاجتماع بهم بدون سابق معرفة» وني بلاد لا أعرف فیها » وعلی حد" 
الثل ( ما الذي يد رى الثور بأنني عنتر ؟ ! ) وأمام مسجد کشاوة وقفت 
عند صاحب مكتبة كان له الفضل في ارشادي إلى مكتبة السيد قدور رودوسي» 
ولا حكيت له ما جری قال : إن الرجل مصاب ,كرض » تعتریه نوباته 
بعض الاحيان » وهو منذ سنوات منقبض عن الناس لذلك . 

في أسواق ابفزاثر يكثر عرض ما يوجد في الصحراء من أشياء كالأمتعة 
والأواني والأسلحةء بل حى بعض الليوانات تصیتر ثم تعرض للبيع وتستعمل 
معلقة فيداخل البيوت» ولتلك الأشياء أسماؤها العربية ك ( القوس ) و 
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١‏ السهام ) و النشابة ) ونحوذلك من الأسماء التي أصبحت غير معروفة في 
جزيرة العرب ولكنها بقيت مع أهلها الذين انتقلوا إلى صحراء المغرب قبل 
الفتح الاسلامي وزمنه وبعده » وطذا فإن الباحثين في اللغة العربية قد يجدون 
في تلك الصحراء ما هو جدير بالدراسة . 


اشر نت حسلا حاضيا هتشر سا وغد ت إل الفتدق لاد شعثی استعداداً 
لمرور الاستاذ محمد بن عبد السلام الملحق الثاني لكي ازور ات الثاني 
قبل ذهالي إلى المطار » وعلى مقربة من الفندق مررت عکنبة جذبت يكثرة 
ما ریت في واجهتها من الكتب المتعلقة بتاريخ المغرب لدخوطا هي (مكتبة 
اش ر کة اطزاثریة ) ۰ وکان الضب فى بدي ملفوفاً بورقة » فلما سألت 
صاحبها عن بعض الکتب التى أبحث عنها قال : إنه ذاهب الآن حضور 
الاحتفال بأسبوع الکتاب و بعد ساعة» وي “إمكانه البحث عما سألت 
عنه إذا عدت إليه . فقلت له مازحاً : إذّن سأغادر هذه البلاد الحميلة 
الحبيبة إلى النفس » وأنفس هدية أحملها هذا الضب ؟ فتناول بيده كتاباً 
مدرسياً من الكتب الى أمامه ودفعه إل قائلا": خذ هذا هداية ‏ والكتاب 
خير هدية ‏ فاعتذرت عن قبوله ولكنه ألحّ » فأخذته © ثم علمت أن 
الرجل كثير التردد على بيروت » فرجوته عندما بعر بالدكتور النجد أن 
يمر بي بعد أن أخبر ني بصلته بال د کتور ‏ . 

أى إلي الاستاذ ابن عبد السلام فمررنا بالمكتب فأعجبت بمكانه » فهو 
في دارة تتكون من دورين » تحيط بها حديقة قد أينعت بعض ثمارها 
كالتارنج ( وغيره ) ومدخل المكتب مزدان بمناظر مصورة عن بلادنا ‏ 
- کالشاعر المقدسة ‏ ويحوي بعض الأواني والأشياء الستعملة عندنا . 
والدور الأول بحوي- فيما يحوي حجرة واسعة حسنة الأثاث للاجتماعات 
والدور الأعلى بشتمل على المكاتب ۰ ويضم أحدها مكتبة قليلة الكتب مع 
حرص الاستاذ ابن عبد السلام على تنميتها . 
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م أطل ابللوس في الکتب خشية من التأخر عن موعد السفر ‏ فكان 
انفروج إلى الطار » وإجراء ما يتعلق بالرحيل بسرعة » بمساعدة الاستاذ 
محمد » والواقع أن السفر - مع تفدم جمیع وسائله وتيسرها ‏ لا یزال 
(قطعة من العذاب ) كنا ورد في الأثر » والرء دما مناج إلى من يعيئه 
بالارشاد والتوجيه وغير هما من وسائل الساعدة لاسیما في كثير من الطارات 
الي زادت الأمور فيها تعقيداً وصعوبة. 

استغرق التهیژ السفر أربع ساعات في المطار من الساعة الحادية عشرة» 
ثم دعي المسافرون للخروج إلى الطائرة » فمروا أولا” بمفتشين نبشوا بدقة . 
ما حملونه بأيديهم » وبعد ذلك مر كل واحد بمکان صغير ست ر مدخله ' 
بستارة من قماش وي داخله نسان یقوم پتحسس جسم الانسان ! اعمر اني 
شيء من الرهبة خشية أن الرء یعتری في هذا آلکان » وذکرت حادثة 
وقعت لي في عام ۱۳۳۷ ه عندما سافرت من عمان إلى أحد القطار العربية 
في حافلة تضم 4 راكباً » فمررنا بالحدود فجری تفتيش الأمتعة تفتيش] 
دقيقا » ولکننا بعد أن وصلنا إحدى قرى ذلك القطر وقفت بنا السيارة 
أمام دار ذات ساحة واسعة » وطلب من جميع من في السيارة التزول 
والدخول إلى ساحة الدار والاصطفاف صفا واحدا » فكان ذلك » فإذا 
برجل كريه الححلق والخلق يبدأ بتحسس جسم کل واحد منا » ولا یستنکف 
من الوصول إلى مراق الحسد» فما كان مي قبل أن يصل إل إلا أن خلعت ما 
علىجسمي من الباس سو ى تبان (سروال قصير) يواري العورة فقطء 
ورجوته أن يفتش اللابس وأن لا يمس جسمي ۰ وصرت آبرز له ما قد 
يريد ابرازه » وجسمي يرتعد خوفاً من أن بضع بده علي » ولكن "الله سلم . 

أما في مطار الحزائر فقد قال لي الرجسل الذي دخلت عليه : أنت 
الذي أعطى المفتش السكين ؟ ! فدهشت وقلت : لاذا ؟ ولا أدري ماذا 
يقصد بقوله هذا فاكتفى بتحسس صدري وما حوله . ولكن المفتش 
الذي قبله ابر في الحقيبة الي أحملها معي ما لفت نظره سوى الب » 

وكان ملفوفاً بورق فقال : ما هذا ؟ فاخبرته بأنه ضبّ غير أنه لم يفهم 
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مي مع ني قلت له : ( ليزر ) وكذا يسميه بعضهم » وهو اسمه بالفرنسية. 
فأزال الورق » وفحصه بدقة » ثم أعاده إلى الحقيبة . 

كان وقت مغادرة المطار الساعة الثالئة بعد الظهر » وكان الوصول إلى 
مطار النواصر وهو مطار الدار البيضاء الساعة انلحامسة إلا ثلا » وكان الحو 
حسناً فدرجة الحرارة ۱۸ " » وکانت العاملة في الطار سهلة » فتح الحقائب 
والنظر إلى ما في داخلها . وقال أحد الفتشین وهو بنظر في حقيبتي-: 
أين ضیافتنا ؟ فاجبته مبتسماً : آنا الضیف يجب أن تضيفني أنت » وحن 
جميعاً في ضيافة مليك البلاد ! فضحك وقال : مع السلامة . وما يحزن حقاً 
أن كثيراً من مفتشي ( ابلمارك ) في بعض الاقطار العربية یتخلقون بخلق 
ذلك الفتش ولا یستنکفون . 


يوم الثلاثاء ( ۱۳۹۲/۱۰/۲۲ ۱۹۷۲/۱۱/۲۸۸ م ) . وبعد انتهاء 
تفتيش الأمتعة ‏ وکان سريعاً » وختم الحواز وتغيير النقود بعملة مغربية 
كان الاتجاه من مطار النواصر إلى الدار البيضاء » وكان الوصول إليها 
ليلا » مما اضطرني إلى المبيت فيها » وعدم مواصلة السفر إلى مدينة الرباط . 
وعند التزول من الحافلة في محطة السيارات العامة تناول أحد الحمالين حقیبتی 
فطلبت منه إيصالي إلى فندق نظیف متوسط » قريب من الحطةء فکان 
ذللك » وکانت الاجرة ٠١‏ درهما (۳ دولارات تقريباً) والفنادق ني الدار 
البييضاء بل في جميع مدن الغرب كثيرة» ولا يجد الرء صعوبة في البحث 
عما بلاگه منها. ومدينة الدار البيضاء هي القاعدة التجارية لبلاد الغرب »وهی 
أكبر مدنه - وسيأتي الحديث عنها عند العودة إليها ‏ وتکالیف المعيشة في 
هذه البلاد سهلة » يستطيع الإنسان أن یسکیتها وفق حالته . 

وبعد استراحة قصيرة في الفندق خرجت بحثاً عن العشاء » فسرت في 
أسول الشوارع الكبيرة حتی مررت عطعم > يعتبر من الدرجة الأولى 6 
وما اعتدت ارتياد هذا النوع من الطاعم » ولكن المشي أرهقي > وأعياني 
العثور على مطعم بلامي » فکان ان دخلته » وتناولت فيه حساء ( شوربة ) 
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وقطعة من اللحم مشوية ومتمماا من خبزو ( سلطة ) وماء معدي _ 
ودفعت مقابل ذلك ۱۵ درهماً , ۱ 

وي الصباح حملت حفييي إلى ( المحطة ) فهي غير بعيدة من الفندق ع 
وانجهت إلى الرباط على إحدى حافلات ( الشركة المغربية للنقل ) والاجرة 
ستة دراهم > وهي من مطار النواصر إلى الدار البيضاء خمسة دراهم 3 
لأن المسافتين متفاربتان فهي من الدار البيضاء إلى المطار ۷۳ كيلا » ومنها 
إلى الرباط ۸۰ كيلا . واستغرق السير ساعة واحدة . 


ومن محطة السيارات حملت حقيبتي إلى فندق جاور لها » فكان السكن 
فيه بأجرة أقل بيسير من أجرة الفندق في الدار البيضاء . مع أنه أحسن منه . 

أخلدت إلى الراحة في الفندقهذااليوم بعد أن تجولت في الدينة » ومررت 
بأمكنة كنت عرفتها في سنة ۱۳۸۵ ه 1458 م فلم أشاهد تغييراً في 
أكثر ما شاهدت . . وكنت في رحلتي الأولى قد أمضيت في الغرب قرابة 
۰ يوماً حيث مثلت صحافة بلادنا في معرض الصحافة العربية الذي أقيم 
من قبل مركز التنسيق بين اللجان الوطنية العربية الیونسکو في مدينة الرباط 
في الدة الواقعة بين ۱۸ و ۰ من شهر رجب سنة ۱۳۸۵ ( ۱۲ إلى |۲٤‏ 
۱ م ) والقيت کلمة في الوضوع » نشرت في العدد الثاني من 
نشرة « العالم العربي واليونسكو » كما نشرت في صحيفة « اليوم » الي 
تصدر في الظهران . 
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[ كنت زرت الفرب مثلا لصحافة بلا دنا عند إقامة معرض الصحافة 
العربية في عام ۱۳۸۰ فکتبت هله الكلمة الي تصور جانبا من النشساط اللقاني 
قبل خمسة عشر عاماً ], 
القاريء العريني قي بلادنا 3 لا يزال يجهل كثير ا من نواحي النشاط 
الثقافي والأدني في القسم الغرني من بلادنا العربية ( المغرب العربني ) جميعه . 
ويرجع هذا إلى سببين . 
أولهما : أن وسائل الثقافة الحديثة من صحافة وطباعة ومدارس وغيرها 
اتجاهات خاصة” بعيدة” کل" البعد عن العالم العربي » في لخته وني ممختلف 
اهدافه وغاياته » وما كان لأبسماء المغرب من بند في ذلك » شأنهم شأن 
كثير من أقطار العالم الي كانت ترزح تحت نير الاستعمار . 
وعندما هب اؤلئك الاخخوة من غفوتهم » وتخلصوا من الحكم الأجني 
سر عان ما سعدا جاد ین عختلف الطرق الي تمكنهم لا من اللحاق بر کب 
الامة العربية فحسب بل من القيام بنصيبهم الكامل بدفع ذلك الر کب وتقويم 
سيره ليبلغ الغايات الكريمة الي لا حباة لأية أملّة من الأمم بدون بلوغها . 
ومظاهر النشاط في ذلك الحزء الحبيب من وطننا العرريي وأوجهه المختلفة 
التعددة لا يزال الكثير منها في بداية الطريق » ولكن البوادر الطيبة منها 
وبوا كير الأعمال ‏ وان" بدت مجهولة لدى كثير من المثقفين في الشرق 
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العربي - كلها تبعث على الاعتفاد بأن" ذلك القطر الكريم العربي السلم 
سيسهم في بناء حياة أمته وحفظ كيانها في عصرها الحاضر » کا أسهم 
في وضع أقوى اللبنات وأصلحها في بنائها في عصرها الغابر . 

أما السبب الثاني بخهل القاريء العربي بنواحي النشاط الثقاني في ذلك 
القطر العرني الكريم فيرجع إلى ضعف الصلات بين اجزاء الوطن العريي 
في الشرق والغرب ۰ وعدم الوسائل التي تعين على ترويج وسائل الثقافة ' 
ونشرها في مختلف تلك الاجزاء » فالقاريء في شرق البلاد أو غربها يقرأ 
الکتاب الذي تصدره إحدى دور النشر في أوروبا او امريكا في خلال 
أسبوع من نشره » ويقرأ الصحيفة في يوم صدورهاء ولکنه لا بتمكن من 
هذابالنسبة للکتب أو الصحف العربية بل لا يكاد القاريء من شرق البلاد 
العربية أو غربها ان يعرف عن الکتب او الصحف التي تصدر في ابلزء 
الاخر من بلاده ما تجب معرفته » بالنسبة له كثقف يعتبر جهله لأحوال 
بلاده نقصا منشینا » ولا سيما ما يتصل منها بالثقافة واصوها . 

والحديث هنا ما هو إلا اشارة موجزة إلى بعض الحوانب الثقافية في 
( بلاد المغرب  )‏ : ولقد كان لذلك القطر الحبيب فضل السبق فيها 
في بعض تلك الحوافب بالنسبة لبلادنا - المملكة العربية السعؤدية ‏ . 

فلقد عبني ذلك القطر الكريم بصيانة تراه عناية كان من أثرها طبع عدد 
كبير من المؤلفات التعلقة بذلك القطر في الأدب أو الخغرافية أوالتاريخ أو 
غيره من مختلف النواحي الفكرية . 


معهد مو لاي الحسن الأعحاث ۽ 

هذا معهد للدراسات والأبحاث » يعني با يتعلق بالمغرب من مؤلفات > 
وبما بر ز آثار علمائه ف مجال العلم والادب 6 وقد قام بنشر عدد من 
المؤلفات منها ما هو قدیم ککتاب « آزهار الریاض في أخبار القاضي عياض » 
ورحلي ابن جبير وابن بطوطة و« لباب الحصل » لابن خلدون وکتاب 
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« الفلاحة » لابن بصال » ومنها ما هو حديث مثل « الحضارة الاسلامية في 
القرن الرابع الجر ي» وه تاريخ الجامعات الاسلامية الکبری » و« البحرية 
العربية وتطورها في البحر الابیض المتوسط » وه تاريخ تطوان في أربعة 
اجزاء » و « علم الفلاحة عند المؤلفين العسرب في الاندلس » »و « رکب 
الحاج الغريي ) » ثم سلسلة « مشاهير رجال المغرب » وقد صدر منها 
خمسة وعشرون كتابا من تأليف الاستاذ عبد الله كنون . 

وقد اصدر المعهد مجلة للابحاث والدراسات تدعى « مجلة تطوان » » 
من سنة 1485 م إلى سنة ۱۹۲۱ م . 

ومن أبرز العاملين في هذا المعهد الاستاذ عبد الله كنون العالم الع رربي الكبير 
الذي طبع له المعهد كتبا كثيرة من تأليفه ومن تحقيقه » والأستاذ عبد الله 
کنون من اعضاء ( مجمع اللغة العربية ) وقد طبع الجمع من نحقيقه کتاب 
« عجالة البتديء  »‏ في النسب للحافظ الحازمي التوفي سنة ۵۸6 ه . 
وللأستاذ ابحاث ني اللغة والادب والتاريخ نشرت بعضها مجلة « الجمع 
العربي ) في دمشق . 

ومقر المعهد في مدينة تطوان الحميلة . 

وي المعهد مكتبة تضم مجموعة من الكتب والنشرات المطبوعة من عربية 
وافرنجية وقد صور قرابة خمسين مخطوطا من مكتبة ( دير الاسكوريال ) 
نشر بعضها ويقوم علماء وادباء من المغرب بدراسة قسم منها لاعداده النشر 


جامعة القرويين + 


في المملكة المغربية ‏ كنا هو معروف ‏ جامعتان جامعة محمد اللامس 
في الرباط وجامعة القروبين في مدينة فاس . 

وتعتبر ( جامعة القرويين ) من اقدم جامعات العام فقد انشثت في سنة 
0 ه- ۸۵٩‏ م بصفة مسجد تقام فيه الصلوات أنشأته سیدة كريمة تدعى 
ام" البنين فاطمة بنت عمد بن عبد الله الفهري القيرُ واني »ثم اصبحت بمرور 


سس وم مس 


ازمن جامعة اسلامة كان ها ثر كبير في حفظ التراث الاسلامي وف 
نشر تعاليم الدين انيف » في القارة الافريقية وما بجاورها » بل تعداها 
إلى مختلف الاقطار الإسلامية الاخرى با كان للعلماء الذين درسوا على 
علمائها او تلقوا العلم من مولفانهم . : 

وی عام ۷۹ هص ۱۹۲۰ م اقيم قي مدینةً فاس مهر جان قاي کار 
بعناسبة الذ کری المائة بعد الألف لتأسيس تلك الحامعة حضره مندوبون عن 
جامعات العالم وشارك فيه من بلادنا سفیرنا في المغرب في ذلك العهد ۰ العالم 
الحليل الاستاذ خير الدين الزركلي بقصيدة من غرر الشعر ودرره منها : 


من سفح ( أجياد ) ومن (يسثرب ) 

تحية المثرق ١‏ (المفسرب) 
علويية النضفحة قسيكئتة 

من طيسب تهلسدى إلى طيتب 
لاسوحي في إشراقهتا ونْفسَة” 

من صادق البارق لا الب 


2 89 ت 5 ص 5 
تعر ب عن ( عسد نان ) فس و أمصسة 


کے“ مه و ۵ عم ص سے0 
ومسن بقربه الهسوی یقرب 
فا مق الاد وتف ریا * 
کلاهسا شرق" عل الأجتسب 


2 


من دوه اتائ ا :ت 
۳ عسل الايسسام لسم يشمب 


س )€ س 


الا تفه ان الم فا هنیا 
وال 9 ۱ و 4 ب با 1 ۱ 
يتان في وجه E‏ ال سني 
ومنهسا : 
0 سر © 9 
) أم البنسين ) ازداد ند ا سينا 
( فهسر ) وفهسر من بنيه (النسي) 
ارسست خيرات فکن" افسدی 
للنساشيء اع والاش سیب 


۶ وم 


وکس" للأجيسسال اد ۳ 


و ۰ 


للمشعسسیح[ الموجسزر والطنسسب 
( القتسروشین ) الي نحتسسفي ‏ 

بيرمها اللحالسد في الاحقسسب 
ليبسست بذكرى أو بأسسسطورة ۱ 

تحسسسن آمسسام اليكل الأعلجتسب 
شاه الت اوا تل 

مصسسونة اللألاء لم تكب 
ورضة الرتاه » بل كعبة ال 

قصاد ء لم صد » ولم تحجتب 
انا غلا الت ام 

في الأعلصر الأوؤلتى » وقال : اكتسبي 


ويتيع جامعة القرويين في ممديئة ( فاس ) مكتبة قيمة عامة تدعي ( المزانة 
الكبرى لقروین ) . ۱ 

وإخواننا في الغرب يطلقون امم ( المحزانة ) على المكتبة فيقولون ( ال از 
العامة في الرباط ) ويقصدون ( دار الكتب العامة ) ويستعملون كلمة 
( خروم ) يريدون ما يطلق عليه الشرقيون ( الدشت ) أي الأوراق أو 
الکراسات من الکتاب او الکتب الي لم ترتب . ۱ 


وثي ( خزانة القروبین ) في فاس محفوظات من أقدم الحفوظات العربية 
منها ما هو مكتوب على رق غزال ومنها ما هو باللخط الكوني القديم مثل 
كتاب « التاج ) للحاحط > اجزاء منه مكتوبة للوزير الفتح ابن خاقان ومن 
هذه النسخة قطعة في المكتبة الكتانية في ( انلزانة العامة في الرباط ) . 


ويتولى ادارة ( خزانة القرويين ) عالم فاضل هو الاستاذ السيد محمد العابد 
الفاسي وهو استاذ في ابحامعة وقد وضع لاخزانة فهرسا كبيرا أكمل منه 
ثلاث مجلدات ضخام » وألف رسالة عن المكتبات دعاها ( اللحزانة العلمية 
في المغرب ) طبعت سنة ۱۳۸۵ ه تحدث فيها عن اهتمام ابناء الغرب من 
علماء وملوك بصيانة التر اث بانشاء الکتبات » وبا حرص على جمع الكتبه 
وبين ما يتعلق بخزانة القرويين مما يهم الباحث بيانه . 


والاستاذ العابد من أسرة علمية كرية المحتد » قرشية النسب»تدعى 
( آل الفاسي ابن اللحد ) هاجرت من ( الأندلس ) إلى ( فاس ) أثناء استبلاء 
الاسبانيين على الأندلس وخرج من تلك الاسرة عدد كبير من العلماء 
والاعيان وقد الف احد امراء المغرب كتابا عن تلك الاسرة يدعي « عناية 
. أولي المجد » بذكر آل الفاسي ابن الحد » طبع في فاس سنة ۳۱۳4۷ . 


ومن ابرز رجال هذه الاسرة في العصر الحاضر الشيخ محمد الفاسي رئيس 
العروف وريس حزب الاستقلال في المغرب . ۱ 


fA —- 


المركز الجامعي للبحث العلمي: 

وفي مدينة الرباط مركز ثقاني يُعنى بالبحوث والدراسات العلمية 
والأدبية والثقافية » وهو تابع بحامعة محمد الحامس » الي يرأسها العلامة 
الكبير الشيخ محمد الفاسي عضو مجمع اللغة العربية» وللمعهد مجلة من أجود 
المجلات الثقافية العربية تصدر - بصفة دورية ‏ وتعيي بنشر البحوث المتعلقة 
بالغرب على وجه العموم فتقرأ مثلا في عددها الرابع واللحامس لسنتها الثانية 
سنة ۱۳۸۵ ه 1١956‏ م الكتاب المغربي وقيمته للاستاذ محمد ابراهيم 
الكتاني_البحث العلمي والاستقلال للاستاذ محمد الديوري- اللز انة السلطانية 
وبعض نفائسها للاستاذ محمد الفاسي - کتاب « ذكر مشاه أعيان فاس 
ف القديم » حققه وعلق عليه الاستاذ عبد القادر زمامه . 


ثم تقرأ بحوثا بعنوان العلوم الاجتماعية ‏ هي : مآل الدول التخلفة 
أحمد بن موسي ۰ جوانب من الازمة المالية في المغرب سنة ۱۸۳۰ م جرمان 
عياش - تاريخ القضاء بشمال المغرب على عهد الحماية : الحسن بن عبد 
الوهاب - التخطیط الاقتصادي في المغرب : عبد السلام الديوري - لغة 
الملحون : محمد الفاسي . 
خلال الزمن الرابع الجبولوجي . 

وي التاريخ والحغرافيا : نظم الدولة المرينية : محمد المنوني » نشاة دولة 
الحوارج في المغرب : محمد بن تاويت - سياسة مولاي اسماعيل اللحارجية : 
عبد الله العمر اي . 

ثم عن الكتب في المكتبة المغربية ‏ وصف لكتاب « الاكسير في فكاك 
الاسیر » کتاب حققه الاستاذ محمد الفامی وطبعه المر كز اللخامعى للبحث 
العلمي وهو أول کتاب طبعه في سلسلة ( الرحلات ) والأستاذ الفاسي ذو 
اطلاع واسع ومعرفة تامة بالكتب المؤلفة عن الرحلات في البلاد العربية 


جد ةبت 


وعلماء ا مغرب - الأندلس والغرب - قد بترو علماء الشرق في هذا الجال 
وهم عشرات الکتب المؤلفة في وصف رحلانهم إلى الشرق وال غيره » 
ما لا پزال الباحفون عندنا یجهلون الکثیر منها » وقد تخصص الاستاذ 
السيد الفاسي في هذه الناحية وهو قوم بتحقیق عدد منها كا ستینصندر 
كتاباً مطولا عن الرحلات يصف فيه ما اطلع عليه وما عرف عنها » مضانا 
إلى ما سيقوم بنشره منها . 

ثم وصف كتاب آخر نشر في المغرب هو « مستودع العلاقة » نشره 
المركز الخامعي للبحث العلمي ايضا وطبع في الغرب - تطوان - بتحقيق 
الأستاذ محمد بن تاويت مدير المعهد بتطوان ‏ معهد مولاي الحسن للاحاث 
المغربية . ۱ 

والاستاذ محمد بن تاويت عام فاضل » وهو یتفق مع الاستاذ محمد بن 
تاويت الطنجبي في الامم وامم الاب » ما يوقع كثيرا في عدم التمريز بينهما » 
ولقد كنت في بغداد منذ بضع سنوات » مدعواً حضور ( مهرجان الكندي ) 
فسألت أحد اخوانا من الوفد المغربي عن الاستاذ محمد بن تاويت الطنجي » 
وكنت قد عرفته في القاهرة وني اصطانبول » ولكنني لم اذكر كلمة الطنجي 
لاخ المغربي فقال لي : ها هو نازل في هذه الغرفة » ولكني فوجئت برجل 
يفتح الباب نحيف البنية يختلف كثيرا ني مظهره عن صاحبي فقلت له بعد 
السلام عليه : أنا اريد الاستاذ محمد بن تاویت فقال : أنا محمد بن تاويت » 
واخيرا ادرك حيرني فقال : لعلك تقصد الطنجي فقلت : هو ذاك فاخبرني 
بأنه في المغرب . 

والاستاذ الطنجي من افاضل العلماء واوسعهم خبرة بالخطوطات العربية 
ومن أعمقهم وادقهم في نحفيق تلك المخطوطات 7(" » وني مجلة البحث 
العلمي بحوث على جانب كبير من القوة والدسامة لا نجدها في كثير من 
الجلات العربية الأخرى . 


(۱) توفي رحمه الله في اصطنبول قبل عشر سنوات . 


حم © © س 


مکتب تنسیق التعریب + 


وني ا مغرب في الرباط - مکثب یدعی ( الکتب الدائم لتنسیق التعریب) 
تابع للجامعة العربية والامين العام لهذا الکتب هو الاستاذ عبد العزیز بن 
عبد الله وهو شعلة عمل متوقدة بكثرة احائه اللغوية » ویصدر الکتب مجلة 
دورية للابحاث. اللغوية ونشاط الثر جمة والتعريب ني العالم العربي » يشارك في 
حریرها علماء البلاد العربية شرقا وغربا » وطذا الکتب مقر يقع مجاورا 
مقر جامعة محمد اللحامس بينها وبين ( الحزانة العامة ) . 


ویخطط هذا الکتب لاعمال واسعة » وهمة أمينه العام الاثر الكبير في 
هذا التخطیط الذي قد لا یتلاعم مع ما يستطيع الکتب خقيقه » فهناك عدد 
كبير من العاجم یسعی الکتب لوضعها مثل .۱ العجم الصور ) و ( العجم 


الحضاري ) و ۱ العجم الوسیط ) و ( العجم السياحي ) و (امعجم ارف ( 
بكسر الحاء وفتح الراء كالطّحتانة والخبازة والفرانة . 


وغير ذلك من المعاجم 2 وهناك موضوع « موسوعة المغرب العر بي ( 
لي دعا اليها الکتب وسعى لتحقيقها » حى تألفت هيئة لیام بتدوين مواد 
تلك الموسوعة بجمعها وترتيبها ونتکون هذه الميئة من بحنة التاريخ » ولجنة 
الحغرافيا وللحنة مفاهيم الحضارة وبحنة الاقتصاد وبنة المؤسسات والنظم 
المعاصرة » ولحنة الترجمة » وقد حوى العدد الثالث من مجلة « اللسان 
العربي » وهي مجلة ذلك المكتب ايضاحات وافية عن موضوع تلك الموسوعة 

ولا نطيل الحديث عن المكتب الدائم لتنسيق التعريب - ففي نشاط أمينه 
الاستاذ عبد العزيز بن عبد الله ما ابلغ صداه إلى مختلف الاقطار العربية . 


حم ۱۱ م 


Ps‏ 7 1 7 م 4 ك 
ارز ب الول 
كه 5-5 

[ کتبت هذه الكلمة في جمادي الآخرة سنةء ۱۳۹ « ايلول سنة۰ /1وام» 
فرأيت المناسبة تدعو لاير ادهاهنا » ثم أعود الحديث عن رحلتي في شوال عام 
۲ «نوفمیر 62۱۹۷۲۳ ]. 


9 بلادنا لا نعرف أو لا يعرف الکثیرون منا ابلهود العظيمة التي 
یا أبناء عمومتنا في الفرب العريي في سبیل نشر الثقافة العربية » ذلك أن 
الصلات الثقافية بيننا وبين مختلف الأقطار العربية تخضع لوثرات خاصة > 
والقسم الحبيب الغربي من بلادنا وهو ما نسميه باسسم ( المغسرب ) بعيد 
عنا من حيث السافة وبعيد عنا من حيث الصلة » وبعيد عنا من حیث الحياة 
العامة » وهذا فقل أن تجد بين مثقفي ابلزيرة من يدرك أن هناك خوة لهم 
يسهرون أتم السهر على التمسك بالراث العربي القديم » يبرز أثره في 
" النشر وي التحقيق وني الدراسة وني التدريس » وأذكر من أنشط القائمين 
على هذا الأمر أستاذنا وزميلنا ني ( مجمع اللغة العربية ) السيد محمد الفامي 
القرشي الأندلسي المغرلي » الذي يشرف الآن على توجيه الثقافة في هذا 
القطر العربي الشقيق » توجيها عربيا ینبم عن محبة وعن إخلاص لأمته 
ولعروبته ولبلاده » ولعل أبرز ما يقوم به هذا العالم الیل إحياء كل ما له 
صلة بأرضنا الطيبة منبع الوحي والعرفان > فقد عي أكثر ما عني بنشر 
الرحلات المغربية إلى البلاد الشرقية » وأبرز من ذلك حلقة تتکون من خمس 
رحلات › منها رحلتان خحاصتان بالحجاز » تحدثنا عن أولاهما في ابلبزء 
الذي هذا الکلام فانحة ملحقه ۰ ثم رحلة ثانية هي « انس الساري السارب 
من أقطار المغارب إلى منتهى الآمال والمآرب سيد الأعاجم والأعار ب العام 


(«) مجلة « العرب » س المجلد الرايع - ص 16# - , 


هب ۲ ۵ مت 


جلیل یدعی محمد بن أحمد الفيسي السراج ویب بابن ملیح قام ببده الرحلة 
فيما بين سني ۰ و ۱۰4۲ ه( 108-1١0‏ م ) ورغم أن العهد 
الذي قام الرحالة فيه برحلته كان عهد تبلبل فكري واضطراب ذهي › 
وخمود من حيث الاتتجاهللأيحاث الر كزة الي تقوم على آساس عميق من 
الإدراك والفهم » إلا أنه سجل معلومات ذات قيمة » قد تفيد الباحث: 
وقد تمده بشي ء من العلومات الي سجلت بطريقة من البساطة تتلاءم مع 
الحياة العقلية لهذا العهد » يضاف إلى ذلك أن هذه الرحلة الي دونها الرحالة 
كانت وليدة نسخة واحدة يعتورها الخطأ والاضطراب والنقصان » ومع 
أن المحقق البحاثة الحليل بذل الحهد » غير أن الجهد وحده يحتاج 
إلى عون » وهذا ما نراه مفقودا بالنسبة لهذهالرحلة . 


ونحن ني مقام التحية والترحيب لا مقام النقد ومن هنا كان لنا أن نقف 
ملاحظاتنا عن هذه الرحلة على أشياء تتفق مع ظروفها المختلفة ومع ما يجب 
أن نعبر به عن عميق ادراكنا لا بذله أستاذنا السيد محمد الفاسي في سبيل 


لخقيفة . 


معروف أن القرن الحادي عشر الهجري عصر ركود فكري في العام 
العرلي » وأبرز ظاهرة له ظاهرة لتصوف » وهي ظاهرة أقرب إلى اللحمول 
منها إل الحياة + ولعل هذا آبرز ميزة تتصف بها هذه الرحلة » وندع 
الاسترسال ني الحديث عن هذا الحانب » فهو آمر يوشك أن یکون عاما في 
مختلف الأقطار العربية في ذلك العهد » ومن ثم فيحسن أن نمر على هذه 
الرحلة مر الكرام - كنا يقولون - ضاربين صفحا عما زخرت به من أخبار 
مستفيضة عما يتصل بناحية التصوف . وناحية ما يتصف به أولئك التصوفون 
ومن نحا نحوهم من صفات ندع تقديرها للمعنيين بذلك . 

١‏ ص ۷۱ ثم لمقابر سيدنا شعيب . صوابها لمغاير سيدنا شعيب » وهذا 


هو الاسم الذي لا يزال معروفا . وورد في كثير من الرحلاتالمشرقية ېه 
الصفة . 


مت ۵۳ مث 


۲-ص ۷۱ القول بأن مغاير شعیب بناحية الشام صحیح » غير ان 
استدرالك الولف ليس في عله إذ مغاير شعیب في شمال الحجاز التصل 
بالشام . 

۳- ص ۷۲ ثم لماء الحورة صوابها الحوراء » أشهر ميناء عرفت في هذه 
الناحية قبل عهد الاسلام > وهو میناء حل له الان ميناء صغير يدعى (املج) 
وأثبتنا تحديد:هذا الموضع في كتابات كثيرة . 

4 ص ۷۲ النبط صوابها نبط بدون اداة التعريف > منهل لا بزال 
معروفا ببذه الصيغة الي وردت في کتب التقدمین . 

هص ۷۲ قال انه بعد سبع وعرات بان" نور الني إلى آخر ابلحملة 
الي يجب تأخيرها إلى جملة ثم ( الينبوع ) والينبوع صوابه : ينيع » وهو 
بلاد واسعة » ألفنا عنها كتابا مطبوعا حددنا فيه هذا الموضع » وذكرنا كل 
ما يتعلق به من النواحي التاريخية . 

* - أما القصائد الكثيرة الي حفل بها الكتاب ولم تنسب لقائليها » فقي 
المؤلفات الحجازية عن المدينة مثل مؤلفات السمهودي وغيرها ما يوضح 
المجهول منها. 

ثم إن المقام مقام تحية وتقدير وهذا يستلزم الايجاز بأقصى حدوده» 
فلتنتقل إلى تحفة أخرى من تحف ذلك القطر العربي الحبيب . 

لقد كانت مجلة الثقافة العربية ‏ حسبما قرأنا في عددها الأول مصدرا 
ذا أهمية كبيرة لمن يعنون بدراسة الثقافة في ذلك القطر » فشيخنا الفاسي 
يتحدث عن نوع من الشعر يسمى الملحون ؛ ويذكر عروضه ومصطلحاته › 
وهو نوع من الشعر لا يزال متداولا في وسط ابحزيرة العربية وني حجازها 
وعنها » وني شرقها وشماها . ويأتي السيد العلامة علال الفاسي الفرشى 
الأندلسي فيتحدث عن التصوف » وتلك ظاهرة شملت جنوب ابلزیرة 
العربية وغربها بصفة لا تبعد عما عرف في الفرب . 


س 04 س 


وبأتي الأستاذ الشیخ عبد الله بن کنون لیتحدث لنا عن أني عمران الفاسي 
حدیثا نجد نفحاته طرية وقوية ومتشاببة أنم الشبسه بكثير من عاش في 
عصره من المشارقة . 1 

آما حديث الأستاذ ابن شقرون عن توحيد الثقافة بين دول المغرب العربي 
فهو حديث اليوم وغدا وبعد غد » في مختلف أنحاء الأقطار العربية . 
ويتحفنا الاستاذ محمد ابراهيم الكتاني بطاقة فكرية عن الإمام ابن حزم » وهي 
ما نجد روافدها قوية في مشرقنا العربي قوة تجعل من هذا الامام منارا 
پهتدي به . 

آما ما كتبه الد کتور محمود قاسم عن ابن عربي فهو يمثل دورا من أدوار 
صلة الثقافتين المغربية والمشرقية . وابن عربي بصرف النظر عن اتجاهاته 
الفكرية » إلا انه من برز بروزا في الغرب والشرق لا يستطيع أحد نکرانه » 
وأثر في الثقافة الشرقية تأثيرا مهما كانت نتائجه إلا انها قوية . ومعروف 
موقف علماء دمشق الذين عرفوا ابن عري معرفة صلة ومن بينهم شيخ 
الاسلام ابن تيمية الذي كان من ألد اعداء هذا الصوني » اذ الفرق بين 
الرجلين ان أحدهما يدعو للقوة » والآخر للخنوع والاستكانة » وما أحوجنا 
إلى القوة في كل زمان ؟ ! 

أما عن حضارة العرب في الأندلس وعن جوانبها الغامضة في مقال 
الدكتور کال شبانه ومحمد الصمودي » فمع کونهما زاخرين بأفكار قوية 
الا ان الوضوع لا يحتاج إلى كل الحهد الذي يحاول الباحثان بذله في هذا 
السبيل » يضاف إلى ذلك مقال الأستاذ انور اللحندي عن الثقافة المغربية . 

والتحرر اللغوي وظهور الموشحات › رافق في الشرق العربي ما بماثله 
ممائلة يصلح ان يقال عنها ( وقع الحافر على الحافر ) .. 

ويضيف الاستاذ محمد بن تاويت - وليس الطنجي » بل هو التطواني ‏ 

والغريب في هذا المعجم الذي نقده ابن تاويت ان كثيرا من اسمائه تتفق 
مع اسماء كثيرة مشرقية ولا بدع في ذلك » وقل مثل هذا فيما كتبه الاستاذ 


بل القادر زمامةً » عن مصطلحات علمية » وان اشختلفت التعبیر ات تما 
لتطور الاحوال بين الشرق والفرب . 


وما احفتا به مغربنا الحبيب جزء من مجلة البحث العلمي » وهو جزء 
شوال ورمضان ۱۳۸۸ و ۱۳۸۹ ) ( يناير دیسمیر 1454 ) ولیس الذنب 
ذنب الجلة في کوننا لم نطلع على هذا ابلسزء الا في وقتمتأخر. فالحدود 
والفيود والفواصل والتعقيدات وأمور اخرى لا داعي لذكرها » هي الي 
وضعت. فواصل منيعة بين اجزاء البلاد العربية » فأصبح الفكر العربي في 
داثرة ضيقة » بحيث أن القاريء لا يعرف عن كثير من اجزاء الوطن العرني 
ما يريد معرفته » وانما یخضم کل ذلك للتطورات والاحوال السياسية » 
وقديما. أثر عن حكيم مصر وعاله الشيخ محمد عبده كلمته المأثورة عن 
السياسة » ولا نريد استعراض هذا ابلزء من مجلة البحث العلمي فقد يكون 
بين ايدي القراء » وهذا يغنينا عن ذلك » غير اننا نقدمها تحية من الاعماق 
لاخوتنا في ذلك القطر الحبيب » فحياهم الله وقواهم » وزادهم نشاطاً 
واستمراراً في سيرهم » لكي تصبح الثقافة العربية ٠‏ كلا متکاملاعل أقوى ٠‏ 
درجة من الصحة والكمال . 


أما نشاط اخواننا وعلمائنا في المغرب العربي في مجال اللغة العربية الكريمة 
فهو نشاط بلغ درجة من الحودة أصبح كل واحد من المعنيين بالدراسات 
العربية يدركها أتم الادراك فهناك ( المكتب الدائم لتنسيق التعريب في العالم 
. العربي ).وهو مرتبط بجامعة الدول العربية » ويتولى ادارته احد علماء 
المغرب الاستاذ عبد العزيز بن عبد الله . 


ولقد حرصت عندما مثلت الصحافة في بلادنا في المعرض الصحفي الذي 
أقامته ( اليونسكو ) ني الرباط سنة ۱۳۸۹ ه ( 1450 م ) حرصت على أن 
أتصل بهذا المكتب » وأن أعرف رئيسه معرفة مشاهدة فزرته في أحد الأيام 2 
فاستقبلت من أخ قيل بأنه هو مدير المكتب وهو الطريق الموصل إلى الرئيس» 
فقدم لي ورقة مطبوعة لتسجيل امي والغاية من الزيارة . بعد وقت قادني 


س 8 س 


هذا الأخ بعد أن قال لي : لا تطل الخلوس عند الرئیس فهو مشفول » فان 
ان قابلت الأستاذ ابن عبد الله » وبعد جلومي برهة قصيرة جداً » سألي 
عن الغاية من الزيارة » ولا آخبرته لم يتبسط معي في الحديث » بل اكتفى 
بأن دعا انساناً آرجعي إلى صاحي الأول » الذي قدم لي رزمة من الأوراق 
مطبوعة طبعا أوليا » وليس من بينها من مطبوعات المكتب ما يفيد » وقد 
وجدت الأستاذ ابن عبد الله بحالة لا تسمح له بالاسترسال في الحديث ولعلها 
طبيعته » فعذرته واكتفيت بأخذ تلك الأوراق الي ۸ أستفد منها حرفا » 
ولكنني - والحق يقال استفدت من مطبوعات المكتب التي وصلت إلى* 
بطريقة أخرى فوجدت فيها جهدا عظيماً » إذ من بينها مجلة تدعى ( اللسان 
العربي ) ومن بينها معجمات أريد منها استعمال الألفاظ العربية » وأخرى 
تعلتی يشؤون احضارة العامة + وغ ذلك من المطبوعات التي حملتني على 
اكبار ذلك العمل الذي يقوم به ( المكتب الدائم لتنسيق التعريب من العام 
العربي ) في مدينة الرباط . ولا أدري عن مبلغ أثر هذا المكتب بين 
المعنيين بالحفاظ على لغتنا الكريمة » لأنني ۸ أقرأ ما يطمئن النفس في صحافتنا 
الشرقية عما يبذله اخواننا علماء المغرب ني هذا المجال الحيوي الذي هو 
دعامة من دعائم حياتنا » ولا أدري هل سبب ذلك عدم انتشار مطبوعات 
المكتب ؟ ! أم هناك من الأمور ما أجهله ما جعل ادرا كنا في الشرق العربي 
الحهود اخوتنا في مغربنا العربي ليس إدراكا كاملا يحمل على تقوية الصلة » 
وعلى التآزر والتعاون في أمر هو من أوجب الواجبات وأجدرها بأن يتشاراك 
الأخوة ويسعون لتحقيق الغاية الكريعة . 


اسلا وا تسس 


ست ۵۷ — 


ف رنه ارادا 


عندما حلت في مسدينة الرباط [ يوم اشسلائاء ۲۲ / ۱۰| ۱۳۹۲ ے 
۸ ]رأيت الاستفادة من وقي ني الاطلاع على کتب الرحلات 
ابي تتعلق بالحج ۰ والحزانة العامة في هذه الدينة هي أحفل الکتبات بها » 
إذ علماء المغرب بزوا المشارقة ني هذا الفن” . إننا لا نعرف من رحسلات 
«١‏ سفرنامة » لناصر خسرو ‏ رحلة طبعت معربة عن الفاز سية ‏ . 

۲ رحلة الصفدي إلى الحج ۰ كانت بخطه ني الزاوية الناصرية في 
درعة في الفرب » وعنها نقل ابن عبد السلام الناصري في رحلته الکبری 
نصوصاً . 

۳- رحلة النابلسي الکبری ولا تزال مخطوطة . ۱ 

6 - رحلة البكري ومنها نقول كثيرة في « الرحلة المياشية » و « الرحملة 
الناصرية » و « الترجمانة الکبری » . 

۵ -رحلة لبكري آخر نشر خلاصة ما يتعلق منها پبلاد الشام الاستاذ 
سامح اللحالدي في مجلة « الرسالة ِ. 

٦‏ سررحلة ابن القاسم الواحدي من حلب إلى مكة ‏ ذکر الدکتور 
صلاح الدين المنجد أن منها نسخة في ( كلية العلوم - بمعهد الدراسات 
الشرقية في ليننغراد ‏ ) برقم( 800 8ق ). 


)«( مجلة و العرب » س المجلد السابع - ص ۱ »> 
(۱) « مجلة معهد المخطوطات » ۳۲۲/٩‏ , 


سم 8/8 سم 


۱-۷ الانعام التام بالرحلة إلى البيت الحرام » تألیف عبد الملك بن 
حسين الآنسي التونی ٠‏ ه . مخطوطة في الجموع رقم 4" المكتبة 
المتو كلية بصنعاء © . 

۸ بلوغ المرام ۱ » في الرحلة إلى البيت الحرام وإلى المدينة المنورة 
لزيارة سيد الأنام . تأليف يحيى بن مطهر بن اسماعيل اليمني ا موی۱۲۹۸ ه. 

٩‏ - قرة العين » بالرحلة إلى الحرمين » تأليف لطف الله بن أحمد جحاف 
( التوفي سنة ٠۲٤۴۳‏ ه) في سنة ۱۲۱۷ ۵( . 

ولکن للمغاربة عشرات الرحلات طبع القليل منها » وبقي أكثرها 
مخطوطاً » وقد كنت نقلت من مقال الشيخ عبد المي الكتاني 0 نها 
آسماء ما أنا بحاجة إلى الاطلاع عليه » غير أن الكتاني ‏ رحمه الله آورد 
الأسماء بدون أن يبن في كثير منها ما يتعلق بالحجاز » فكان علي أن أطلع 
على ما ذكر من هذا القبيل » مما أضاع جزءاً من وقتي » يضاف إلى هذا 
أن" اللعط المغرلي تصعب قراءته إذا كان مجو دا واضحاً » فكيف إذا كان 
سقيما غير واضح » كخط كثير من الرحلات المغربية . 

كان الكتاني ذكر رحلة ابن حمادوش الحزائري » ولكتنى لما اطلعت 
عليها وتدعي « لسان المقال في الا عن النسب والحسب والحال » لم أر فيها 
شيئاً يتعلق بالحجاز » وما اطلعت عليه منها هو الحزء الثاني رقمه في 
المكتبة الكتانية في ( انز انة العامة ) : لك 457 ومثلها رحلة محمد اما 
فهي إلى مدينة فاس » وهي برقم ك : 47۷ في مجموع تبتديء من ص ۹۷. 

وكذا رحلة الكتاني رقم ك ۱۰۱۲ » فإنها ‏ ون كانت إلى الحجج ‏ إلا 
أنما تنتهي إلى الحديث عن مصر » إذ هي ناقصة » وهي في مجموع تيد 
من ص ۲۱۳ إلى ۲۷۹ ۰ ثم إن كثيراً من مخطوطات ر الحزانة العامة ) 

(۱) « مراجم تاريخ اليمن » ص 48 . 

(۲) « فيل الوطر » ۲ /4۱۱ . 


(۳) « نیل الوطر » ۱۹۰/۱ . 
)4( 0 المرب » السئة السادسة ص ۷۰/۹۹ ۰ 


ن 68 مت 


لم يفهرس بطريقة تسهل الاطلاع على ما يراد مئه » فقد ضم” إلى اللدرائة 
عدد كثير من الكتب من أماكن مختلفة » ول تجمع في فهرس عام » 
وهذا فلا بد للباحث أن يطالع عدداً من الفهارس . 

لقد أمضيت يومي الحميس والجمعة 74 و ۱۳۹۲/۱۰/۲۵ ٠١/٠١‏ و 
۱ م ) أمضي بياض النهار في تلك اللحزانة » أكون من أول 
داخليها في الصباح » أما ني المساء فإن شدة البرد وكثرة المطر » ورداءة 
الانارة في تلك الحزانة ‏ بالنسبة لضعف بصري ‏ كانت من الأسباب الى 
تجعاني حبيس الفندق . ولقد تيسر لي تصوير جانب كبير مما أحتاج اليه 
من الرحلات التي اطلعت عليها في تلك الخزانة » واني لأذكر شاكراً فضل 
الصديق الكريم الاستاذ الخليل محمد ابراهيم الكتاني » فقد كان لي خير 
عون الحصول على ما آرید » وأذكر أني ني رحلي الأول طلبت من زميلي 
الأستاذ الشبخ محمد الفامي - وكان رئيس جامعة محمد الحامس » والحزانة 
تابعة لها طلبت منه المساعدة فيما إذا أردت تصوير شیء من الكتب » غير 
أي عندما رغبت في تصویر كتاب « الدلائل » السرقسطي لم یتیس لي 
ذلك » لعدم توفر الوسائل إذ ذاك » آما الآن فقد آنشيء ني انم انة قسم 
للتصوير » وم أصور كل ما يتعلق بالوضوع الذي أعنى به فهناك عدد من 
الرحلات في اللحرانة السلطانية » ومنها : 

۱- إحسراز المعلى والرقیب - لحمد بن عبسد الوهاب المكتاسي 
(۰۰۰/ ۱۲۱۹) ورقمها ۵۲۶ . 


۲ - رحلة القاصدين لعبد الرحمن الزمزي في سنة ۱۱6۰ ورقمها 565ه. 


- الإصليت اللريت . . لاحمد بن عبد الله السجلمساسي 
(.../ ۱۲۳ ) ورقمها ۱۰۰و ۲ () 


)۱( منها نسخة في ( دار الکتب الصرية ) برقم ۸۳۱ « دلیل مزرخ المغرب » ص ۳۹۹ س 
و نسمي عذراء الوسائل » وهودج الر سائل » . 


من 9 ته 


ورحلات أخرى - ما لم استطع الاطلاع علیها » إذ دخول ات 3 
ثم الاستفادة منها ما لا يتيسّر لكل أحد . 

وممالم أطلع عليه : « رحلة الأميرة خناثة بنت بكار ٠١١١/٠٠٠١‏ ) إلى 
الحج » وني المكتبة القروية بفاس اللحزء الأول منها برقم ۳۸۳ - إذلم أذهب 
إلى فاس » فقدكنت زرت تلك المكتبة في تلك المدينة فكانت استفادتي منها 
قليلة » لعدم تنظيم أوقات مطالعة المخطوطات . 


ورحلة محمد بن عبد الله بن مبارك الوريكي » وهي مصورة في انز انة 

م ا و 
( ...]10 ) مصورة في ( اللحزانة العامة ) على شريط ( ميكرو فلم ) 
فلم أستطع قراءة الصور . 

وما لم اطلع عليه من الرحلات المغربية المتعلقة بالحج مما 09 الأستاذ 
عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة الرّي في كتاب « دليل مورخ المغرب 
الأقصى ) : 

۱-۱ إتحاف الناسك ببيان المراحل والمناسك » : قال ابن سودة © 
رحلة لم أدر جامعهًا » ریت ذكرها بأسماء كتب دار الخزن السعيدة 
بفاس . 

۲- تعداد المنازل : 

قال الأستاذ ابن سودة : رحلة صغيرة لأبي سالم اقتصر فيها على ذكر 
المراحل » وذكر الاستاذ محمد الفابي أنها توجد عند شيخنا عبد الحفيظ 
۹9 

/..: ( رحلة محمد بن عبد الله الشهير عولاي الشریف الولاتي‎ ٣ 
. ه«)‎ ۱ 


. rf )0( 


(۲) « دلیل » ۲ ۳۳۹ . 


کت ۳ سب 


0 4سرحلة أسحمد بن عبد الله السومي الببوركي الاسفريكيسي © 

. 0۳۹/۰۰۰ ( 

۵ رحلة أحمد بن أني عسيرة الفاسي ۳ (WV)‏ . 

 *‏ الرحلة الشافية . لأني العباس أحمد بن صالح بن ابراهيم الدراوي 
الدرعي ( ١١44/٠٠١‏ ه) . 

۷- رحلة أحمد بن محمد السوسي العباسي ‏ ( ۱۵۹/۰۰۰ . 

۸ - رحلة محمد بن علي العروف بالعباشي لبا لا نبا ر 0۱۵9/۰ , 

ذکر الزبادي ني رحلته انه وقف علیها بخطه في خزانة رواق المغارية 
في الأزهر 

. رحلة محمد بن عبد السلام بناني في ۱۱6۱ ه‎ - ٩ 

۰ - رحلات محمد بن الطيب الشر كي الصميلي في سنة ۱۱۳۹ . 

۱ رحلة عبد القادر بن أحمد الكوهن ( ۱۲۵۸/۰۰۰ ) في خزانة 
الكتاني بفاس © .00 

۲ - الرحلة الوزانية الممزوجة بالناسك المالكية لأحمد بن العرني 
حسون الوزاني رحل سنة ۱۲۹۹ . بخزانة الشيخ عبد الحفيظ الفاسي + وني 
الحزانة الأحمدية © . 

, ۱۲-۹ رحلة المهدي بن الطالب بن سودة سنة‎ ١ 

قال ابن سودة : وقفت على الكراس الأول منها بخطه © , 


)۱( « دلیل » ۳۹۰ ۰ 

(۲) «دلیل » ۲ |۳۹4۵ . 

(۳) « دلیل » ۳۸۷ . 

. ۳۸۷۲/۱٩ » دلیل‎ « )4( 

(0) « دلیل » ص ۳۵۱/۲۸۸ . 
)1( « ليل مۇرخ المغرب » ۳۵۱ . 
(۷) « دلیل » ۲۰۱ . 


بت و ات 


4 - رحلة محمد سعيد الشريف الكثيري السومي التوئي في آخر القرن 
الثالث عشر . قال الأستاذ ابن سودة : ذکر الاستاذ الفاسي أن الفقیه 
البونعماني (؟ ) عنده نسخة منها في سفتر وستط © . 
الغيغائيين بسوس ©" . 

۱-5« الرحلة العريضة في آداء الفريضة » لأي حامد العرربي المشرني 
۱ (۱۳۱۳/۰۰۰ ه) تقع في مجلد » يوجد طرف منها في انز انة الأحمدية © 

۷ - اللؤلؤة الفاسية في الرحلة الحجازية » تأليف عبد السلام بن محمد 
بن المعطي العمراني المراكشي ر )٠١٠١/٠٠١‏ في سنة ۱۳۲۱ . 

۸ - النح الوهبية في الرحلة الحجازية لاني عبد الله » محمد التاودي بن 
محمد السقاط ( ؟ ) تقع في مجلد . 

٩‏ - العارج الراقية في الرحلة المشرقية لأني عبد الله محمد بن علي بن 
محمد الرافعي الاندلسي التطواني ابتدأ رحلته سنة ٠١95‏ . 

في مجلد على ما ذكر الاستاذ ابن سودة » وقال ان عند الأخ محمد بن 
داود نسخة منها 29 . 

١‏ «نسمة الاس » في حجة سيدنا الي العباس » تأليف أحمد بن 
عبد القادر الحسيي ( ۱۱۳۳/۰۰۰ ه) . 

تقع في نحو خمسة کراریس منها نسخة باز انة الفاسية © . 

١-١‏ نشر الاعلام بالحج إلى بيت الله ارام » لني عبد الله محمد بن 
علي دينية الرباطي ( ۱۳۰۸/۰۰۰۱ ) . 

(۱) « دلیل » ۳۰۲ , 

(۲) « دلیل » ۳۲۰۲ . 
(۳) « دلیل ج » ۴۵۴/۱۲۱ . 


(4) « دلیل ۾ ص ۳۹۱ . 


(0) « دلیل ۾ ۳۹۸ . 


س ا س 


۲-« الفتح المبين في وقائع الحج وزيارة الني الأمي الامین» لاب افضل 
جففر بن ادريس الكتاني (۱۳۲۳/۰۰۰ . 


۲ - 9 شفاء الغرام في حج بيت الله الحرام » لأني عبد الله محمد الحجوجي 
( ۱۳۷۰/۱۳۲۰ . 

و ما صور لي من ( اللحزانة العامة ) : 

١‏ - رسالة « المستبصر » لأني بكر بن المري المالكي الاندلسي » فيها 
إشارات موجزة إلى رحلتسه في بلاد الشرق » اعتمدت على قول الشيخ 
الكتاني أن من رحلته قال : ( وفي مكتبتنا الكتانية منها جملة صاللحة » وهي 

1 قطمة لذ یه ما لاد ورا . ولکن تین لي فیما مد عدم صلنها 
بالرحلة وأن الاستاذ الحقق الیل أستاذنا الد کتور إحسان عباس قد نشر 
هذه الرسالة في مجلة « الأبحاث » ۳ عن نسخة أخرى » وباسم آخر هو 
« قانون التأویل » . 

۲ -رحلة إلى الحرمين الشريفين لحمد بن أحمد اللكوسي ( ۱۱۱۸/ 
1 ه). 

۳ « الرحلستة اللجامدية إلى الاقطار احجازية » لإسماعيل اطنامدي 
في سنة ۱۲۹۷ ه . 

4 - رحلة (دریس بن عبد اهادي العلوي المتوقي سنة ۱۳۳۱ ه . 

۱-۵ بلوغ الرام في الرحلة إلى بيت الله الحرام » تألیف عبد الجید 
بن علي الزبادي . ۱ 

5 - ( الرحلة الفاسيّة الممزوجة بالمناسك المالكية » لحمد بن الطبّب 
بن كيران المتوني في سنة ۱۳۱6 . 


(۱) في جزء كانون الأول سنة م15 م . 


س 4 س 


۷- « الرحلة الحجازية » لعبد السلام بن العرلي الوزآني في سنة ۱۲۹۹ ه . 

۸ رحلة لأي مدين عبد الله بن أحمد الروداني الدرعي › التوفي سنة 
۷ ه ( على شريط ) . 1 

۱-٩‏ هداية الملك العلام إلى بيت الله الحرام » لأحمد بن محمد الحزولي 
افشتو كي التوفي سنة ۱۰۹۲ ( على شريط ) . 

يوم ابت“ : (۰/۲۵ ٠‏ ۸- ۱۹۷۲/۱۲/۲ م ) اضطررت ‏ 
لاشتغالي پالتر ده على انز انة العامة لتأخير زيارة السفارة إلى هذا اليوم 
وكنت أعرف موقعها - فذهبت بعد التاسعة متجهاً اليها » مارا بشارع محمد 
الحامس أعظم شوارع المدينة » وفيه أهم الدوائر والحلات التجارية وفيه 
حديقة صغيرة جميلة اسمها ( حديقة الطائف ) أمام مجلس النواب » 
والاشي ف هذه المدينة لا يستغرب اطلاق كثير من اسماء المدن العربية على 

شوارعها : ( زنقة جدة ) و ( زنقة بغداد ) و «زنقة حمص ) و ( زنقة 
صنعاء ) و ( زنقة الریاض ) بل و ( زنقة الكوفة ) ویقصدون بالزنقة الشارع 
الصغير » لحمو ا ی پر N‏ 
نافذة بخلاف السكة والعطفة » ومن ثم أصبح صبح الاسم يطلق على الشارع 
مم 5( الحج ) آبضا . دخلت سر ۳ تفع فيها المكاتب » وبينما 
أنا أصعد في الدرج لحق بي شاب فسلم" علي تسليم العارف وسار معي » 
فدخلت آفرب مكتب يجلس فيه أحد الموظفين . 

وجلست فيه بعد أن سلمت على من فيه » ثم أخر جت اواز » وطلبت 
تسجيله فأخذه الشاب ؛ وسرعان ما عاد إلي هو وسليمان الناصر القائم 
بأعمال القنصلية » وهو أحد تلاميذي القدماء . قابلي الاخوة الثلائة محفاوة 
وأخبر وني آن السفیر جالس > عندما اظهرت ۳ رغبي ف السلام عليه 
وهو الأستاذ فخري شيخ الأرض » وقد كنت عرفته في فینا حینما كان 
فيها سفيراً . 


OEE 
. -۷۲۱ (م) مجلة  المرب » - المجلد السابع  ص‎ 


س فا م 


ولقد حرص - اكرمه الله على [كرامي » فدعاني للعشام » وألح » 
ولكني اعتذرت » فقال لي بأنه دعا لعشاء السفير العرائي اللواء فاضل سلمان 
العساف ناسبة نقله من الغرب لسفارة بلاده في ( ماليريا ) و ( جاكرتا ) 
ودعا معه السيد علالا" الفاسي » ومع حرصي على مقابلة السيد علال فقد 
اعتذرت » لقد عرفت السيد علالا" ني القاهرة وكان يزور استاذنا الأستاذ 
محمود شا كر قبل خمسة عشر عاماً » وحرصت على مقابلته حينما علمت 
وأنا ابحث في المزانة العامة ( دار الكتب ) عن « رحلة الشريف عبد السلام 
بن العر.ني الوزاني ( الي ذكرها الكتاني ی المقال المنشور 5 « العرب » 
في شهر ربيع الأول من هذا العام “ فقال لي الاستاذ ابراهيم الكتاني : 
بلغي آنا آلت إلى مكتبة السيد علا ل غير ان مقابلته لم تتيسر لي . 

خرجت من عند الاستاذ فخري مغموراً بكرمه في حسن استقباله » بعد 
ان زودني عجموعة من صحف بلادنا » وأمر ذلك الشاب الكريم عبد 
العزيز السلطان بإيصالي إلى الفندق الذي سألي عنه فأخفيته وأنشدت قول 
عروة ابن الورد : 1 

وسسائلة أيسن الطریسق ؟ وساائل ۴ 
ومن يسأل الصسعلوك أين' مذاههه ؟ | 
وقال الأستاذ فخري : إن مجلة « العرب » لا تصل إلى السفارة بانتظام 


کا كانت تصل إلى فينا » وإن لها قتّراء كثيرين يسألون عنها » ولكن لا 
يصل منها سوى أعداد قليلة جد أو غير متتابعة » بخلاف الصحف الأخرى . 
وقال الاستاذ ابراهيم الكتاني : لقد كنت كثير الاتصال بالسفارة الحصول 
على « العرب » غير أنها- على ما پقولون - انقطعت منذ عام . 

ما قرأت هذا اليوم : جريدة « العلم » بفتح اللام ‏ لسان حزب 
الاستقلال اكثر الصحف رواجاً » وأشدها اهتماماً بأحسوال العالم العربي » 


0 ص ۷۹ السنة السادسة , 


سے 50 سم 


ومديرها الاستاذ عبد الكريم غلاب من خيرة الكتاب وأكثرهم اتزاناً » 
كنت استمعت إلى محاضرة " له ألقاها عن الصحافة المغربية إبان إقامة 
معرض الصحافة العربية في رجب سنة ۱۳۸۵ نوفمبر ١458‏ - الذي أقامته 


( اليونسكو ) في الرباط 3 كما قرأت قليلا” من کتاباته في جريدة « العلم 1 
وني غيرها » ورأيت فيما قرأت آراء الكاتب المتزن الغيور على أمته وبلاده . 
وقرأت في عدد اليوم من « العلم » تعليقاً عن الآثار الطيبة للرحلة الملكية 


في إفريقيا » مما يبعث السرور في قلب كل عرني مسلم جاء فيه : 


- تعيش الأوساط الإسرائيلية على أعصابها هذه الأيام » والدليل على 
ارتبا كها تضاعف التخمينات في الصحف الإسرائيلية واهتمام أكيد من 
طرف حكومة تل أبيب بالقضية الحديدة الي يخشى الاسرائیلیون أن 
تفضحهم وسط افريقيا وأمام العام . فالنيجر قد تقرر بدورها قطع علاقاتها 
الديبلوماسية مع إسرائيل » وقد جاء في البلاغ الشترلك الذي صدر عقب 
زيارة اللك فيصل للنیجر ما ينبي ء عن احتمال مبادرة ممائلة للقرار التشادي . 
ويشبه البلاغ في شكله وألفاظه محتوى البلاغ التشادي السعودي الذي سبق اعلان 
قطع التشاد علاقانها دیلو ای مع إسرائيل . وحسب الأوساط الحكومية 
الاسرائيلية فإنه لا يخشي أن تقدم النيجر على قطع علاقا مع إسرائيل ولکن 
الاوساط السياسية واه الاسراثيلية تختلف في تناوها لهذا الموضوع » 
فبينما يعتقد بعضهم أن الوضع ني النيجر یختلف عن الحالة في التشاد الي 
ال فش توما لباي ) على اصدار قرار المقاطعة نحت ضغط ار كة 
العار ضة الي یجاببها في شمال البلاد وهي ) ا » والي كانت السعودية 
تساندها وانضمت إليهاليبيا منذ ثورة فاتح سبتمبر ۱۹۹۹. وتو کد مصادر 


أخرى ان النيجر في حاجة إلى مساعدة التصادية وفي امکان العربية 
السعودية تقديم المساعدة المطلوبة . 


مه رس 
(۱) نشرت في « الما المرب والیونسکو »ع ۲ ص ۲۰/۱۳ يناير سنة ١955‏ . 


مس ۷ ست 


يوم الأحد : ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ هب ۱۹۷۲/۱۲/۲ م) ؟ 


أين أذهب ؟ ! السماء تكسوها الغيوم الكثيفة » والامطار تسقط بغزارة » 
والبرد شديد » والفندق لا مكان فيه يقي من البرد سوى الاستلقاء فوق 
السرير و ( تكديس ) خمسة أغطية فوق اسم والاسترخاء وأنا من لا يطيق 
ذلك » وها هي الساعة قد قاربت السابعة وهو الوقت الذي اعتدت فيه اروج 
والتجول سيرا على الأقدام حى الساعة الثامنة » وإذن فلأخرج وليكن ما 
بكرت مرت معاد مسق فوق رآمی من زخات المطر » ما 
يقرب من نصف ساعة » ولكنني أحسست بأن الماء قد ملأ ی » مع کون 
الحذاء جبداً ولكن الیاه المتجمعة ني الطريق كانت غزيرة » فاضطررت إلى 
التعريج إلى مكان آستریح فيه » وكان ( قهوة ) لا بد لي من طلب شيء 
فيها » لكي أتمكن من الاستر احة . فطلبت كوبا من الحليب وبعد شربه اردت 
اردت انفروج فلم الككن لغزارة الطر ۰ فرجعت زل مکاني بعد أن تارات 
من بائع صحف صحيفة تدعی ( الأنباء ) ویظهر انها هي ابخريدة الرسمية › 
فهي أقوى الصحف مظهراً من حيث جودة الورق وجمال الطبع » وبعد 
تصفح عناوینها بسرعة حرجت عائداً إلى الفندق : 


نطوف ما نطوف ثم نس‌آوي إلى ( البيت ) ... 


وقبل الوصول إليه مررت بحافلة کتب فوقها باب انحمیس ) فر كبت 
فیها بعد أن دفعت ثمن تذكرة ۲۵ ۰/۰ من الارهم » وما كنت آعرف 
اتجاهها ولكي بحاجة إلى الحر كة والشي إلى أية جهة كانت » لقد سارت 
بي بعد أن امتلأت من الراكبين - حى وقفت عند أحد ابواب مدينة 
عرفت الها ( سلا" ) إحدى مدن الغرب القريية من الرباط »> فتز لت منها 
واتجهت مع أوضح منهج يسلكه الناس > وكان طویلا" ضیتقا » ذكرني ا 
كانت عليه مدينة الرياض قبل خخمسين عاماً لا من حيث طول الشار ع بل من 
حيث عرض البضائع على مختلف أنواعها إلا أن هذه المدينة قد شمل التنسيق 
كثير | من جوانبها » فهذه اللحوم والاسماك ها مكان » وهذه الحضر » وهذا 


a‏ ركد 


سوق الأحذية » وهذه حديقة عامة واسعة في. طرف المدينة » والأطفال 
يسرحون فیها وعرحون » وهذا موقف السیارات لا تتجاوزه إلى داخل 
الدینة » وهذه ساحة واسعة ذات مدارج یظهر أنها أعدت للاجتماعات 
والاحتفالات العامة » ولكنك عندما تتعمق داخل الدينة تشاهد كثيراً من 
المناظر المألوفة في بلاد نجد قبل خمسين عاماً » فتری امرأة جالسة على 
الأرض وأمامها بعض العطور وغيرها کالتاء والسدر تبيع ذلك على الطريقة 
الي كانت مألوفة عندنا » ولا تلبث وأنت سائر في طريق ضيّق ان تسمع 
صوناً مر تفعاً یکرر : ( بالك » بالك !! ) كا كنت تسمعها قدعاً في 
أسواق الرياض أو الأحساء . وتشاهد في الحوانيت الى تمر بها أصناف 
البضائع المأاوفة هناك كالتمر وانواع الحبوب وبطريقة العرض نفسها » بل 
تشاهد بعض المصنوعات الي لا يخطر ببالك أنمتراها > فهذا ( المتفاخ ) 
الذي كان مستعملا" في نجد لإشعال النار ما لا تخلو منه أية ( قهوة ) في 
القرى الآن » وهذه الأواني التخذة من خو ص النخل ومن الحاود ومن 


غير هما ۰ 


إن المطر .بطل بقوة » والأسواق کالانبار الصغيرة والمرء يسير حذر 
شديد متتبعاً الأمكنة المسقفة أو المغطاة عن المطر » لكن سرعان ما أقلعت 
السماء وطلعت الشمس » ونضبت مياه الأسواق » وهكذا الحال في جو 
هذه البلاد فانه سریع التقلب . 


واصلت السیر داخل البلدة فمررت بقرب أحد مساجدها عکنة وقفت 
عندها فسلمت على ابمالس فیها » ولعله ‏ يفهم كلامي فلم یرد" علي » 
وهذه عادة شائعة في هذه البلاد ولا استطیع تعلیلها فقلت له - بصوت واضح 
- : ياأخي هل لديك کتپ قديمة ؟ ! فقال : لا ونخم اللام ‏ عندنا 
کتب مدرسية . فسألته : أين المكتبة الي تبيع غير الکتب الدرسية ؟ فقال : 
في الرباط فاجبته : لقد استرحتم ! ! ولکنه لم بفهم كلامي وأقبل على صحيفة 
كان يقرأها . 


~~ 4 


ما قرأت هذا اليوم : ( النمل یبحث‌عن الاء : يسير شد مهندسون سوفیییتون 
يبحثون عن میاه جوفية بآثار فصيلة من النمل ۰ تستطیم العيش بدون 
ماء » وتحفر الأرض إلى مسافة١٠‏ مثراً ما عن رواسب أمائية) جريدة الأنباء : 
ا كت م( 


وأقول : قد أدرك العرب هذا منذ عهد قديم. فقد ذكر الورخون أن 
عبد الطلب جد الني صلى الله عليه سلم ما یر بحتفرزمتم » كان من 
العلامات الي اهتدى بها إلى موقع البثر فرية النمل . ولاتزال طريقة تحري 
مواقع المياه الحوفية بقترى النملمتبعة لدى بعض العرب في امحزيرة في عهدنا. 

يوم الاثنين : ( ۱۳۹۲/۱۰/۲۷ ۱۹۷۲/۱۲/۹ م ) بكرت للخزانة 
العامة - كعادتي فكان ما طلبت الاطلاع عليه كتاب « المقتضب من 
جمهرة النسب » و «الحمهرة» لابن الكلى ي هشام بن محمد بنالسائب المتوني سنة 
۶ - تقریباً - والقتضب باقوت احموي ‏ ورقمه ل الال : ۷۱۲ 
( ۱۳۱۵ ) فوجدت النسخة سقيمة ملوءة بالتحریف والتصحیف 7 
البياض ۰ ویظهر آنا منسوخة من نسخة دار الکتب الصرية الي بخط 
ياقوت نفسه » ففي هذه الأخيرة کلمات انطمست حروفها بسبب تلاصق 
الورق فبدت غير واضحة » قر ۵ تابيخ النسخة آمکنتها خالية ما يدل على 
أنها نسخت في عهد متأخر » ول يمل كر تاريخ نسخها . 


كتاب في الحماسة : وفي كلم رن ۸۹ ) 11۷۱1 (D‏ 
كتب عنوانه في الفهرس الطبوع ”© « مجموع أشعار الحماسة » يقع في 
6 ورقات ( ۲۱۰ من الصفحات» الأولى والأخيرة خالیتان من الكتابة » 
في الصفحة ۲۳ سطراً ) بخط مغر بي مجود" مشككل الكلمات وإن كان حدينا 
(سنة ۱۰۸۱ ه)وقي كثير من صفحاته هوامش لایضاح بعض الکلمات » 
نكرو رقي رمس ی 


(۱) « السر ة ری نا( وم الس ع 21۱۳۹۱۹۱۳۸۸ 
(۲) ج ۲ . 


سے ۵ ۷ سے 


آشعار الحماسة » بل بجوي ۱۷ باباً : ١‏ الحماسة ۲۰ - الرائي, 
سالادب ‏ 4-السیب. ه- الدیح ١-الأضياف‏ ۷- المجاء 
۸ الصفات ٩‏ -السير والنعاس ‏ ۱۰ - الطرف واللح والفاحشات 
5 مذمة النساء ١‏ الکبر . 1 

والمقطوعات فيه مرتبة على الحروف حسب ترتيب المغاربة ما يدل على أن 
مولفه مغرلي » وفيه كثير من الأشعار لشعراء مشهورين ومغمورين من ۸. 
تصل إلينا دواوينهم . وقد يورد بعض الأشعار غير منسوب بل يكتفي. 
بكلمة ( قال بعضهم ) وقد یذ کر في الحامش اسم القائل او الاختلاف في 
نسبة الشعر » أو التنبيه عل حط في ذلك . 

وبالحملة فهو من نوادر الخطوطات من حيث موضوعه » لحودة اختيار . 
أشعاره > ولاحتوائه على مقطوعات لشعراء لم تصل إلينا أشعارهم كاملة 
كالقتال الكلاني وابن هرمة وأي دهبل االحمحي وابن الدمينة وغير هم . 
والمخطوطة ورقها قد بسلى بحيث أنه عند التقليب تتحات أطرافه > وقد 
حدثت الأستاذ الخليل محمد ابراهيم الكتتّاني عن هذا الكتاب وهو لا شك 
يعرفه ‏ وانه يجب أن يصور صيانة له » وها هو عرض موجز لمحتوياته : 


أول الکتاب : ا م 9 
وسلم . باب الحماسة وهي الشجاعة قافية الألف . 


تأرث عدا والحطيم فلم أضع وصية أشياخ جعلت إزاءها 

ثم قافية الباء والتاء - فقصائد على حرف الراء » ثم قافية الكاف » 
فاللام فالیم فالنون » ثم قافية الضاد فالعين فالفاء » ثم قافية السين فالياء ) 

ق 1/۲۸ ( كل باب الحماسة بحمد الله وحسن عونه وصلى الله على سيدنا 
محمد وآله وصحبه ) . 

۸ ب ( بسم الله الرحمنالرحيم صلى الله على سيدنا محمد وآله و صحبه 


س ٩‏ سمه 


وسلم تسلیما . باب الرائي فافية الألف قال سويد مراي الحارثى ؛ 
لعمري لقد نادى بأرفع صوته ‏ نعی حي آن فارسکم هوی 
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45 ب ( يسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله وسلم على سیدنا محمد وآله 
وصحبه وسلم . باب الأدب » قافية الألف . 
قال قبس بن الخطيم الأنصاري : 
وما بعض الإقامة في ديار يهان بها الفى إلا عنساء 
0/0 كل باب الأدب محمد الله وعونه . 
باب النسيب قافية الألف قال بعض الشعزاء وتنسب لأبي زبيد الطائي : 
| اشامت غير آنسي حي يوم بانت بودها مساء*0) 
۳ب ( کل بحمد الله وحسن عونه ۰ وصلى الله وسلم على سیدنا عمد 
وآله . باب المديح ۰ قافية الألف قال أمية بن ابي الصلت اللقفي يمدح 
عبد الله بن جدعان التيمي : 
أأذ کر حاجي أم قد كفاني حياوك إن شيمتتك الیساع 
۲۳ کل باب المديح الله تعالى وحسن عونه وصل الله وسلم على سيدنا 
محمد وآله . باب الاضیاف قافية الالف . قال بعض ارجّاز : 
إنلك یابن جعنفر نعم الفستتى ونعم مأو ی طارق إذا أتتى) 
٩‏ ب ( بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على سیدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم تسليما . باب الحجاء » قافية الألف قال محرز بن المكعبر الضبي : 
لا ابلغ عديدًا حيث صارت بها التوى 00 
وليس لدهسر الطالبسين قفقلء ) 


(۱) كذافي الأصل . 
(۲) کذا ولعله ( آساء ) أو ( ميثاء ) . 


س لال لس 


۸ ر کل بحمد الله وحسن عوثه وصلی الله وسلم على سیندنا محمد وآله 
وصحبه وسلم تسليما ) . 
عات زيم اث ار خن ار : غيل ات عل میدن عمل وله و صحبه 
وسلم تسليما : باب الصفات . قافية التاء » قال البسعيث بن حریث : 
سے صل و و 
وهاجسرة تشوي الهساة سسسمومها 
نت ا زان واشتتورتهتا 
- آر بع مقطوعات ب ۲۰ بيتاً . 
6( باب السير والنعاس . قافية الباء » قال بعضهم : 
وعدن میات باد رن ول 
من ال ركسب : أن شند وا قتود الر كائب ) 
س ۸ مقطوعات ‏ 4۲ بيتاً ‏ . ۱ 
۰ : باب الطرف واللح والفاحشات. قافية الألف » قالبعضهم : 
وما العيسش إلا أككلة” وت E‏ ۱ 
وت Es‏ كأكبساد اراد عا 


۲ ب ( باب ملمة النساء . قال بعضهم : 
لا تتكحسن” عجسوزاً ان" داعيت ها ۱ 
واخلع ثيابك منهسا معنا هربا ) 
۶ ب ( باب الکبر . قافية التاع قال بعضهم وهي تصلح لباب الأدب : 
[ذا ما يد م تعلط ماتخوت 
من المال في الصسروف يوما تست ) 
ه مقطوعات - ۲٩‏ بيتا ‏ . 


نت ۷۳ 


(٠‏ قافية الباء » قال المستوغر بن ربيعة -- وهو آحد المعمرين ؛ 
إذاييا اا صم و بتکم 
وم سك سسمعه” الا" نداي © 
ولاعب ي العشي بسي هة 
كفعل امسر ترش القط اا 
ثلا همسب" وودر کو 
١‏ من الل یفسسان مسبرعة زب 
فذاك المسم ليس له دواء" سوی الوت المبطن 0 
وَأبعتداه الله ولایحیتا ‏ ولایشنی من المرض الشفا 


e e‏ ا 

على سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى أهل ببته وسلم وشرف وکرم 4 لبلة 

السبت الثامن عشرين دي اللحجة سنة احدى وثمانين والف على يدي عبد 
الرحمن اليعقو بي كان الله له ..:) . 


إضافة : تبين لي بعد إطلاعي ني ( المكتبة الوطنية العامة ) في تونس على 
» الحماسة 1 للأعا م الشنتمري أن الكتاب الذي تقدم و صفه نسخة ة أخرى من 
نسخ تللك « ل » وسيأني و صف النسخة التونسية . 

رحلة ادربس بن عبد الهادي العلوي : (ااتويي سنة ۱۳۳۱ فيالمدينة9)) : 
ذ کر الاستاذ ابن سودة في کتاب«دلیل مورخ المغر ت(“ » أن له رحلتین رحلة 
حجازية تقع في نحو الكراستين ۰ في انز انة العامة بالرباط نحت عدد ۱۱۱۵ 


(۱) في اهاش : آراد نداء . 

(۲) نوع من الشرات . 

(۲) الذيفان السم القاتل » أي يبغض لكبره فيود أن يسقى السم ليموت . 
(4) « دايل مؤرخ المغرب الأقصى » ص ۱4۲ . 

)2( ص 5ه" . 
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ضمن مجموع » وهي رحلته الأولى » حرج من فاس مسقط رأسه في 
جمادى الأولى سنة ۱۲۸۸ ه » وأما رحلته الثانية الثانية فإنه لم يرجع إلى 
فاس بل توي هناك انتهی. آما الرحلة الي اطلعت عليها فهي عن حجته سنة 
۳۴ ه وقد تصفحتها وقال فيها : ( وسرنا من سويس إلى ینبوع البحر » 
۰ میا » ووصلنا ینبوع البحر يوم الاحد رابع قعدة الخرام » ونزلنا 
بدار الشيخ ابراهيم عواد وهو القاضي وقتثل س على شاطي ء البحر »ونعمت 
البلدة » ولا زالت بها الاثر الأول 29 ) وذگر من المجودين لتلاوة القرآن 
المبين فيها : ( السيد حامد الضرير » وموذن جامع : نبى الله يونس » وكلاهما 
من تفضل الله بهما على تلاك البقعة الکرمة © ) وذكر انه زار ( قبر الولي 
الصالح » سيدي زارع » وعن مين الداخل خارج الروضة قبر الفقيه الأجل 
الأجل الألمحي الحافظ الأكل شیخنا ملين كل قلي قاي » سيدي محمد 
الكنامي » وسيدي یی الهمداني » ومعه في روضته سيدي أحمد الرفاعي » 
وسوق الذیب (؟) المغرني وسيدي موسی » وسيدي أبو فراج » وسيدي 
ابن علوان » وکل واحد من السادات الأربع (؟) له روضة خاصة ) . 
ومن زوایا الذ کر : زاوية الشيخ السنوسي » وزاوية السمان» وما نقدم بظهر 
أن الرجل غير محقق وإلا فأين ني الله يونس » وأين اد مد اي 
من ينبع © ! ٠‏ آما الاسماء الي ذكر أنه زار قبورها فلأناس مجهو لين 
وزوایا ال کر أفضل منها المساجد الي آذن الله أن ترفع ویذ کر فيها اسمه . 
ورحلة إدريس هذه كانت في سنة ۱۲۸۴۳ لا كنا ذکر الاستاذ ابن سودة » 
وتابعه مؤلفا « فهرس مخطوطات اللحزانة ۳ » آنا سنة ۱۲۸۸ فقد جاء 
في مقدمتها : ( في يوم الأحد الثالث عشر من رمضان سنة ثلاث وثمانين 
ومائتین حرجت من مروسة فاس ) وقد طالعت النسختین ولیس فیهما 
كبير فائدة . 


(۱) ص ۱۰ . 
(۲) ص ۱۷ . 
(۳) ج ۲ ص ۲۳۹ . 


— ۷۵ — 


« هداية الماك العلام > إلى بيت الله ارام ) : كان الاستاذ محمد ابراهیم 
الكتاني ذکر في محاضرته الي قدمها لور المستشرقين السابع و العشرین 
المنعقد في مشیجن في الولایات التحدة في شهر أغسطس سنة ۱۹۹۷ م آن 
مما عثر عليه من الكتب في مكتبة الزاوية الناصرية في ( تامكروت ) بوادي 
درعة على بعد نحو 4۰۰ كيل جنوب مرا کش حوالي 4۰۰۰ مخطوط ء 
أمر الملك عمد الحامس بنقل حوالي أ لف منها إلى قسم الخطوطات في 
الحز انة العامة في الرباط. وما ذكر الاستاذ ابراهيم من نوادر تلك المخطوطات : 
« هداية الملك العلام 3 إلى بيت الله الحسرام )اه لأحمد بن محمد بن داود 
الخزولي الحتشوكي المتوفي سنة ۱۱۲۷ ه ( ۱۷۱۵ م ) ورحلة الحج لعبد الله 
ابن مدین بن أحمد الدرعي الرودالي المتوي سئة ۷ ( ۱۷۶ 1 4" 
وقد ذكر لي الأستاذ ابراهيم أن الرحلتين من الکتب المنقولة إلى اللحزانة 
العامة » ووعدني بإطلاعي عليهما . بينما أنا أطالع أحد الكتب الي تقدم 
ذكرها إذا به يأني إلي بنسختین من الرحلة الأولى» رقماهما: ۱۹۰و ۱۵۷ 
( مخطوطات الأوقاف ) فتصفحت الأولى ‏ وهي في مجلد ‏ فلم أرَ فيها 
شيئاً يتعلق بالحجاز » وکل ما رأيته خاص ببلاد الغرب ؛ مع مباحث علمية 
عامة يوردها الولف استطرداداً » فهو يدون كل ما يعن له تدوينه عناسبة 
۳ بدوما » وهذه النسخة ‏ بخط المؤلف كا يرى الاستاذ ابراهيم ‏ وقد 
ترك في كثير من صفحانها بياضاً لا کال كتابة ما بدأ به فلم يتم ذلك . 
والنسخة الثانية ررقم ۱۷ ) تقع في مجلد يحوي غيرها . ولكنها ‏ فيما 
يظهر - قطعة من النسخة الأولى » ومكملة ها » وهي ممائلة ها من حيث 
الكتارة ؛ والقسم المتعلق منها بالحجاز بقع في ٠۲‏ صفحة ‏ أي منذ مغادرته 
للعقبة حنى انتهاء المخطوطة ‏ وااکلام فيها لم ينته » وقد تحدث الولف 
طويلا عن العمارة الأخيرة للبيت الحرام ؛ وهو كثير الاستطراد » وواسع 
الاطلاع > وقد طالع رحلة العياشي وغيرها » فحين يذكر بعض الناهل 
یقول : وهذه لم یذ کرها ابو سام العياشي في رحلته لأمها حدثت بعده » 
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والمولف تلمیذ لأحمد بن محمد بن ناصر الدرعي ( ۱۱۲۹/۰۰ ۸ ) صاحب 


س ۷ يده 


الرحلة المطبوعة » وألف في ترجمته « إنارة البصائر في ذکر مناقب القطب 
ابن ناصر ٠‏ وأتباعه من أهل المداية الأكابر 9" » , 

ومع أن الولف يدون كيرا من المعلومات الي لا يجمعها موضوع واحد 
إلا أن القسم المتعلق بالحجاز من رحلته يحوي فوائد جمة » ولا شك أنه في 
تدوين رحلته متأثر بشيخه ابن ناصر و بأني سالم العياشي » وتكمل فوائد 
الرحلة مى تم العثور على باقيها ونسقت ورتبت اوراقها وضمت في نسخة 
واحدة ولو مجرأة . 

ما قرأت اليوم : أتحفي العام الحليل الاستاذ محمد ابراهيم الكتاني يبحث 
من تأليفه مطبوع بعنوان « سلفية الإمام مالك » وقد يستغرب القاريء لأول 
وهلة هذه التسمية إذ من العلوم أن مالکا -- رحمه الله من أجل أنمة 
السلف الصالح > الا" أن بعض اعداء السلفية يطلقونها ‏ في معرض الذم ‏ 
على من آذکر ما هم عليه من البدع والحرافات » كما يزعم آخرون من اعداء 
الإسلام ر آنبا منافية للتطور » عائقة عن التقدم » حائلة دون كل تجدید 
أو إبداع '" ) ومن هنا يزول الاستغراب » وتتضح الغاية التي من أجلها 
كتب الاستاذ الكتاني هذا البحث. 

وما قرأنه فيه عن شيخ الإسلام ابن تيمية : ( ومع أنه يعتبر من ألد” 
الأعداء للتصوف المنحرف فقد عثرت له في مكتبة جامعة برينستون بالولايات 
المتحدة الامريكية على شرح لبعض كلمات من كتاب « فتو حالغيب » في 
الصوف للشيخ عبد القادر الحيلاني > وهو أثر لم يسبقني أحد للتعرف عليه 
أو التحدث عنه » وما يزال موضوع تصوف كل من الشيخ عبد القادر 
الخبلاني وشيخ الاسلام ابن تيمية في مسيس الحاجة إلى دراسة جامعية 
مو ضوعية متعمقة . 


أما ما كتبه الدكتور . عبد القادر محمود نی« الفلسفةالصوفية في الاسلام» 


)۱( « دليل مؤرخ المغرب » ص ۱۸۱ . 
(۲) « سلفية الامام مالك » ص ۲۷ . 
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ص ۱۳۰ - ۱4۸ فإنه ای زا للسلفية » ناهيك أنه بصف مالکاً 
و أحمد بالتجسیم ۱۱ ) انتهی 

وأقول : لا أعتقد أن الاستاذ الکریم يجهل کتاب « مدارج السالکین » 
بين منازل إياك نعبد وباك نستعين اوهو در کات الصو « منازل 
السائرين » على طريقة السلف الصالح » ومولف المدارج 3 هو ابن قیم 
البوزية تلميذ شيخ الإسلام ابن تيمية + وقد نقل فيه عن شيخه فأكثر النقل 
فيما يتعلق بالمباحث الصوفية » والکتاب مطبوع في ثلاثة مجلدات . أما 
الشرح اواو و الكتدّاني فهو طريف حقاً » ولكني لم اطلع 
عليسه . 

يوم الثلائاء : ( ۱۳۹۲/۱۰/۲۹ ھ ۱۹۷۲/۱۲/۰ م ) كان یوما دافا 
فالشمس مشرقة والسماء صحو خالية من الغيوم » والواء راكد » بحيث 
یذ کر بفصل الربيع . وكان علي" أن أمضي أطول وقت استطيع إمضاءه 
من هذا اليوم في الحزانة العامة ( الکتبة ) لأمبي مطالعة ما آرید مطالعته » 
استعداداً للسفر إلى مدينة مرا كش ۰ وما كنت مفكراً في السفر إليها لولا 
أنني قابلت قبل ثلاثة أيام أخاً من أهل مكة من أحفاد الشيخ عباس قطان › 
وأظن أن اسمه محمد سعيد بن عبد الرحمن قطان » فلما علم بأني لم أرَ 
مرا کش قال لي: إذا لم تزر مرا كش فإنلك لم تزر المغرب. وكانخبيراً بهذه 
البلاد تجول في كثير من مدا . فعزمت على السفر إلى مرا کش » واختزلت 
مدة [قامي في الرباط لذلك بعد أن قوی عزمي الاستاذ إبراهيم الكتاني » 
حينما ذكر لي أن فيها مكتبة تضم قليلا” من المخطوطات . 

كان ما طالعت هذا اليوم : « الرحلة إلى بيت الله الخرا م » لا مد ين 
بن أحمد الدرعي ( ٠٠١۷/٠٠١‏ ه ) الي 0 > والنسخة 
برقم ۷ ( ممخطوطات الأوقاف) و او تقع الر حلة فيهمن ص ١5‏ 
إلى ۲۸۰ وهي مخطوطة +110 ه أي قبل وفاة مؤلفها بعام . وجاء في 
آخرها : مات مؤلف هذه الرحلة . . . ليلة الخميس ۱۳ جماد ی الأولى 
عام سبعة وخمسین ومائة والف شهيداً بالطاعون . . . ) وهو فيها يتحدث 


سب A‏ ست 


غن منازل الطریق على مط ابن ناصر الدرعي » وقد نقل کل ما في رحلة 
البكري من وصف النازل من بر كة مصر إلى مكة الکرمة » وينقل عن ‏ 
العیاشی وغيره ویقع القسم المتعلق بالحجاز منها في ۱۰۳ من الصفحات . 

وما اطلعت عليه کتاب « وفاء الوفاء بأخبار دار الصطفی » للسمهودي » 
ممخطوطة رقمها ۵ ( مخطوطات الأوقاف ) لعلي أجد فیها ما يصحح 
را ی ی یا ۰ ۸۵ » 
وتقع في مجلد كبير صفحاته ٩۲۵‏ و ۳٩‏ سطراً في الصفحة » وهي من کتب 
الزاوية الناصرية ۰ وممن ملکها الشيخ أحمد بن حمد بن ناصر -- صاحب 
الرحلة ‏ وقد ورد امم الكتاب في طرة النسخة خطأ هكذا : « اقتضا الوفا 
بأخبار دار الصطفی » 

ورأيت في فهرس ( مخطوطات الأوقاف ) برقم ۲۰۶ اسم کتاب 
« اللباب من علوم الکتاب » لابن عادل انبلي التعماني ألفه سنة ۸۷۹ هي 
4 أجزاء : ۱ - ولكتي لم أطلع عليه ( . 

وما طالعته : دیوان حمدون بن الحاج السلمي التوفي سنة ۱۲۳۲ ه جمع 
ولده محمد الطالب ابن حمدون . وما كنت أطالع من الکتب ما لا يتعلق 
بتاریخ ابحزيرة وجغرافیتها لضیق الوقت غير آني ریت ملف کتاب 
« الترجمانة الكبرى ‏ » أنتحى باللائمة على هذا الشاعر لكونه ارما 
سعود بن عبد العزيز الأول » فدفعي إلى مطالعة ديوانه » وهو في ار انة 
العامة برقم Ye»‏ د - فبحشت عن القصيدة ة الى آورد صاحب « الر جمانة 0 
بعض أبياتها فرآیتها تفع في قرابة ۲۰۰ بیت ( من ص ۱۹۹ إلى ص ۲۱5 من 
الديوان ) مطلعها : 

مثا المناء لکم جسيران ذي سام 

وبارق واللسوى > والبان والعسلم 


(۱) « دلیل مۇرخ المغرب » ص ۳۹۰/۲۱۵ . 
(0) ص ٤1۲/۳۸۹/۳۸۸‏ . 


۷4 


ومنها : 
لا شيء لسسع من حسج ومعتمسسسر 
وزورة اکا النأموك ف خسسسسسر م 
اد غاد درت اج از اليسوم سال که 


ص و 


أهنا وامسن من حمسامة السرم 
مسد لاح فيه ( سعود ) ماحياً بدعاً 

قد أحدثتها ملوك الشرب والعجسم 
( سعود ) بعد سسلام الله جاءك میسن 

( غسرب ) يسير لشرق ضائع النسم 
هذا كتاب سب إإايكك آسسی 

زد عت ان له الاتیسان بالقهم 
مخاطبا لساك باللسان من عم 

إذ ما تسسسنی له مخاطب ر پشسسیم (؟) 
و( إنه من سسايمان وإنه يسم الله ) 

ليت امم الله أي مم 
إعسلم وقیست الردی بقیست بدر دی 

السو ی ردا » من السسنا العمسم 
ان قمست فينا بأمر لم يقم أحال” 

به فجوزيت ما یجزاه ذو تسم 

ومنها: ۱ 

حصن جری الماء في عورد الحجاز لأن 

طلعت سعد سعو د غير مانشسسسسم 


سس 88/ اسه 


ومئهسا : 
بعلت حجاج بيت الله قادهسسا 
شوق يقود بلا سوق ولا حطسم 
وفيهسم فلسذة راء من بلي 
وآتصسرها : 
۳ © م لو ۰ س ل 
وهاكها ( بسردة ) مسي مطسرزة 
۱ بما تزیسد به في اسر والشمم 
لا زلست متتصسا باله حيبي سا 
ميلست من سسنة في عرّب أو عجسم 


ا ال صا ص 


6 ل و ص عم 
فشر و دشر » ميس سك | ومسختتسیم 
1 ل © ت 


وهذه القصيدة قاها الشاعر على لسان سلطان الغرب في ذلك العهد السلطان 
سلیمان بن محمد بن عبد الله بنالعلوي ( المتوفي سنة ۱۲۳۸ ه ) وهي صريحة 
في ذلكويفهممنها اها أن سلت مع الحجاج »وکان فيهم أحد أبناء السلطانالذي 
الذي عبر عنه بقوله ( فلذة غراء من كبدي ) أما الزياني صاحب « الترجمانة 
الكبرى » فانه يقول : ( وكذب على الله في نسبتها لأمير المؤمنين » وإمام 


أهل السنة ۱ ) » غير أن الزياني متعصب ضد" أهل الدعوة الاصلاحية 
السلفية ويسميهم ( الوهبية ) ويرميهم ما هم منه براء » تأثراً بصلته بالدولة 
العثمانية في ذلك العهد الي ناصبتهم العداء » وجيشت الجيوش لحر بهم . ومع 


أن الشاعر -- كنا يتضح من قصيدته وکا عرف من تاريخ حياته ‏ ذو نزعة 


)۱( ص : ۲۸۸ . 


— آم مه 


سلفية إلا أن القصيدة ة نحتوي على أمور ينكرها دعاة الاصلاح » ولا يتسع 
المجال لايضاحها . 


آما السلطان سلیمان - الذي قلت امقصيدة ة على لسانه س فقد حدئي 
الاستاذ محمد بن ابراهيم الكتاني » بان أباه محمد بن عبد الله كان سلفي 
العقيدة » وكان يكتب في توقيعاته ( الحنبل معتقدا ) أو ما هذا معناه » وقد 
بنى في الرباط مسجداً دعاه ر ( جامع السنة ) بدون زخرفة أو تزويق غير أنه 
في عهدنا الحاضر جدد بناژه ولكن على طريقة تخالف ما قصده منشئه من 
حيث البساطة . وأطلعیی الاستاذ الکتاني على خطبة لذلك السلطان ( في 
الاتتصار للسنة وعارية بدع الطوائف الضالة ) وجهها للطساء 
المساجد لیخطبوا بها في الجمع > وقد نشرها الاستاذ الكتاني اثناء الاحتلال 
الفرنسي المغرب » حيث كان الفرنسيون يؤازرون تلك الطوائف » 
ويحاربون الدعاة إلى نحرير العقيدة من الحرافات والبدع . وقد ختم السلطان 
یت ایت مر بان بن سار المعروف ني الحث على التمسك بالسنة 
والتحذیر من محدثات الامور ومنه : « فان کا بدعة وكل بدعة 
ضلالة » ( ل وحذرنا کم > فمن ذهب هذه 
المواسم 9 أو أحدث بدعة في شريعة أي القامم » فقد سعي في هلاك نفسه 
وجتر الوبال عليه وعلى أبناء جنسه » وت" الشيطان للجبين » وخسر الدنيا 
0 هو اللحسران المبين » اب د عن أمره أن 
تصيبهم فتنة” أو يصيبهم عذاب أليم ) . | 

وليس من المستبعد أن يكون هذا السلطان قد تأثر بآراء الامام الشبخ 
عمد بن عبد الوهاب ‏ رحمه الله تعالى - فقد انتشرت في ذلك العهد في 
انحاء العام العربي » ووصلت رسائل دعوته إلى المغرب » وقد أورد الزياني 
في « الترجمانة 0 » احدى الرسائل المتضمنة لخلاصة آراء الشيخ < أما 


)۱( يقصد مواسم أهل الطرق الخرافية المتصوفة . 


(۲) ص : ۳۹۵ . 


— الإ ند 


قول محقق کتاب «الترجمانة» الاستاذ عبد الکریم الفیلالي: ( إنه لم یتأثر بها » 
وائما قادته دراساته واجتهاده إلى نفس الأفكار الى ظهرت في مذهب محمد 
بن‌عبد الوهاب» والي لم تصل إلى المغرب إلا بعد مراسلة عبدالله بن سعود 
لعلماء تونس » ومنهم علماء المغرب في عهد الول سليمان » والي أجاب 
عنها حمدون بن الحاج السلمي ٩۲‏ هذا القول عليه مانعذ : 


أ أن صاحب ١‏ الر جمانة ( آورد رسالة ۳ للشیخ محمد بن 
عبد الوهاب » ما يفهم منه اما وصلت في عهد السلطان محمد . 


؟ ‏ أن السلطان محمد بن عبد الله كان ذا صلة قوية بالحجاز ني العهد 
الذي انتشرت فيه دعوة الشيخ محمد » فقد ذكر الاستاذ الفيلالي في مقدمته 
عن هذا السلطان أنه زوج ابنته حبيبة سنة ۸۱۹۷ ابن شريف مكة سرور. 
ودعوة الشيخ قد مضى على ظهورها قبل هذا العام أربعون سنة وليس 
من المعقول ان يجهلها السلطان محمد بن عبد الله . 


۳- أن المراسلة الى وصلت إلى المغرب في عهد السلطان سليمان بن 
محمد بن عبد الله هي من الامام سعود بن عبد العزيز "اي عبد الله الذي 
كانت ولايته من سنة ۱۲۱۸ إلى سنة ۱۲۲۹ ه لا من ابنه عبد الله الذي 
خلفه في الولاية . 


(۱) مقدمة « الثر جمانة » ص ۱۳ . 

(۲) أورد هذه الرسالة الحبرتي في تاریخه » في حوادث سنة ۱۲۱۸ (ج ۳ ص ۲۵۵ 
۷ ) ولكنه نسبها إلى الإمام سعود بن عبد العزیز وان سعوداً أرسل هذه الرسالة إلى شيخ 
الر كب امغر لي في مومم حج سنة ۱۲۱۸ > أي بعد وفاة الشيخ محمد رحمه الله ب ۱۲ سنة . 


AY — 


ا ا 
بین راش وال ر الع ار 


في صباح يوم الاربعاء(م) ( ۱۹۷۲/۱۲/۹ ) وهو اليوم التاسع والعشرون 
من شهر شوإل على ما عليه أهل المغرب ؛ والیوم الأول من ذي القعدة » 
بحسب تقويم أم القرى + وبسبب هذا الاختلاف سأكتفي بذكر الشهر 
الميلادي للاتفاق عليه . 

كان السفر إلى مدينة مرا كش والمسافة بينها وبين الرباط 44 كيلا منها 
۲ كيلا بين مدينتي الر باط والدار البيضاء » ومن الدار البیضاء إلى الرباط 
۳ کیا > وكان السفر في الساعة السابعة صباحا في حافلة من حافلات 
( الشركة المغربية للنقل ) ولا تكاد تعرف في هذه البلاد إلا باسم ( ستينام) 
من M.(‏ .0.7 ) الاسم الفرنسي ها ككلمة( أرامكو ) عندنا » والخافلة ‏ 
ویقصد ما السيارة الكبيرة - هي الكلمة المستعملة في المغرب > وهو اسم 
عرني اختير ليحل محل كلمة ( اوتوبيس ) أو ( لوري ) ني بعض البلاد 
العربية . وليت اسم الحافلة يستبدل بذينك الاسمين فهو أجمل منهما وأسهل 

كان الو صول إلى الدار البيضاء الساعة الثامنة والنصف » والبقاء فيها إلى 
الساعة الثانية عشرة » ثم السفر على احدى سيارات تلك الشركة » مع كثرة 
السيارات المسافرة غيرها » إذ هی أضبط عملا من حيث المواعيد وتعيين 
ا المسافر » وحفظ أمتعته بطريقة منظمة » ومع ذلك فالأجرة لقطع 
تلك السافة الطوبلة لا تتجاوز تسعة عشر درهما ( تقارب ۱۸ ریالا" سعودیا) 

إن الطریق إلى مرا کش - كغيره من الطرق الموصلة إلى الدن الرئيسة ‏ 


سرت رس 
)«( مجلة و العرب » - المجلد السابع - صن ١0م‏ - . 


د Nf‏ مت 


مه وهو مشج على طوله » ويتخلل كثيراً من المدن والقرى 3 
تتوقف الحافلة في بعضها لأخذ البريد وقتاً قصيرا . ومن آشهر ما کر به من 
المواضع ( ابن رشيد ) اسم مدينة تبعد عن الدار البيضاء 4١‏ كيلا“ » وعلى 
ذكر هذا الاسم يلاحظ المرء أن أكثر القرى الواقعة بين الدار البيضاء » 
ومراكش تضاف إلى اسم رجل ؟ ( ابن رشيد ) و ( ابن جرير ) و 
( ابن أحمد ) وى ( أولاد احسین ) هكذا یکتبونها تبعاً للنطق » ( اولاد 
سعد ) ومن اسماء القرى ما هو مضاف إلى رجل مشهور فيها بالصلاح » 
مسبوقاً بكلمة ( سيدي ) وما أكثرها . وهناك قرى تسمى بأسماء اليوم 
الذى یفام السوق للبيع والشراء فيها » ك ( سوق اللحميس ) و ( سوق 
الاثنين ) وإقامة الاسواق الأسبوعية لا تزال متبعة في جميع انحاء المغرب 
الاقصى والحخزائر وتونس وليبيا > كالحال في الحجاز في السراة (© جنوب 
. الطائف إلى نجران » وفي تهامة وني أودية السراة ابنوبية الشرقية كتتثليث 
وطتریب ووادي بيشة ووادي رنية ووادي العقيق » وما حوفا . 

ومن القری الي يمر بها الطريق إلى مراكش سطّات- بكسر السين 
وتشديد الطاء بعدها الف فتاء مثناة ‏ وهي مدينة رحيبة الفناء » تحيط بها 
الحدائق والاشجار ۰ وتبعد عن الدار البيضاء ۷۱ كيلا . ثم بلدة تدعي 
( صخور الرحامنة ) على ما كتب عند مدخلها » ویسمونها ( أربعة صخور ) 
وتبعد عن الدار البيضاء ١4٠‏ كيلا » ثم بعدها بلدة تسمى ( ابن جرير  )‏ 
كما ينطق اسم الورخ إلا انبم يسكنون ابمیم كعادتهم في مثله ‏ فكأن التاريخ 
يسير معي حيثما سرت !! . 

وما يلفت النظر كثرة أشجار ( البرشومي ) أو ما يعرف بامم.( اين 
الشوكي ) قد سيجت به بعض الزارع » وقد زرع ببيئة بساتين صغيرة 
ويسمون ثمره ( کرموس ) . 

ويسير الطريق في أرض مستوية تتخللها بعض التلال والأودية حى يبلغ 
)١( <<‏ أنظر کتاب « في سراة غامد وزهران » تأليف حمد الاسر ص ٠٠١‏ . 


— ©6/ امه 


مدينة مرااکش : ومن آشهر الأودية الي يمر بها ( وادي آم الربيع ) ویبعد 
عن الدار البيضاء ۱۱۸ كيلا" ووادي ( تسيفت ) في مدخل مراكش » وقد 
شاهدت الواديين يجريان سلا » کا شاهدت قطعان الغنم ترعى على جاني 
الطريق » أما الإبل فهي قليلة » ورأيتها تجتر آلة الحرث - على الطريقة 
المعروفة في بعض قرى نجد . وعندما يشاهد المرء منظراً ألفه يغمره السرور 
كما حدث ی عندما شاهدت‌مظاهر الصحراء هنا المشابهة لما هي عليه في بلادنا 
مع الفارق العظیم في خصوبة هذه الارض وكثرة میاهها ونباتانها وأشجارها 
بخلاف صحراء الحزيرة الي آوشکت مظاهر البداوة أن تزول منها بسبب 
ابلفاف وقلة الأمطار » وقدیعاً أطرى ابو العلاء العري البداوة وهي ابرز 
مظاهر الصحر اء : 

الوقدون بنجد نار بادية لا محضرون » وفقند العز في الحضر 
تی آبو الط سب بجمال فتيات الصحر أء : 

أفّدي ظبساء فسلاة ما عسرفن بها 

مضع السكلام ولا صبسغ الحواجيب 


قطعنا السافة في آربع ساعات ونصف » مع استراحة استفرقت نصف 
ساعة » وكان التزول تي مرا كشن المدينة القديمة عند خار ج أحد آبواب‌سورها. 

إن كثيراً من المدن الغريية القديمة لا تزال محافظة على مظهرها القدیم ۰ 
فالعمران الحديث ينتشر خارج الدينة القديمة حى يكون مدينة آخری متصلة 
بها تسمى بالامم نفسه ۰ فيقال ( مراكش الحديدة ) و ( فاس الحديدة ) 
وهكذا . لقد تمنيت قبل عشرين عام عندما قررت الدولة نقل الوزارات 
' والدواثر الرسمية إلى الرياض » فبدأ توسيع شوارعها تمنيت أن تبقى المدينة 
القديمة على حالتها مدينة تاريخية » لا يغيّر شيء من معالمها » لأن أي تغيير 
أو إصلاح في المدينة ‏ مهما عظم ‏ لن یجعلها تستوعب من السكان أكثر 
من كانوا يسكنونها في ذلك الوقت » فلا تتسع لاستيطان من سيفد إليها » 
بل لا تغي سكانها عن الانتقال إلى ما سينشأ خارجها من مساكن حديثة 


مت پآ اسم 


تتوفر فیها جمیع وسائل الراحة . أما الآن بعد أن تغيرت کل معالم الریاض 
القديمة فلا أعتقد أن الذين كانت شم يد في تغيير ها لم یدرکوا خطأهم » فهل 
يتخذ القائمون بتخطيط المدن واصلاحها مما حدث في مدينة الرياض عبرة » 
ليبقوا الطابع القديم لكل مدينة يجري إصلاحها وتنظيمها ؟ ! 

مسراكش ‏ خارج المدينة القديمة ‏ فسيحة الارجاء » كثيرة الميادين 
والحدائق » واسعة الشوارع الي تزين جوانبها الأشجار الكثيرة » ومنها 
ما هو مثمر كشجر النارنج » ود : النخيل عند مدخلها ولكنها من النوع 
الذي لا يثمر » وقل أن بری الرء بيا لا حديقة له . ومع قر بها من ابمحبال فهي 
شديدة البرودة » واسواقها رطبة بسبب كثرة الحدائق بداخلها » ومع ذلك 
فقد شاهدت السقاء بقربته يرش أرض السوق الكبير في الدينة القديمة ومع 
كثرة ارتياد الأجانب لها لا يوجد فيها مسارح أو ملاهي » وفيها دور 

ويتوسط بين القسمين من المدينة ميدان فسيح » يغصص بالناس من وسط 
النهار إلى منتصف الليل قل ان يوجد له مثيل ني بلاد المغرب » وقد لا يوجد 
في غيرها من البلاد » يشاهد الرء فيه كثيراً من مختلف أوجه الحياة في 
هذه ابلحهات » فهذه فرقة من المتصوفة ‏ بشكل الشحاذين ‏ قد اتخذت 
ها حلقة » وشيخها يردد كلمات فتهتز الفرقة مثر نحة مرددة إحدى 
كلماته » وهذه حلقة بتوسطها عدد من الرجال السود البشرة يغنون ويرقصون 
رقصات رشيقة بمنتهى الحفة » وتلك أخرى قد اجتمعت على شيخ كث 
اللحية أمامه عدد من المسابح والأطباق » وبيده أحدها يكتب فيه بحروف 
وأرقام كتابة تشبه الاشكال افندسية من التدوير والتربيع والخطوط المستقيمه» 
ويتمتم بكلمات » بهمس بعدها للجالس بين يديه بكلام يقوم بعده » بعد ان 
ينفحه ببعض النقود » وهذا مشعوذ" اجتمع عليه الناس وهو يقوم بحر کات 
تثير الدهشة والاستغراب» حى الشحاذين قد تجمعوا حلقاً» يكرر أحدهم 
١‏ أدعية فير د ون مؤمسنين »> ولن يعدموا من يقف متعجبا من مظهرهم » ولعل 
هذا الميدان هو آبرز مظهر هذه المدينة » وقل” أن يقدمها سائح لا يأتي اليه . 


AV — 


وفيه تعرض البضائع یعرضها رجال ونساء مفروشة على الأرض » وفي 
حوائیت خشبية مقامة بجانبه » وي سوق الدينة الكبير الواقع بجواره » وني 
وسط هذا الميدان تكثر المطاعم - على الطريقة المغربية ‏ مما يذكر بأيام 
منى قبل ر بع قرآن » عندما كان الطباخ يضع أمامه بعض الكراسي الصغيرة 
ویوقد ناره » فیتهافت عليه الناس . وهكذا في هذا الیدان . وأكثر من برتاد 
تلك الطاعم من الغرباء » وفیهم من الأوربین الغرمین بالشاهدة وحب 
الاستطلاع ۰ وني أو ل النهار يبدو الیدان خالياً . آما وسائل الواصلات 
فسیارات الاجرة والعربات الي تجرها الحيل وکثیر من السیاح يفضتل 
ركوبها » وهنالك الحافلات ولکن قتل من يستعملها من غير أهل البلاد . 


والغرب باد سياحيا يحرص على تنمية السياحة فلا غرابة حینما بشاهد 
الانسان الأسواق مملوءة بالصناعات الوطنية » والحكومة تقیم لها معارض 
سنوية » ونحرص على تشجيعها » فالسياح يقبلون على شرائها » واعتبارها 
من التحف الي يعرضونها في بوم » أو يقدمونها هدية لعارفهم . 
ومن تلك الصناعات كثير من الأواني المستعملة عندنا في القرى إلى الآن 
كصناديق الحشب المنقوشة واللحواعد ‏ الحلود المدبوغة بشعرها - لاستعماها 
فرشا ؛ والمنافيخ الستعملة لإشعال النار في الحشب . والزنابیل بأشكاها © , 
والسرم _ - جمع بترم من النحاس أو الحجر ‏ وأشياء أخرى مصنوعة 
من الصفر » بعناية ودقة تما يستعمل عندهم . 


لقد استطبت من انواع الأكولات المغربية ( الكسكدس ) وعندهم نوع 
نوع من خبز الشعير > لا يقدم في المطاعم ولكن يعرض في أمكنة بيع احبر , 
أما انواع التمر فكثيرة في المغرب وني ابلزاثر » وهم يجذون النخلة عندما 
يبدأ إرطابها فيعلقون العذق » حى يذبل رطبه ويعرضونه للبيع » وطذا يكون 
طعم الرطب لذيذاً » ولكنه غالي الثمن أغلى من الحم > حيث يباع كيل 
التمر الواحد بإحدى, عشر درهماً وأكثر إذا كان من النوع ابید الذي 


(۱) يسمونها القفاع - والزنبيل یطلقونه على الكبير بدا . 


AA مك‎ 


وصفت ۰ وسائر الشّمر لا يقل ثمن الکیل الواحد عن ستة دراهم < أما 
اللحم فأ رخص آنواعه وم الحيل وهي تعرض بکثرة في مدن 0 
وکل جنزار قد كتب فوق دکانه اس م اللحم الذي يبيع 3 حم اطیل 
بباع الكيل الواحد ب 4 دراهم » آما لحم ابقر فإذا كان مر ۳ الحيد 
فیتجاوز ٠‏ دام وکام اتم . 


ما قرأت عن الکسکس : قال الزياني في كتابه « الر جمانة الکبری © 

خر سارك ن سلطا لپ بلس ۱۷۰ يب بع 
كاتب الدولة في مدينة إزمير عندما زار الزياني في بيته » ( فقلت له : لايد 

من أكل کسکسنا » ولا تکدر علينا بعدم الأكل ۰ وإلالم آكل عندك 
فقال : إلى مرة اخرى آتي فارغا » لأني إن أكلت على هذا الامتلاء رعا 
يحصل لي ضرر . قلت لا بأس عليك » ببر كة ني الله سليمان !! قال : 
كيف ذلك ؟ قلت : ألم تسمع ب بأن الکسکس اخترعه طبيب الان نی الله 
سليمان لا حصل له السهر والأرق » فصنع له الكسكس ٠‏ ولا أكله نام » 
فكان لا يخلو من سفرته . فقال : أسألك بالله ! ! فقلت؛ : تواتر هذا عندنا » 
وأنا إن لم كله ليلة ينقص نومي . وهذا مجرب عندي . . وطلب ملعقة 
وصار يأكل بها وكل ما أكل لقمة يقول : والله إني فت منه لأنه فطير 
فأقول له : قال هذا قبلك على آغا ( المهمندار ) إلى أن ألف أكله معنا » 
فصار يأكل بيده وترك ا فأكل إلى أن اكتفى واستطابه » وقال : 
والله طيب ) ۱۱۲۱ . 


انتهى كلام اثرياني ومهما يكن فناقل التخريف ليس مخرفا » وكتاب 
« الترجمانه الكبرى في آخبار العمور برأ وبحراً » من الكتب الى ها قيمتها 
في المغرب وقد نشرته ( وزارة الأنباء ) في منشورات ( لحنة إحياء التراث 
القومي ) وهو يحوي كثيراً من اللحرافات » بل الأكاذيب. وخاصة ما يتعلق 


(۱) ص : 58 . 


64م ا 


بكلامه عن الدعوة الإصلاحية الي قام بها الامام الجد"د الشیخ محمد بن 
عبد الوهاب » وعن مؤازريها . 

يوم امیس : ۱۹۷۲/۱۲/۷ ( وهو اليوم الثاني من ذي القعدة سنة 
۲ في التقويم المغربي ) . رأيت القيام بجولة ني الدينة لأشاهد معالها 
التاريخية » بعد أن تجولت في الصباح المبكر داخلها » فنصحني أحدهم أن 
أركب عربة فهي أقل أجرة » وسيرها بطيء يمكن المرء من إمتاع النظر 
أكثر ما لو ركب سيارة : ولكني فضلت ركوب سيارة لأكون بجوار 
سائقها ليعرفي با قد احتاج إلى معرفته مما نمر" عليه » وقد ظننت باي 
لن أجد صعوبة ني التخاطب معه » لتغلغل مراكش في الصحراء » وبعدها 
عن المدن الساحلية ابي تأثرت لغة أهلها لكثرة مكالطتهم للفرنسيين والاسبان 
وغير هم من الأعاجم . ولكني عندما بدأت الحديث معه ذكرت قصة 
رواها لي صديقنا الأستاذ محمد ابراهيم الكنتاني . قال : إن أحد الحبالية ‏ 
وهم بدو من العرب يسكنون ابال الواقعة بين فاس وطنجة ‏ سمع قارب 
يقرأ قول الله عزوجل ( ظهر الفساد ني البر والبحر ) قال : وني الحبال ۱۱ . 
لم يفهم صاحب السيارة الغاية الي ركبت معه لأجلها » ولحسن الحظ أني 
اتفقت بواسطة الرجل الذي أرشدني اليه » بأن تكون الأجرة على أساس 
الساعة عشرة دراهم » فقلت له : إذهب بي إلى قصر البديع ‏ وقد عرفت 
أنه أحدالأمكنة التاريخية» وقبل دخوله اعترضني شاب رطن بغة لا أفهمها 
فأخبر هأني عري فعرض علي مرافقي لارشادي - بلغة فصيحة ‏ في وقت 
كنت في آشد" الحاجة لذلك » ومن المعروف أن اكثر من يقومون بمثل هذا 
العمل لا تكون المعلومات الي يدلون بها صحيحة كلها » لأنهم لا يتلقونها 
عن دراسة » ولكن ما يتناقله العوام وأشباههم » وأنا لا اريد من جولي 
هذه أكثر من مشاهدة الآثار التاريخية الباقية رأي العين » أما الأخبار المتعلقة 
بها فيمكن الرجوع اليها ‏ لمن آراد ذلك - في الكتب المخصصة لتاريخ 
هذه البلاد . 0 

قصر البند يع - بفتح الباء وکسر الدال ‏ من آثار دولة السعدیین الي 
حکمت مرا کش حقبة من الزمن » وأزالتها الدولة العلوية الي امتد” حکمها 


مس ٩‏ مت 


إلى عهدنا الحاضر » وهذا القصر لم يبق مئه سوی سوره القوی الحیط به » 
وقليل من الجر » ذلك أن المولى اسماعیل الذي قضی على الدولة السعدية 
أمر بهدمه ‏ على ما روى لي المرشد ‏ حى المسجد أزيل سقفه » وفتح في 
جداره باب واسع لدخول السیارات الکبيرة ۲ » وللمرور معه إلى القصر » ۱ 
وأغلق باب القصر القديم لضیقه » وني وسط القصر - أي مکان حنجره" 
وظرفه - آعد" ميدان فسیح تقام فيه ني شهر مایو من كل عام حفلات 
شی ارت والالعاب 3 ویقام السرح فوق بر كة مستطيلة مملوءة ماء 6 
3 وسطها ويبدو طرفاها تتعکس فوقهما صور ما يجرى فوق المسرح » 
وهذا القصر يتوسط المدينة القديمة الآن » اما في القديم فيظهر انه كان 
خارجها » وإذا صعد المرء على سطح ما بقي من منازله شاهد كل جهات 
المدينة » وبدات له سلسلة جبال الأطلس كأنها تحتضن المدينة من ابلهة 
الشرقية الحنوبية » وقد عسمسم الثلج قممها » كما تبدو مثذنتا جامع الكتبيئة ‏ 
أعظم جامع في المدينة ‏ واللخامع اليوسفي شامختين » ويجاور القصر حي 
يدعى ( الملأح ) وهو حي لا يسكنه الا" اليهود » فيه أسواق الخضر واللحوم 
والصياغة وغيرها » وفيه مقاهيه ومطاعمه . وبجوار القصر - متصل به 
السجن » ولقد تأثرت عندما ذكر المرشد خبر هدم هذا القصر » ولكني 
بعد أن شاهدت هذا السجن زال تأثري وذکرت قول جحدر العكلي وقد 
حبس في سجن مال له » بندعي دوارا في اليمامة : 

سا رب دوار نقذ اهلاس ع 

وانقتض" رار ص لمعك برام 
رب ارسه بخراب » وارم بانیشه ‏ 
یصولة من آيسي شبللین ضرغام 
وهذا السجن أقبية تحت الأرض مقسمة إلى أماكن ضيقة يصل بينها مر 


)١( .‏ وذلك عند اعداد السرح داخله » اما غير ذلك من الاوقات فالسيارات أيا كانت لا 
قدخله , 


مح ۹ 


طویل » وکلما نزل الرء في ذلك المر اشتد الظلام حتى یصل إلى أمكنة 
لا ترى النور » وإيصال الغذاء ‏ إن كان هناك غذاء - إلى من يسجن فيه 
من ثقوب في السطح ...لم أستطع السير مع صاحبي داخل هذا المكان 
الذي هو أثر لأبشع ما يعذب به الإنسان أخاه الإنسان » بل خرجت من القصر 
ولم أشاهد بعض آثار السعديين الي وضعت في إحدى حجر القصر . 


عند“د ليالدليل” الأماكن التي تحسن زیارتها ك ( قصر الباهية ) و ( مقبرة 
سيد يأني العباس ) و ( قصر السلطان فلان) و( حديقة کذا)» ولكنى رأيت- 
وقد شاهدت أثرا من آثار السعديين في عنفوان قوتهم » وكيف كانت نهایته -- 
أن أرى آثارهم بعد أن أصبحوا آمواتا . وقفنا عند باب مسجد جميل البناء 
البناء » قد زین بالنقوش البديعة » والكتابات الحميلة الي لم استطع لدقة 
حروفها قراعها ويدعونه ( جامع مولاي اليزيد ) ثم دخلنا مع دهليز ضيق 
أفضى بنا إلى حديقة مستطيلة تنتشر في جوانبها القبور » ويحيط بها سحلي“ * 
مزخرفة بالنقوش والكتابات » توي قبوراً أيضاً » وكل القبور ليست 
مسنمة ولا مرتفعة عن الأرض اكثر من شبر » ولكن ليس ا نصائب ؛ وقد 
نصب فوق القبر لوح من رخام » فيه كتابة » وأحيط القبر بالرخام » أو 
بقطع الفسيفساء الملونة المنقوشة » وأكثر القبور لاطيء بالارض غير مر تفع 
عنها » ولكنه تميز بجا فرش فوقه من الفسيفساء ومن المعروف أن البناء على 
القبور وتزويقها والكتابة عليها كل هذه من الأمور المحرمة . 


أما لاذا بقيت مقابر السعدیین ول تسل أو تدرس كغيرها ‏ فلعل هذا 
برجم إلى أن السلطان اليزيد بن محمد بن عبد الله بن اسماعيل الذي قتل 
سنة ۱۲۰5 ه دفن في مقبرة السعديين على ما في مقدمة « الرجمانة © » 
والسجد ”" از حرف القام في جانب المقبرة بني على قبره ‏ على ما آخبرني 


(۱) ص : ۲٩‏ . 
(۲) اقامة الساجد على القبور من الأمور الحرة في الشريمة لاملا مية كما في الحديث 
الشريف . 


س 4۲ دا 


ا مرشد - ولا یتسی دخوله لكل أحد ۰ كهذه القبرة . فقلت : وماذا تريد 
من دخوله » ألا تعرف قبر القاضي عیاض ؟ فقال : ومن عیاض ؟ آعرف 
قبر ابن تاشفين . . وقبر مولاي . . . 


- إذن فلنذهب إلى ( مكتبة ابن يوسف العامة ) ولکنه لم یعرفها ولا 
فلت له : ما ني ( الستتينية ) أحد قصور ( ابلنلاوي ) قال : إذن هي في 
( بيت الطالب ) وكذا كان . ولقد كانت رؤية هذه المكتبة من أقوى 
البواعث لزيارة مراكش » لعلي أن أرى في مخطوطانها ما استفيد بمطالعته . 

دخلنا ( دار الطالب ) وصعدنا إلى ( المكتبة ) وأثناء الصعود متر بي رجل 
فسلم علي تسليم العارف + فسألته : أتعرقي ؟ . فأجاب : آلست من 
ببروت » فقلت : إني أقيم فيها الآن : فقال : ألست الدكتور عمر 
فروخ . فقلت : أنا أعرف الدكتور عمر » ولست إياه » فأكد لي وتم 
لتشابه بيننا وما كنت أظن بوجود انسان يُشابيني في الخلقة فأدخل كلامه 
السرور على قاي » وأرجو أن لا ينعكس الأمر بالنسبة لزميلي - في ( مجمع 
اللغة العربية ) - الدكتور عمر فروخ ! لقد كان ذلك الرجل يعمل ني المكتية 
فسألته عن مديرها الاستاذ الصديئق بن العرني فقال : سيحضر قريباً » 
وأحضر لي كوبا من الشاهي ( الأناي ) وآنستي بحديئه حى مسر بنا الأستاذ 
الصديق فأحبر ه بأني أسأل عنه » فأخذني إلى مكتبه » وتحادثنا عن المخطوطات 
وعن الراث - بصفة عامة - فأعجبت بلطفه وسعة اطلاعه وقدم لي فهرسة 
ما في المكتبة من مخطوطات » طبعت على الآلة الكاتبة » ورتبت في كراريس 
برتیب موضوعانها » وقد قال لي : إنها تبلغ 1١٠١‏ ( تقريبا ) . 

وأطلعي الاستاذ ابن العربي على تأليف له بعنوان : « دليل خزائن کتب 
المغرب » يتحدث فيه عن ۳۰ خزانة من الحزائن الي توجد فیها مخطوطات 
ويشير إلى نوادرها . وقدم لي نسخة مطبوعة من كتاب « فنون الافنان في 
عيون علوم القرآن » للإمام ابن الحوزي الحنبلي ( 091/008 ه ) بتحقيق 
الاستاذ أحمد الشرقاوي إقبال ‏ استاذ في مدرسة المعلمين بمراكش ‏ 


سا 2 


مطبوع في الدار البيضاء في مجلد صغير صفحانه ۱۲۸ . 

ومن مخطوطات هذه المكتبة جزء من کتاب : « ابللیس الصالح » 
للمعافي بن زكريا النهرواني الحريري الذهب المثوفي سنة ۳۹۰ ه وقد الف 
هذا الكتاب وهو في عشر التسعين من عمره » والكتاب يقع في مائة مجلس » 
وكنت قد طالعت جزءاً منه في ( مكتبة الحرم الملكي ) يحوي ۲۵ مجلساً من 
أول الكتاب » فأعجبني أسلوبه » فهو على نعط كتب الامالي يفتتح الجلس 
بحديث أو خبر يورده مسنداً» ثم يشرحه ويسرد أخباراً ومقطوعات 
شعرية » ويفسر آیات يتعرض فيها لاختلاف العلماء ‏ ني بعض الأحيان ‏ 
ويذكر مذهب إمامه الامام ابن جرير الطبري المفسر المؤرخ المعروف وينصر 
ذلك المذهب » وقد يتحدث عن نفسه فيذكر كيف حزن لموت ابنة له 
صغيرة وما قال في رثانها » ويورد شيئاً من اشعاره عند المناسبة » وما حفظت 
له قولسه : 


يا محنة الله كفي إن لم تكسفي فخسني © 
فد آن. ان ا من طول هذا التشسفي 
طلست جدي بسعيي فقيل لي قد توفي 
فلا علسومي تجسسدي ولا صنسساعة کسفي 
تور نال :ار طا و تسام متخسسسفي 
وقد يورد أشعاراً بالفارسية ‏ ان لم تخي الذاكرة فأنا اکتب هذا بعد 
أكثر من ثلائین عاماً على مطالعئي ذلك الحزء من الكتاب ‏ ولقد نقلت 
منه فوائد » وجمعت لمولفه ترجمة نقلتها من عدد من المؤلفات وأضفت 
اليها ما يتصل بها من كتابه » ثم لما قدمت القاهرة سنة ۱۳۵۸ - أو بعدها 
بيسير -- اجتمعت في مكتبة الاستاذ حسام الدين القدسي بالشيخ محمد زاهد 


(۱) وقد نسبت أووسف بن عمر الاز دي البغدادي ( ۳۰۳۰۰ ) - انظر « الاعلام 1 
۰ مس المستدرك س 5 


۳۳ 


الكوثري فحدلته عن هذا الکتاب ۰ فأخبرني بأنه يوجد كاملا في احدی 
مکتبات اصطنبول سماها لي » ونسيتها » ول آشعر بعد ذلك بيومين وأنا 
أطالع مخطوطة ( دار الکتب ) منه إلا بالاستاذ سيد صقر - ول أكن عرفته 
قبل يسام علي ويسألني عما أعرف عن كتاب « ابللیس الصالح » فأخبرته 
بالنسخة الي في ( مكتبة الحرم ) وبما نقلته عنها وعن مؤلفها » فرغب 
الاطلاع عليه لأنه يعنى بتحقيقه فوعدته باحضاره » وكان ان قدمته له » 
ثم بعد زمن قيل لي نه هو والاستاذ عبد السلام هارون يحققان الكتاب » 
ومنذ عشر سنوات قرر (مجمع اللغةالعربية) طبعه» وبعدذلك نشر أحد المستشرقين 
مقالا عنه في « مجلة الجمع العلمي العربي » بدمشق » وذكر بأنه يعد ه للنشر . 
ثم نشرهذا الكتابني مص رأخيراً (أنظرجلة «العرب »:س ۱6 ص۳۷۱ و0۷۹4 


هذا استطراد" جرت اليه مناسبة وجود نسخة من هذا الکتاب في ( الکتبة 
اليوسفية العامة ) في مرا کش رقمها ( ۲۷۲) ويقول الاستاذ الصدیق بن 
العرلي مدير المكتبة : إن هذا اللحرء متمم للنسخة” الي في ( دار الکتب 
المصرية ) . 

وني هذه المكتبة من المخطوطات جزءان من « تاريخ بغداد » الخطيب 
يبتديء احدهما يمن اسمه ( حماد ) والاخر ممن اسمه ( عثمان ) وكتاب 
« بدائع السلك في طبائع الملل » أو « تحبیر السياسة في تدبير الرئاسة » 
تأليف محمد بن عبد الله الازرق الغرناطي » وقد لفت نظري إلى هذا الكتاب : 

(۱) وجود عام يدعى ابن الازرق له كتاب على مذهب الإمام الشافعي 3 
ومولفا الکتابین عاشا في عصر واحد .»707 

(۲) ان احدی الجلات عندنا ذکرت أن کتاب « بدائع السلك » قد 
طبع بتحقیق الاستاذ حسن السائح » وقد رأيت هذا الاستاذ قبل آسبوع 
يتحدث مع الاستاذ ابرآهيم الكتاني عن هذا الکتاب فلما ذ کرت أنه طبع 
اعتماداً على ما نشر في مجلة « قافلة الزیت » - نفی الاستاذ ذلك وقال : 
هذا هو الاستاذ السائح » وهو بقوم بدراسة الکتاب لاعداد رسالة جامعية 


مس 486 س 


عنه » ثم أثني على الکتاب » وقال إن من میزاته تأثره بما أورده ابن خلدون 
في « مقدمته » من آراء ما يبطل القول بعدم تأثیر آراء ابن خلدون . 

وما في المكتبة من الخطوطات رسالة لابن شرف دعاها « الأمثال الختارة 
من كتاب أبكار الأفكار » تحوي مائة بيت مما يستعمله الناس في کلامهم 
من أشعار العرب » واكثرها من شعر المتني » والرسالة تقع في عشر ورقات 
في ( قسم المجاميع ) ورسائل المجاميع لم تفهرس حسب موضوعاتها » 
ذكرتي هذه الرسالة بما يقوم به الاخ الاستاذ عبد الله بن خميس من جمع 
الأشعار المتداولة على الألسنة في كتاب » غير أن تأليف الاستاذ لا يقتصر 
على ما بتمثل به بل يشمل مقطوعات كثيرة في مختلف فنون الشعر . 


وف المكتبة أجزاء من « تاريخ دمشق » لابن عساكر » ولا أردت 
لاطلاع علیها لوصفها علمت من الاستاذ ابن العربي أن صدیقنا الد کتور 
شكري فيصل طالعها . ولا علمت بأنه آقام في مراکش مدرسا في الكلية 
العربية » وانه تردد كثيرا على هذه المكتبة عرفت بأنه قد نخلها نخلا ‏ 
فلم يرك لغيره مجالا للبحث » فاكتفيت » وودعت مديرها الاستاذ قائلا" : 
لو م أستفد من رحاتي إلى مر! کش سوى الاجتماع بك لكفاني ذلك . 


في الدار البیضاء : عدت من مرا کش ليلة االجمعة (۱۹۷۲/۱۲/۸) للسفر 
منها إلى تونس ولكنني لم أجد طائرة قبل يوم الاحد في المساء » وهكذا فعلي 
أن أمضي قرابة ثلاثة أيام في هذه المدينة ولكن كيف أمضيها ؟ سألت ني 
الصباح : أين تباع الكتب العربية ؟ فقيل : عند الخامع بقرب الباب الكبير > 
باب مراكش ۰ أي مدخل الدينة القديمة » فالدار البيضاء ‏ كغيرها من 
من المغرب - تتكون من قسمين القسم القديم وهو على ما هو عليه ول 
يغير العمران فيه سوى تبليط بعض شوارعه » وبناء بيوت أو متاجر قليلة 
على الطراز الحديث » والقسم الحديث حديث في كل شيء » وهو بالنسبة 
للدار البيضاء لا يقل في تنسيقه وفخامة متاجره » وكثرة بضائعه وطريقة 
عرضها عن أرقى الدن ۰ بحيث يشعر من يشاهد ذلك القسم أنه ني مديئة 


سا4 س 


أوربية في كل شيء-- حى في اللغة ‏ ولکنه عندما يخرج إلى نواحي المدينة 
ينصلدم فجأة a‏ بين نواحي مدينة واحدة » وهذا ما هو 
عام في كثير من المدث. وتعتبر الدار البیضاء قاعدة بلاد المغرب التجارية» 
ا إذ سكان أهم المدن على ما رأيت في نشرة احصائية : 


١‏ الدار البيضاء : ۱,۳۵۰,۰۰۰ ١مکناس‏ : م.درة؟4 
aS‏ دمر اود a ٠١‏ لما 
مرا كسيئن : ۲۸۵,۰۰۰ ۷-تطسوان : ۱۵۰,۰۰ 
قاش + رد۲ 


والدار البيضاء ‏ کا هو معروف - على شاطيء البحر » ولکن ساحلها 
صخري وهواة الا فى اهر يذهبون إلى ناحية نقع في طرفها الشمالي 
ري دی ع ذا )وف اة س كير تع لعف 
سع » عتليء بماء البحر » مهيا بما یسحتاج إليه» وبجواره مسبح آخر كبير 
ا رن المدينة معرض لاسماك يدعونه ( حوض الحوت ) 
جميل الوضع » حسن التنسيق» ويظهر أن العناية به في الأيام الاخيرة بدأت 
تقل » فبعض جوانبه أصبح خالباً مما كان يعرض فيه » وهو على نمط ( حديقة 
الأسماك ) في القاهرة إلا انه أصغر » وأحكم بناء . ومن أعجب ما شاهدت 
فيه نوع من السمك يدعى ( سيبيا ) أقل من الذراع بيسير » تغطيه قشرة 
رقيقة تفرش فوق ظهره » حى يكاد تكون مستديرة الشكل » وحول فمه 
زعانف محيطة به من كل الحوانب » وله عينان جاحظتان وشكله غریب 
حقاً . ورأيت هيكل إحدى السلاحف الكبيرة » كتب عنها نها صيدت 
في مياه الدار البيضاء » وان وزنها يبلغ ۵۰۰ ك . وهناك انواع من السلاحف 
ان ۲ 


ذهبت إلى الباب الکبیر - باب مراکش على ما و صف لي - فبلفت 
السجد بجوار الشارغ الرئیسی للمدينة القدعة الذي سرت فيه حى تغلغلت 
وسط المدينة » ولكني لم أجد من يبيع كتاباً » ولم یضع وقي فقد عرفت 


ل ۷ د 


أماكن رعا أحتاج إلى معرفتها » تعرض فیها الاشياء بشمن أقل بکثیر ما 
تعرض به في الأسواق التجارية الكبيرة . 


وي عصر ذلك اليوم سألت عن أكبر مسجد يقصده الناس » فكتب لي 
۱ أحدهم اسم ( سيدي بليوط ) فظنته يبزأ لي » ولكتي علمت من أحد 
أصحاب الفندق أن هذا مشهور عندهم › وهو قريب من وسط المديئة » 
فاتجهت كا وصف » حى بلغت ( زنقة سيدي بليوط ) ثم رأيت قبة 
ليست عالية تتوسط بين شوارع رئيسة في أعظم شوارع الدينة فدخلت 
المكان المحيط بالقبة » فإذا المكان ليس مسجداً » إنه قبر داخل القبة . 


وكنت شاهدت بقرب ( مسجد الكتبية ) أعظم مساجد مراكش ساحة 
واسعة » قال لي أحدهم : الما كانت مقبرة فسوّیت بالارض وهدم ما فوقها 
من البناء » واتخذ قسم منها حديقة أصبح ساحة خالية من المقابر سوى 
قبة صغيرة في أحد جوانبها . دخلت البناء الذي تقع القبة داخله فلما رأيت 
" من فيه من الزوار رجالا ونساء” » وما يحدث منهم» تمنيّت لو أن اژلئك 
الذين أزالوا ما حول ( مسجد الكتبية ) من مقابر إن صح أنهم آزالوها -- 
أنهم بدأوا بإزالة هذه القبة الي تقع على مرأى من يغد إلى هذه الدينة العظيمة 
من لا يعرفون الدين الاسلامي » فيظنون أن ما يجرى عند هذا القبر من 
الأمور نها من الدين » ثم من هو بليوط ) هذا ؟ وماذا تفقد هذه المدينة 
بإزالة قبته وقد ضيقت جوانب من أهم شوارع البلدة » وميدانا من الميادين 
الي تتوسطها ؟ ! ما لنا ولهذا ف (أهل مك ادرى بشعابها) وأهل هذه 
الدينة أدرى بصالح مدينتهم . 


أصبح صباح السبت وقد أوشك ما معي من النقود المغربية أن ينفد سوى 
أجرة الفندق للايام الثلائة وني أثناء تجوالي وجدت المصارف مغلقة » 
فرجعت أسأل صاحب الفندق عن مكان للصرف » وكنت قد علمت أن 
يومي السبت والأحد يوما عطلة رسمية في المغرب وني الحزائر ‏ كا في 
لبنان ‏ فوصف لي موقع ( البنلك العربي ) ولكنني وجدته - كنا قال القائل : 


عه "را نیب 


اش م 


إن ی دار هام سر 
و 3 ۱ ۵ الو احدة 


إذن" فلا مس من الا کتفاء بما بقي من النقود خلال الیومین . وعلى ذ کر 
الصرف فإن النقود كالدولار والاستر ليي والفرنك والفرنسي غيرها من 
عملات البلاد ( الرأسمالية ) تصرف في المغرب وني الحزائر وني تونس 
ما يقارب قيمتها الحقيقية يوم الصرف » فكان صرف الدولار أول ما وصلت 
إلى الغرب ( 4/47 ) درهما » وني لحر الأيام بلغ ( 4/08 ) منه والمغرب . 
- بالنسبة إلى الخزائر ‏ الأشياء فيه متيسرة » ولكن بالنسبة لصر - بل 
وللبنان -- تعتبر مرتفعة القيمة . كأجور الفنادق وأثمان المواد الغذائية 
والملبوسات . فأجرة الغرفة - ذات السرير الواحد بدون حمام - لا تقل 
0 ديناراً في الحزائر في الفندق الذي دون التوسط وعن ۱۵ درهماً 
في المغرب ( أي ما يزيد على خمسة دولارات في ابزاثر » وثلاثة في 
المغرب ) . والوجبة في المطعم المتوسط لا تقل عن ۱۵ ديناراً أو درهماً » 
وسيارات الأجرة في الحزائر تسیر بالعداد » وني المغرب بدونه . 

ما آشد ما يقاسيه المرء من ألم الانتظار » فقد كان اليومان اللذان 
أمضيتهما في (الدار البيضاء) من أطول الأيام» وان كنت قضيت أغلبهما في 
التجوال في المدينة » علىغير غاية » وني السير عيی‌شاطيء البحرما أمكتي السير. 

لقد كان الوقت المحدد لسفري - على ما كتب لي في التذكرة ‏ أن 
أكون الساعة الثالثة والنصف في محطة شركة النقل ( ستيام ) للذهاب إلى 
( مطار النواصر ) وهو يبعد عن المدينة ۲۶ كيلا » ولكنى حضرت قبل 
اوعد ساغة و فلك و نقد وصات الطان فكر ]6د امار سس ناك 
حى آن وقت السفر الساعة الحامسة والنصف . ولو تأخرت إلى الوقت 
المحدد لي لفاتتي الحافلة إن لم تفتي الطائرة 6 مع آن الحافلات تر دد على 
المطار ي أغلب الأوقات > وصدق عليه الصلاة والسلام : « يورك لأمي 
في بكورها » والحوادث الي جرت لبعض الطائرات زادت السفر تعبا . 


44 لس 


E 2‏ 9 9 
يسا صر لك ١‏ ولس ۰ 

لم تقلع الطائرة0*)من (مطار النواصر ) إلا الساعة السادسة ( مساء الأحد 
۰ م ) ووصلت مطار ابلحراثر بعد ساعة وخمسين دقيقة › 
وبقيت ما يقرب من نصف ساعة » وكانت درجة الحرارة في الخزائر ۱۵ 
مثوية ولم يستغرق الطيران من ابحزائر إلى تونس أكثر من ۵۰ دقيقة » وكان 
المتوقع ان تكون تونس أدفأ من المغرب إذ" كلما اتجه المرء نحو ابحنوب 
تضعف الرودة » غير أن موجة من البرد مرت بالشواطيء القريبة من 
تونس ۰ فکانت درجة الحرارة في ( قرطاج - تونس ) قد نزلت إلى 
بح 

الاجراءات في مطار تونس - عندما مررت به - في غاية السهولة » 
فلم تفتح حقائب أحد من المسافرين » بل كان الفتش يكتفي بسؤال المسافر : 
هل معك شي ء للجمرك ؟ ثم يصدقه » ويترك له متاعه » ولكي أدرك 
الحافلة ‏ ظتاً مي أن هناك سيارة تابعة لشر كة اللعطوط التونسية إلى المدينة ‏ 
أسرعت » فلم أستفد مما وقع لي في مطار اللحزائر بل رميت بما معي 
داحل حافلة رأيت أكثر المسافرين ركب فيها . وقبل أن تتحرك طلبتٌ 
مي الأجرة » فأخرجت نقوداً غير تونسية » ولکن احا بي قال لي : ها هو 
البنلك داخل الطار » انزل واصرف . غير أن شاباً تونسباً كرا لا أعرفه 
قال : أنا أدفع عنه » ودفع فعلا" ثم سألي : هل أنت ليبي ؟ فأجبته 
بأنني سعودي . فقال مازحاً : سأخيرك بعنواني لكي تبعت لي بدل الاجرة 
( برولا") !! 

لقد كان المبلغ الذي دفعه زهيداً > يقارب الريال العريي السعودي 
ولکن آثره كان کبیرا بالنسبة إلي » فقد آراحي من تعب التزول 


© مجلة « العرب ۾ س الجله السایع - ص ۸۸۱ - , 


سے ٩إ‏ سس 


وحمل متاعي والرجسوع إلى الطسار » ومكني من ار کوب في 
الحافلة والوصول في وقت مبکر » ولقد كانت وصيسة كثير 
من عرف آني مسافر إلى تونس لي أن أسجل نقودي في المطار غير آني 
نسیت ذلك » فلما وصلت إلى داخل المدينة نزلت - حيث نزل غيري س 
من الحافلة » ووقفت في انتظار سيارة أجرة تحمليي إلى أحد الفنادق » والحهلي 
بالفندق الملائم لي سألت إنساناً واقفاً بقربي » فقال : الفنادق كثيرة » ولكن 
ما نوع الفندق الذي تريد ؟ فقلت له : متوسط . فما كان منه إلا أن قال : 
تعال أوصلك إلى فندق . وحمل حقيبتي إلى سيارة قريبة » وسار إلي غير 
بعيد » ثم نزل من السيارة وأمرني بالانتظار ليسأل هل جد مکاناً خالا 
في فندق وقف لي عنده . ثم عاد وأخبرني مقدار الأجرة وانها ثلاثة دناثیر 
تونسية فلم أتردد ني الموافقة » مع اني لم أعتد السكن في فندق تبلغ أجرته 
ما يمائل هذا المبلغ » ولكن كرم الرجل » وحاجتي إلى الراحة » وحيائي من 
تكليفه بالبحث حملي على السكن في ذلك الفندق ویدعی ( نزل کارلتون) ‏ 
في أعظم شوارع المدينة ( شارع الحبيب بورقيبة ) طلبت من الرجل لما أراد . 
الانصراف : الحلوس قلیلا" للتعارف ولكنه اعتذر بکونه أدخل أبناءه في 
( السرح ) بقرب المكان الذي حملي بسيارته منه » وقد آن وقت خروجهم 
ویخثی أن لا يجدوه ني مكانه » ووعدني بأن يزورني غدا الساعة الثانية 
عشرة » ووفی بوعده » وعرفي بأنه ( محمد الحادي السويّح ) من آهل 
هذه الدينة وعنوانه ( ۱۳ نهج رومة ) وأنه حج منذ سنتین » وهو يعمل 
موظفا في وظيفة مالية حکومية . 

لم أستيقظ في الصباح ( يوم الائنین ) إلا متأعرا ولا نزلت إلى أسفل الفندق 
وجدت القوم لم يستيقظوا بعد » وقد بلغت الساعة السابعة ‏ أو قاربت سس 
ولكني أدركت آني لم أؤخر ساعي عما هي عليه في الفرب » وفرق 
التوقيت ساعة تأخير في تونس » فالسابعة في المغرب هي السادسة في تونس » 
والحامسة في ليبيا والقاهرة . 

لقد عرفت كثيراً من علماء تونس وأدباثها في القاهرة وني بيروت ,' 


E KA 


غير أن من طبيعي أن لا أسارع بالاتصال من أعرف » لثلا أثقل على أحد » 
وقد تدفعي هذه الرغبة إلى عدم مقابلة بعض اصدقائي في البلدة الي أقدم 
عليه فيها » وهذا ما عزمت عليه عندما قدمت هذه المدينة » ولكن الاخوان 
فيها كانوا أكثر وفاء » وأسبق إلى الفضل مني . 

لقد سألت صاحب الفندق عن المكتبة العامة فلم يعرفها » ولكنه عندما 
سألته عن ( جامع الزيتونة ) الذي توقعت أن تكون المكتبة بقربه قال لي : 
سر في شارع الحبيب على ,مينك » وعند انتهائه اتجه آمامك وواصل السير 
وستصل إلى الخامع فكان الأمر كما قال » ولكتي قبل وصولي إلى الجامع 
مررت بإحدى الکتبات اسمها ( المكتبة العتيقة ) وكنت شاجة إلى بعض 
الرحلات المطبوعة في المغرب » وهي : 

۱ . رحلة الشیخ أحمد بن عمار الزاثري‎ - ١ 

؟ ‏ رحلة الورثلاني ( جزءان ) بتحقيق الأستاذ محمد بن شنب . 

۳ - الرحلة الفاسية الممزوجة بالمناسك المالكية » للطيب بن كيران . 

4 - الرحلة المكية لأحمد الرهوني . 

ه ‏ رحلة العياشي ألي سالم . 

5 رحلة أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي . 

۷- الرحلة السجازية لأحمد بن الأمون البلغيشي . 

دخلت تلك المكتبة و آحرجت دفت رآ كنت کتبت فيه آسماء هذه ار حلات 
وغیر ها من الکتب الطبوعة في الغرب مما أحتاج اليه ولا سلمت على صاحبها 
وبدأت ني سؤاله عما احتاجه قال لي : ألست فلانا ؟ فقلت : هو » فقام 
وسلم علي . لقد كنت عرفت الرجل في العام الماضي ني القاهرة هو وحبيينا 
الحبيب اللمسي » وهذا الرجل هو الحاج علي العسلي من الرجال الأفاضل » 
وبعد حسن الاستقبال والاستر احة ذهبت إلى حيث قصدت » ووعدني 
بالبحث عما سألت عنه من الکتب » ولا بلغت المكتبة العامة » اتجهت إلى 
قسم الخطوطات فدخلت في مکتب مدیره بدون قصد » وأبديت للرجل 


س 19# ہے 


الذي وجدته فيه رغبتي عطالعة بعض الخطوطات » فقال : كأن الأخ 
غير تونسي ؟ فقلت : نعم آنا من السعودية . وبعد حدیث قصير قام يحبيني 
فإذا هو أخونا الاستاذ عبد الحفيظ منصور » وکنا تعارفنا - على عدم التقاء ‏ 
بالمكاتبة » وبواسطة مجلة « العرب » وبينما كنا نتحدث في محيط ما هو 
حولنا من الخطوطات ‏ إذا بالاستاذ الحبيب اللسی يدخل علینا » فقد. ‏ 
آخبره الحاج العسلي » فجاء مسرعاً . وبعد برهة قصيرة جاء الاستاذ اليل 
محمد الطوي العرو بي الذي آقام أكثر من عامين في جدة سفيراً لبلاده © 
- وقد عرفته قبل عام في بيروت ؛ حيث أكرمني - أكرمه الله 
فزارني » فوجدت فيه العالم التصف بخير المزايا من التواضع واللطف وغیر هما 
من الحصال الحميدة . 

كانت جلسة ممتعة بين هولاء الاخوة الأحبة » جادوا علي من عطفهم 
وكرمهم با أثقل كاهلي حمله إن صح هذا التبير - واستفدت من 
علمهم وأدبهم الوفير الغزير » ول ا الکتبة - على قصر الوقت 
لي امش لها .إلا ود ان لت ينبي من رسلة لومي ) مصو را . 
فقد كان الاستاذ الكريم عبد الحفيظ منصور كربا معي حقنًا » فقد سارع 
بإمدادي واطلاعي على كل ما أردت . 

کان الحديث كله يدور حول المخطوطات . وهو ذو شجون » وكان 
أن أخبرت الاخوة انى اطلعت ‏ فيما اطلعت عليه من مخطوطات ( الحزانة 
العامة في الرباط ) - على كتاب في الحماسة » تقدم ذكره » وقلت : 
ان مولفه من علماء المغرب لأنه رتب الحروف على ترتيبها عندهم . فذكروا 
لي كتاب « الحماسة » للأعلم الشنتمري » وان منه نسخة في مكتبة الاستاذ 
حسن حسی عبد الوهاب » ورقمها 18565 ۰ وان الاستاذ حسن - رحمه 
الله - قد وصفها وما قال في وصفها : « شرح ديوان الحماسة 0 ١‏ 


(۱) وهو الآن من النواب » و « رئيس نة التوجيه » وهي اللجنة الي تشر ف على التوجيه 
الثقاني و السياسي والاقتصادي في البلاد . 
(۲) حولیات المامعة التونسية ۱۳۸/۷ سنة ۱۹۷۰ م . 


وه 


تیب ألي اجاج يوسف بن سلیمان الاعلم الشنتمر ي الاندلسي التوني 
1 هب A4‏ ۰ م » وترتیه مغاير لنسخ المتداولة فان کل باب من 
مرتب على حروف العجم بحسب القوافي . 
هذه النسخة اندلسية اللحط» لا نظير لها فيحسن اللحط العجيب » وجمال 
الطوالعاللذهبة مع كل لفظ بالحمرة في خلال الشطور» وب‌وامشها طرر مفيدة 
الشطور وبپوامشها طرر مفيدة جداً > وهي في القالب الكبير وورقها 
شاطي صقيل ثخين » وني آخرها بخط مغاير : ( قرئت هذه باشبيلية في 
شوال سنة حمس وستين وأربعماية) وعلى هذا تكون هذه النسخة هي الي 
قدمها مولنها الاعلم الشنتمري إلى العتضد ابن عباد ملك اشبيلية والد 
العتمد بن عباد » فقد جاء في « البيان معرب » لابن العذاري || راكشي : 
وفي سنة ستين واربعمائة توي العتضد بالله عباد بن محمد بن عباد صاحب 
اشبيلية في جمادى الآخرة وسنه سنه إذا ذاك سبع وخمسون سنة . قال ابن 
القطان 1 کان عاذ ذا امه ورای تقر ملك من داره وكان يغلب عليه 
الخود » وكان لأهل الأدب عنده سوق نافقة » وله في ذلك همة عالية » 
ألف له الاعلم ادیب عصر ه والخوى ا : شرح الاشعار الستة )و «شرح 
اشماسة» والف له غيره دواوین وتصانیف ‏ تخرج إلى الناس . 


وبالحملة فاا نسخة بديعة لا نظیر ها كأنها وضعت اليوم لا ها من الرونق 
والخلاء العجيب » ومنها بستفاد اشکال الط النسخ الاندلسي وري صناعة 
الورق و ابر والاصباغ في ذلك العصر . ٠‏ 

عدد آوراقها : ۱۲۳ ورقة » انتهی . 

وبظهر أن الأعلم شرح حماسة أي نمام وأنه آلف حماسة على نمطها فقد 
قال ابن حجر ۲ - بعد ايراد ما أنشده أبو تمام في « الحماسة  »‏ , 


٩ 2‏ ۲ 3 3 5 ۵ سم 3 5 
شهدن مع النبي مسومات ستاو هي دامية الحوامي 


)۱( « الاصابة » ۳۱ |۳۹ - طبعة معط محمد , 


سے ٩‏ سم 


قال : وهذه الأبيات عزاها أبو الحجاج الأعلم في « شرح الحماسة » 
لحفاف بن ندبة .انتهى . وذكر ابن خير - وهو يتحدثعن شروح حماسة 
اي تمام ‏ « شرح اشعار الحماسة » للأعلم . 

- آما الحماسة الي ذكرتها فهي حماسة الأعلم . 

ولا اطلعت على هذه النسخة تحققت أن الكتاب الذي طالعته في المغرب 
نسخة أخرى من « حماسة » الاعلم الشنتمري » لا تختلف عن هذه 
ا وا 

۳3 ي الي سبقت الاشارة اليها » فصاحبها متأخر زمناً » 
فقد حج سنة ۱۲۹۹ ه أثناء إمارة الشريف عون الرفیق » وهو من ی أجلة 
العلماء Sa‏ رام ای بل 
بيقع في ۸۰ صفحة من ۷۲ إلى ۱۵۱ من الحزء الثاني ) ورقم النسخة في 
الکتبة ۱۹۷ وقد أعود للحديث عنها . 


لم أحس ذلك اليوم أني أقيم في بلد لست من أهله » بل بعكس ذلك » 
فقد وجدت من كرم الإخخوة الذين تقدم ذكر بعضهم ما جعاني أشعر بالراحة 
والاطمئنان » وأنسى كل أثر من آثار مشقة السفر » ووحدة الغربة » ولقد 
كان للأخ الصديق الأستاذ الحبيب اللمسي الفضل في ذلك » فقد حرص على 
أن يوفّر لي من الراحة ما قدر عليه » لقد أمضينا جنل* النهار »> واطزیع 
الأول من اللیل في التجوال في الدينة » في شوارعها الحديثة » وني مشاهدة 
بعض معالها وفضلا" عن ذلك فالأستاذ اللمسي من أوسع الباحثين في التراث 
العربي اطلاعاً وبخاصة ما له صلة بتاريخ المغرب قديمه وحديثه » يضاف 
إلى ما يتمع به من روح كريعة مرحة » وخلق سمح ومعرفة بأحوال العام 
العرلي ۰ وتتبسع لح ل ی سنك كلد 


)۱( « فهرست أبن خر ) ص ۳۸۸ . 
)۲( « تراجم الاهلام » ص ۱۱۷ . 


5 ٩.8 بت‎ 


إلى مصر والجاز وغير هما من الأقطار الأخرى ۰ وهو يعمل الآن موظفا 
في ( الدار التونسية للنشر ) من خلال صفات الأخ اللمسي هذه وغير ها من 
صفاته الكريمة الأحرى كانت زيارني هذه المدينة مريحة ومفيدة حقاً . 

ذكرت الصديق الأستاذ ابراهيم شبوح فأخبر ني الأ اللمسي انه اتصل 
بيته هاتفياً فلم يجده » وقيل له : إنه في القيروان » حيث يقوم يبعض 
الدراسات الي ها صلة عهنته » فهو من علماء الآثار » فأبرق اليه » ولكنه 
علم - بعد أنه سافر إلى ( باريس ) ولكتي وان لم أحظ بروية صديق 
حبيب إلى النفس » فإن ما وجدته من اخخوانه كالحبيب اللمسي وغيره جعلني 
ع بعدم غياب الأستاذ ابراهيم . 

علم الأستاذ الدكتور الحبيب الحنحاني ‏ المدرس في كلية الآداب ‏ 
بوجودي فكرم بزبارتي في الفندق ليلا" » ثم حرجنا ثلاثتنا » وأمضينا 
فرة من الوقت في إحدى القاهي» والد کتورابانحاني يدرس التاريخ العربي 
ویقوم بتألیف کتاب عن ( أدب انلوارج) وغذا فليس غريباً أن تنحصر 
أحاديثنا في التراث العرني وما یتصل به » وأن نسترسل استررسالا" جعلنا 
لا نشعر ,عرور الوقت حى انتصف الليل . 

يوم الثلاثاء : ١417/11/5‏ ( ۱۹۷۲/۱۲/۱۲ ) بكرت في الذهاب إلى 
المكتية العامة » فوجدت الأخ الأستاذ عبد الحفيظ منصور مشغولا باستقبال 
وقد جزائري » ولكني ما لبشت حينما آرشدت إلى غرفة المطالعة إلا 
بالو نف المكلف بتقديم المخطوطات يقدم لي البطاقات الي ينبغي أن 
أكتب فیها أسماء ما أريد الاطلاع عليه » وسرعان ما أحضر لي ما طلبت 
بعد أمر من الأستاذ عبد الحفيظ وهو السژول عن الخطوطات بذلك . 
وكان منها : 

۱-«الشرف الأعلى في ذكر قبور مقبرة المعئّلا » بمال الدين محمد بن 
علي الشيي ؛ ولقد كنت اطلعت على بعض نسخ هذا الكتاب » ومنها ما 
وصفته في كتاب « في شمال غرب ابلزيرة » ص ۱۷۹ وأشرت إلى نسخة 


سے 5ه س 


منه في مجلة « العرب ٩۲‏ » ولکن ما اطلعت عليه كان ناقصاً . 

رهام سک من تخر ات مه الاساد تصن بحسي ات 
وتقع في مجموع يحوي : 

۱- الشرف . . من ص ۲ إلى 1١5‏ . 

و ما ورد عن شفيع الحلق يوم القيامة أنه احتجم وأمر بالحجامة » 
لأحمد بن آي بكر البوصري ( ۸٤۰/۰۰۰‏ ه ) كا في « الضوء الامع » 
( ۲۰۱/۱ سم ص ۱۱۷ إلى ص ۱۸۳ ) . 

۱-۴ محض النصيحة » لذوي العقول الصحيحة » لحمد بن أي بكر 
بن خضر العروف بابن الديري ( ۸٩۲/۷۸۸‏ ه ) كا في « الضوء » : 
( ۱۹۷/۷ من ص ۱۸۵ إلى ص 7١١‏ ) . 

عزو ساق ری ی ا و 
والختصر محمد بن أي بكر بن خضر ( ۸ ) کا في « الضوء » 
( ۱۹۷/۷ - من ص ۲۱۱ إلى 774 ) - وكان من هذا المجموع : « عجائب 
القدرة » فيمن يهجم على قناديل الحجرة » فأخذ منه » والعلومات المتعلقة 
بهذا المجموع نقلتها من طرته من خط الاستاذ ح . حسي عبد الوهاب س 
وحمه الله س , 

ويبتديء کتاب «الشرفالأعلى » با نلحطبة » وبيان الغاية من تأليفه . 
وسبق أن أشرت إلى ذلك » أما آحر هذه النسخة فهو ص۱۱۳:(ومنها 
حجر عليه بعد البسملة والصلاة على الي (ص) وبعد قوله تعالى : ( ومن 
يخرج من بيته مهاجراً إلى الله ورسوله ) الآية ما صورته هذا قبر العبد الفقير 
إلى الله تعالى ‏ رحمه الله السعيد الشهيد » محمد بن عبد الملك العروف 
بالمعدم » توفي بمنى » يوم امیس الحادي عشر من ذي الحجة » سنة 
ثلاث وثمانين وخمسمائة » رحمه الله وجميع المسلمين آمين » وعلى جوانب 


(۱) ص ٩۰۳‏ السنة الرابمة . 


س ٩‏ لاه 


القبر قوله تعالى : ولا تحسین الذين قتلوا في سبيل الله إلى قوله تعالی - 
أجر عظيم ) انتهى ذلك هذا آحر ما وجد ) . وني ص ١١4‏ ( من هذا 
الكتاب ) بخط جامعه العبد الفقير إلى الله تعالى محمد بن علي القرشي العبدري 
الشيبي الشافعي والحمد لله وحده : 

تسم" كتساب الشرف الأعلى تأريخ ألواح قبور المعملاة 

وهو کتاب فائسق العانسي . ورائق التصريف في الباني 

ارجوزة في ۲۷ بت ذكر فيها أن ناظمها كاتبه أبو القاسم علي بن 
محمد » شهر بابن زبيدة اليماني البلد » القحطاني النسب في ذي الحسجة سنة 
4 » ثم تاريخ كتابة النسخة ۲۹ شوال سنة ۸٩۱‏ ه . 

ويقع الكتاب في ۱۱۵ صفحة ‏ عدا طرة الككتاب ‏ في الصفحة ۱۵ 
سطراً » ويظهر أن تاريخ كتابة « الشرف » متأخر عن تاريخ كتابة بقية 
نسخ المجموع ۰ إذ يفهم ما ورد في ص 7١5‏ أن كاتب تللك النسخ يدعى 
محمد بن كبير ^ الديري الشافعي » عدينة دمشق في ۲۱ شعبان سنة ۸4۸ -- 
ورقم هذا المجموع ۱۸۳۲۵ ( عبد الوهاب ) . 

ان" مؤلف كتاب « الشرف الأعلى » من مشاهير علماء مكة » وتولى 
سدانة الكعبة المشرفة والقضاء بمكة » ولد سنة ۷۷۹ وتوني سنة ۸۸۳۷ 
۱٤۳۳ -۱۳۷۸(‏ م) وله مولفات منها «تمثال الأمثال» لا يز ال‌مخطوطا 
ويظهر أنه لم يكمل كتابة « الشرف الأعلى » كما يظهر من النسسخ 
الخطوطة الي اطلعت عليها . 

۲ - « اقباس الأنوار > والتماس الأزهار » في أنساب الصحابة ورواة 
الا ثار » لعبد الله بن علي الرشاطي الاندلسي ( 547/455 ه) . 

هذه القطعة من هذا الکتاب من مخطوطات المكتبة الأحمدية » وقد 


یز 
(۱) قرأها الاستاذ ح . حسي عبد الوهاب : (بکر) و ال إلى. کتاب الضوء «اللامع» 
۷ 


(A مت‎ 


وصفها الاستاذ عبد الحفيظ منصور ( ۳ وتقع في ۲۳۹ صفحة ویظهر الها 
قدعة الط > وورقها غير مرتتب أو أن فيه نقصل؟ > والرشاطي كثير النقل 
عن الممداني صاحب « الا کلیل ) وابن الكلي وابن a‏ 
و «الا کال » لابن ماكولا » ويصحح أغلاطه » كا ينقل عن المجري 0) 
ولكتاب الرشاطي مختصر امد الله بن عبد الرحمن الاشيلي مته قطمة في 
خزانة الأزهر ني القاهرة ومن حسن حظ كتابه أن البلبتيسي اسماعيل بن 
ابراهيم ( ۲/۷۲۸ ۰ ه ) قد اختصره ثم جمع بين الختصر وبين كتاب 
« اللباب » مختصر انساب السمعاني لابن الأثير - جمع بينهما في كتاب 
لا يرال مخطوطاً ست مسودة الوژلث ي مکتبة رئیس الكتاب ف اصطنبول 
وقد صوره معهد الخطوطات . 
وما نقلت من مخطوطة الأحمدية : ( المريلدي في بلي . قال أبو 
محمد : لم آجد" هذا النسب في كتاب ابن الكلبي ولا ني غيره » وليس عندي 
سوى ما حكاه أبو علي" المجري قال : مسريد قبيلة من بلي وحكي ابن 
3 : قال ابن اسحاق : قالت امرأة من المسلمين من بي مريد 
بطن من با لي » كانوا حلفاء بي أمية بن زيد» يقال لهم الجعادرة تجيب 1 
کا BCS‏ 
yy‏ 
ومن مثل مرداس بشير محمد على الول والطخياء موف ضبابها 
ذكره آبو علي المجري » ول يذكره آبو عمر » ولا ابن فتحون » وعسكر 
ابنفراس بن عقبة المرداسي كان بعد المائتين » ومن ولده أبو مروان: عبدالملك 
بن حبيب بن ربيع بن سليمان بن هارون بن جلهمة بن عباس بن مرداس 
السلمى المرداسي السلمي الأنداسي صاحب كتاب « الواضحة » الورقة 4۷ . 


(۱) « فهر س مخطوطات المكتبة الأحمدية » ص 4١6‏ . 
(۲) انظر كتابم أبو علي المجري وابحاثه في تحديد الواضع » ص : ۲۹ . 
(۳) « السيرة النبوية » ۳ لابن هشام 0۷/۳ 5 


سے 4 س 


إن الرشاطي الأنداسي أحد علماء الغرب الذين بواسطتهم عرفنا عا 
جليلا” تصدی لندوین علوم العرب من شعر ولغة ونتسّب وغيرها بطريقة 
م يسبق إليها » فلم يصل الينا من آثاره إلا ما نقله لنا علماء المغرب » مضافا 
اليه نقول يسيرة في بعض كتب المشارقة وقطعتان من كتابه الذي ألفه ع 
ونعي أبا علي امجري صاحب کناب « النوادر » وأكثر نقول الشارقة 
عن هذا لعالم كان بواسطة علماء الفرب ۰ كا ری في م لفات ابن حجر 
ك « الاصابة » و « تبصير المنتبه » فمصدره الرشاطي » وفي « تاج العروس » 
وغيره من کتب اللغة » فمصدره كتابا ابن سيدة الاندلسي « الحکم » 
و ١‏ الخصص 4 . ۱ 

۱۰-۳ الأمثال السائرة بين الناس » ورأيت في فهرس ( مكتبة ح . 
حسي عبد الوهاب « كتاباً بهذا الاسم »> رقمه ۳ »2 فوجلته حوي 
امثالا" قلبلة باللهجة التونسية » مرتبة على الحروف إلى حرف الضاد ثم 
تنتهي مسرودة سردا » ولیس فيه امم لالفه وهو في لاه ص في الصفحة ۱۷ 
سطراً » ويظهر أن مؤلفه متأخر » والأمثال تتشابه في الأقطار العرية . 

۱۸۵۸۰ رسالة في البنن » ظننت أن في هذه الرسالة التي برقم‎ ٤ 
مكتبة عبد الوهاب ) ما يفيد من الناحية التاريخية » غير أنني لم أجد فيها‎ ( 
كبير معى » فهي حديثة الط والتأليف أيضاً » مخطوطة سنة 168 بقلم‎ 
سام بن سعيد باسودان » ومؤلفها حضرمي لم یذ کر اسمه » ولكنه ینقل عن‎ 
. ص‎ ۲٩ حضارمة » وهي بلهجة عامية » وتقع في‎ 

ه - وكنت حريصاً على أن اعرف متى بلغت الدعوة الاصلاحية السلفية 
الي قام بها الامام محمد بن عبد الوهاب -- رحمه الله بلاد الغرب » وقد 
طالعت في کتاب ‏ الترجمانة » للزياني المتوني سنة ١744‏ ه طرفاً من ذلك 
غير حرر ولا محقق » وأورد فيه رسالة لأحد علماء تونس في الرد” على 
الشبخ » فرأيت في ( مكتبة ح . عبد الوهاب ) رسالة رقنها ( 189/11 ) 
بعنوان رسالة في الرد على محمد بن عبد الوهاب آوها : ( ربنا افتح بيننا 
وبين قومنا بالق . . . أما بعد فإناث راسلتنا تزعم انلك القائم بنصرة الدين ) 


س ٩‏ س 


وآخرها : ١‏ وأما إن آطلقت في بلة الغواية سبلحاً » وشیدت في الفتنة 
صرحا واختلت (؟ ) عارض رمحك » فان بي عمك فيهم رماح . . . ) 
وظهر لي أن هذه الرسالة هي الي آوردها صاحب « الرجمانة » وهي 
ليست رد على الإمام محمد بن عبد الوهاب » بل على الامام سعود بن 
عبد العزيز الذي أرسل إلى المغرب احدى رسائله في الدعوة إلى العقيدة 
الصحيحة السلفية » وتقدمت الإشارة إلى هذه الرسالة * . أما عن تاريخ 
بلوغ تلك الدعوة إلى هذه البلاد فقد أشار إلى ذلك الشيخ أحمد بن أي 
" الضياف ( ۱۲۹۱/۱۲۱۹ ه ) في كتابه « (نحاف أهل الزمان ۲۳ بأخبار 
تونس وعهد الأمان » وابن أي الضياف لم يكن محققاً فيما كتب في 
الوضوع . ۱ 

وني هذا اليوم افتتحت الشركة التونسية إلتوزيع معرض الکتاب اب اثري 
الذي أقامته بمناسبة الأسبوع الثقاني ابلزاثري » بإشراف وزير الشؤون 
الثقافية والأخبار » وكرم الإخوة المشرفون على ذلك المعرض بدعوتي 
لحضور حفل الافتتاح غير أنني كنت بحاجة إلى الراحة » فلم أخرج من 
الفندق - في المساء حتى حضر إلي الصديق الأستاذ اللمسي بعد ذلك » فقمنا 
بجولة ي شارعي الدينة الرئیسین شارع الحبيب » فشارع محمد الحامس 
التفرع منه » ومن ايته عدنا من شارع باريس إلى حیث بدأنا » فاستر حنا 
في أحد المطاعم » والطاعم ني أقطار الغرب العرني الثلاثة تتشابه فیما تقدم 
من الأ كولات » وتتقارب من حيث الأثمان . 

مما قرأت هذه الليلة : جاد علي الاخوة بمجموعة من المطبوعات التونسية 
كان منها كتاب « ورقات عن الحضارة العربية بإفريقية التونسية » للعلا مة حسن 
حسي عبد الوهاب » الذي جمعه الاستاذ الحليل محمد العرومي المطوي ؛ 
فكان ما قرأت (" فيه عن كتاب « الشرف الأعلى » : وهنا تجدر ملاحظة » 


(۱) مملة « المرب » السئة السابعة ص ۷۳۷ . 
(۳) ج ۳ ص ٩۰٩‏ . 


س ۱۱۱ س 


رع نمت ا 2 سنة بالنقائش الرسومة على 
أضرحة مقبرة معينة بطريقة ية لا تبعد عن الطريقة يقة العلمية الي يسلكها علماه 
الغرب المختصون بالبحث عن الآثار القدديمة » وهذا أحد قضاة مكة المكرمة مد 
بمقيرة العنلی شتا ی سل سار ادرف اي 1 
قبور المعلى » ویطوف بنفسه على قبورها قبراً قبراً » وینقل ما هو مکتوب 
على كل واحد منها بالحرف الواحد » من غير زيادة ولا نقص » كا يشير _ 
عند الاقتضاء إلى أغلاط النقاشين مع التنبیه إلى نوع اللحط » والإتيان بتر جمة 
اموي استناداً على أوثق المصادر السابقة » کا لا يفوته ‏ مى توفرله 
ذلك - التنبيه إلى أن المتوني لم يمت بمكة » ولنما نقل جشمانه إليها بعد وفاته 
من المكان الذي مات فيه ولو كان من أقاصي البلاد . والقاريء لهذا الكتاب 
لا يسعه إلا الاعتراف لصاحبه با لديه من المستلزمات العلمية المشروطة 
لدراسة النقائش في عصرنا الحاضر . انتهى كلام الأستاذ حسن عبد الوهاب 
- رحمه الله واضيف إلى أن معاصراً لمؤلف كتاب « الشرف الأعلى ( 
هو مورخ مكة الامام تفي الدين الحسي الفاسي التوي سنة ۸۳۲ قد 
استفاد من كتابات قبور العلاة في كتابة « العقد الثمين ) فقد یذ کر ترجمة 
شخص ما نقلا " عما قرأ على قبره » كما يحقق نصا تاريخياً اعتماداً على ما 
قرأه على حجر مکتوب کانشاء رباط أو مسجد » أو تعمیر عين وغو 
ذلك » ما لا نطيل بذكره » ولا تفوت الإشارة إلى ان الكتابة على القبور من 
الأمور الحرمة » كالبناء عليها وزخرفتها . 


يوم الاربعاء ۱۳۹۲/۱۱/۷ ه ( 191737/17/1م) : كان لا پد لي من 
زيارة السفارة » وقد عرفت مکانها » فذهبت مبكراً ‏ ني صباح هذا 
اليوم - إلى جهتها » مارا بشارع محمد الخامس التفرع من شارع الحبيب 
أبو رقيبة » حتى انتهى فملت ذات اليمين فشاهدت تلا مرتفعاً قد ازدان 
بالأشجار الباسقة احضراء » واكتسب أر ضه عكتلف أنواع النباتات » 
وقد أحيط بسياج من حديد » فدرت حوله حتی بلغت أحد أبوابه » فدخلته » 
فوجدت في وسطه مقهى بي على الطراز الأندلسي » مجاور حديقة الحيوانات 


س ۷۷۲ س 


ي داخلها وکنت بحاجة إلى إراحة عبني من الطالعة ء فکان آن جعلت ف 
داخل الحديقة حى قاربت الساعة العاشرة وتحققت انني سأجد دار السفارة 
شر »وقد اتضتح لي من تجوالي في ذلك المكان أن ذلك التل" الاخضر 
ند" ويرتفع مسافة واسعة والدينة تحتضنه من الناحية الغربية وتتصل بالبحر 

من الناحية الشرقية بحيث أن الواقف في طرف شارع الحبيب يشاهد السفن 
الراسية في الميناء » ولعل الإطلال على ذلك التثّل اللحميل الاحضر على المدينة 
من آجنله داعيت ( تونس اللعضراء ) لا أدري ۱۱ -. 

تقع السفارة في دار جديدة » ون كانت غرفها ليست واسعة » وم جد 
السفير الشيخ عبد الرحمن البسام » فقد كان مسافراً إلى لندن لعلاج عينيه ‏ 
على ما قيل لي ووجدت من حسن استقبال الاخوه الموظفين الاستاذ محمد 
الشبل ‏ القاثم بالأعمال ‏ وزملائه في العمل ما كان متوقعاً » واطلعت على 
بعض صحف بلادناء وعلى ذكر السفارة فان المباني في هذه الدینةعل‌نوعین : 

)١(‏ الطراز القديم وعثل هذا النوع ببوت المدينة القديمة الي لا تزال 
باقية » معتنى بالمحافظة على بقاتها كالحال في مدن المغرب القديمة » وهذه 
البيوت ‏ كنا تبدو - صغيرة وشوارعها ضيقة » لا تجتازها السيارات 
بل تقف عند مدخلها » ول أدخل شيئاً من البيوت القديمة لكي احفق من 
صحة وصف ياقوت الحموي ها ولكننى لا استبعد أن المثل الذي أورده في 
تلك البيوت لا يخلو من النجني ° ٠.‏ 

(۲) الطراز الحديث الذي طغی على المدينة » بحيث أصبحت المدينة 
القديمة تعتير حياً صغيراً من أحياء تونس » وشوارع هذا القسم مستطيلة » 
وهو يضارع أمثاله في المدن الحديثة في كل شيء . 

كانت لي عودة إلى ( المكتبة الوطنية العامة ) فأوصلني أحد الاخموان ‏ 
في سيارته ‏ إلى مدخل الدينة القديمة القريب من المكتبة » ولكني لم أبق 
فيها طويلا” لقصر الوقت » فكان أن اطلعت على مخطوط عنوانه « التحرير 

(۱) هو : دور توئس أبوايها رخام » وداخلها سخام . 


س ۳ مت 


فيما وقع بين الفرزدق رجرير » رقمه في الأحمدية 404۷ فظهر لي اله مجرذ 
من كتاب ١‏ النقائض » لأبي عبيدة » حذف منه النثرء وأوله : ( قال ابو 
عبيدة واسمه معمر بنالمثتى. . . كان السبب الذي هاج التهاجي ) والكتابة 
حديثة » ول أر فيه ما يلفت النظر » وطالعت ديواناً كتب عنوانه « ديوان 
العيوني » ورقمه 40۲۵ والعيوني هو ابن مقرب الأحسائي » والنسخة حديثة 
الط » ولا تمتاز عن غيرها من النسخ المعروفة » وطالعت نسختين من 
كتاب « الأنس الخليل » رقمهما 4۸۱۰ و 48١١‏ فلم أر فيهما زيادة عما 
في المطبوعة » وسألت الأستاذ عبد الحفيظ منصور - الشرف على ةق 
المخطوطات ‏ عن عددها فاخبرني بان الرقم بلغ ۲۲۰۰۰۰ ( اثنان وعشرون 
فا ) والرقم الواحد للمجلد الذي قد يضم كتباً ورسائل » وقال : إن 
مخطوطات الاحمدية ۵۵۰۰ ۰ وقد وضع الاستاذ عبد الفیظ ها فهرساً 
مطبوعاً “ ومخطوطات الکتبة العبدلية : ۰ وني الکتبة الوطنية ما 
يقرب من هذا العدد . وي مکتبة الرحوم حسن حسني عبد الوهاب قرابة 
الف مخطوط » وقد وضع فا الاستاذ محمد العرومي الطوي فهرساً نشر 
في مجلة « حولیات ابامعة التونسية © » يضاف إلى هذا کتب جمعت من 
الساجد والزوايا والکتبات الاخری . وحدثیی الأستاذ عبد الفیظ أنه 
ندب - في العام الماضي ‏ لوضع فهرس لكتب جلبت الجامعة الليبية 
من ( اللخغبوب ) من الزاوية السنوسية تقارب ثلاثة آلاف مخطوط » وأن 
من نوادر تلك الخطوطات : 


(۱) نسخة من « دیوان ابن حزم » كاملة » بخط مشرفي عتبق . 


(؟) نسخة من « مجالس علب » برواية تتصل من کانبه علي الشهرياني 
سنة “881 إلى المؤلف - والكتاب مطبوع غير أن هذه النسخة قيّمة . 


(۴) 2نسخة من « صحیح البخاري » رواية أي علي الصدني » وعليها 


)۱( انظر « العرب » ص ۱۷۵ السنة الرابعة . 
(۲) انظر مجلة « المرب م ص ۸۳۲ السنة السادسة . 


مت 4 س 


خط القاضي عیاض » وتعرف هذه اللسحة عند علماء الغرب د ( الشيخة ) : 


(4) «ابلوهرة في نسب الرسول صلى الله عليه وسلم و أصحابه العشرة 4- 
والکتاب وان لم يكن قدا غير أن النسخة جميلة ‏ کذا قال الاستاذ عبد 


الحفيظ ‏ الذي قام بوضع فهرس لتللك المخطوطات. 


ثم كانت العودة إلى الفندق للتأهب للسفر إلى القاهرة > وعند العزم على 
مغادرته إلى المطار اتصل ني الاستاذ أبو القامم محمد كرو ليتحققمن وجودي 
في الفندق وسرعان ما حضرء وكان الأخ الصديق الاستاذ الحبيب اللمسي 
قد حضر قبله . لقد جاء الاستاذ أبو القاسم ليدعوني لحضور مهرجان أقيم في 
مدينة قفصة باس (متفتی ابن منظور الافريقي الثاني للغة روالآدب والتاريخ) 
وقد دعي لحضور هذا الهرجان علماء وأدباء للمشاركة في القاء بعض 
الأبحاث والدراسات والأشعار » ومنهم زميلنا في مجمع اللغة العربيةالعالم ابمحليل 
الاستاذ عبد الله كتنون الذي أعنّد” مثا عنوانه ( مع ابن منظور في تحقیقات 
لغوية ) والدكتور رشاد الحمزاوي عن ( طريقة ابن منظور في تأليف 
اللسان ) والاستاذ عبد العزيز بن يوسف عن ( لسان العرب : منهجه 
ومادته ) والاستاذ أبو القاسم محمد کرو عن ( حقائق جديدة عن ابن 
منظور ) تصدی ني هذا البحث لإثبات البلدة الي منها ابن منظور » وتعرض 
لتصحيح الاخطاء في نسبته و ( الدارس الثقافية في الخزائر ) للد كتور أبو 
القاسم سعد الله »وغير ذلك من الأبحاث المتنوعة الي تتخلل إلقاء ها زیارة" 
بعض العالم التاريخية » ومشاهدة بعض ( التمثيليات المسرحية ) والاستماع 
إلى ماذج من الشعر الحديث . 

ولقد ألح الأخوّان الكريمان علي بتأجيل السفرء وحضور ذلك الملتتقتى 
غير آني مع رغبي الشديدة في الاستفادة والاستزادة من العلم والاجتماع 
بتللك النخبة الطيبة من حضر ذلك ( الملتقى ) لم استطع البقاء » فكان أن 
ذهبت مع الأخوين الكريمين إلى المطار في سيارة الاستاذ أني القاسم » بعد 
تصميمهما على مرافقتي إليه . وكان ان قام الاستاذ اللمسي بعمل كل ما 


مه 8 س 


يتطلبه سفري » ول يغادر الأخوان الطار حى توجهت إلى الطاثرة » مضنوراً 
ما أضفياه علي من لطت »> مسروراً بتلك السویعات القصيرة الي سعدت 
فیها وأمتعت حقاً بالأنس بهما . ومشارکتهما الأحاديث العذبة الي ون 
طالت وتشعبت فإنها تلتقي حول التراث العربي وما یتصل به » ولکن آتری 

ما أحسست به من راحة وسعادة امت وبقي ولو زمناً قصيراً ؟ ! انه ي 
الواقع وبالنسبة إلي” سيبقى في نفسي ما بقيت 3 فأسعد أوقات الرء ذكرياته 
الحميلة » مهما أعقبها أو خالطها مما قد يكدر صفوهاء وقدياً قالوا : کل 
فرحة تعقبها ترحة » وهكذا حدث لي بعد سفري من تونس بوقت قصير . 


كنت في صبيحة اليوم الأول الذي وصلت تونس في ليلته قد مررت ' 
ب ( المصرف الركزي التونسي ) في شارع الحبيب ابو رقيبة » بقرب فندق 
افريقيا » فقدمت للصراف فيه مثة دولار -- ورقة واحدة ‏ وطلبت منه 
صرف خمسين منها بعملة تونسية » فكان أن أعطاني ۲4 ديناراً تونسباً 
. وكية من النقود الصغيرة » وورقة من فئة اللحمسين دولاراً » ولا وصلت 
مطار تونس نبهني أحد الأخوين لإبدال ما بقي معي من نقود تونس بغيرها . 
فكان أن فعلت ذلك » وهذا يتطلب إبراز ورقة الصرف الاولى وتقدعها 
للمصرف الذي آبدها لي » وبعد التزول ني مطار القاهرة في الساعة العاشرة 
والنصف والدخول إلى المنطقة الحرة » أردت شراء ما أهديه لأحد إخواني 
في القاهرة فقدم لي الشرف على البيع بياناً بالقيمة لأدفعها الصندوق مع جواز 
السفر » ويتولى تسلم النقود ‏ في ذلك الوقت -- اثنان » لكثرة الذين يشئرون 
حاجامهم من القادمين في الطائرة » لقد وقفت ‏ بعد أن قدمت ورقة الحمسين 
دولاراً لاستيفاء ثمن ما أردت شراءه وإرجاع البائي إل » فأخذها أحد الحابيين 
مع ما خذ من الأوراق ولكنه قدام غيري علي" وبعد برهة من الوقت نظر 
إلي » ودقق النظر » ثم نظر في الأوراق الي بين يديه فذكرت له اسمي 
وأني دفعت له خمسین دولاراً » ولكنه صار بقلب إحدى ورقات النقد 
بين يديه ولا آدري هل هي الي دفعتها أم غيرها » ثم رفع رأسه ل 
قائلا” ‏ ماد | يده وفيها ورقة : ( دي يا استاذ ما تنفعش ) | فاستو ضحته 


ست ۷٩۳‏ س 


عن السیب فاجاب : ( أصلها مزيفة ) فاندهشت من قوله فأجبته : هالا 
و أعطيك غيرها » ولکنه قال : لا . ما يصحش نسيبك تروج عملات 
مزيفة ) ثم قام من مکانه وغاب وقدّتا فقلت لصاحبه : يا أخي ناذا عطلي 
صاحيك . فأجاب : ( عشان الورقة بتاعتك ) ! ! عاد وطلب مني أن أتبعه 
e‏ 
فسار ني في مرات شديدة البرودة » وني أمكنة مكشوفة حى أوصلي إلى 
مكتب للتحقيق » شاهدت فيه ثلاثة من الضباط + فكلم أحدهم ودفع 
اليه جواز سفري » وورقة من اللقد وذهب » شغل اژلئك الضباط عني » 
وبقيت على حر من الحمر لا آدري ماذا يراد بي » وكان الوقت قد قارب 
الساعة الحادية عشرة ليلا" » وبعد استعمال كل ما استطعت استعماله من 
عبارات الرجاء » وأنا في حالة من الغضب طغت على كل مشاعري » سمح 
لي في الساعة الثالثة والنصف بأن أذهب إلى القاهرة على أن أحضر في 
الصباح في الساعة التاسعة إلى ( بناية الشؤون الالية والتجارية ) ۸ ش زكي 
المتفرع من شارع الآلفي ‏ مکتب الأستاذ محمد حافظ توفيق » بعد أن 
قعت تعهداً بذلك وأخذ مني جواز السفر » وضم إلى أوراق التحقيق ‏ 
على ما يقولون ‏ خرجت من ذلك المكان أسحب رجلي سحباً من شدة ما 
اعثراني من التعب والبرد . ولا أريد أن أطيل في وصف ما قاسيته تلك 
الليلة مما كان سبباً لاصابي بمرض آلزمي الفراش قرابة ثلاثة آشنهر » ولا 
ترال عقابيله ملازمة لي ولكني لا أي الكلام قبل أن أوجه كلمة شكر 
لأخي الاستاذ أحمد المانع » الذي كان له الفضل في إعادة جواز السفر إلي » 
ول يتطلب الأمر أكثر من ذهابه معي إلى الرجل الذي لب مني الحضور 
عنده » وكان ذا فهم وإدراك لا نيط به من عمل . ولعل من الطريف في 
الوضوع أنني في إحدى المرات الي أتحدث فيها عنه التفت أحد الإخوان 
إلى الاستاذ أحمد الانع ‏ سائلا” : وهل لا تزال همة تزوير النقود عالقة 
بفلان ؟ ! - يقوها جادً! ‏ فكانت إجابة الأستاذ أحمد : نظرة استغراب 
فابتسامة ! ول يعقبهما كلام ولا سلام 11 . 


س ۱۷ سمه 


رارق ابا 


| في مديسنة اصطنبول :+ 

00000 مكتبة السلطان أحمد الثالث 
في المكتبة الس سلما 
مكتبة علي أمسيري 
مكتبة أيا صوفیسا 
مكتبة کوبسسرلی 


ية إو ر #سسسة : 


عود الي اصطنبسول : 
في المكتبة السليمانية مرة أخرى 
في مكتبة راغب باشا 
( نور عثمانية كتبخانسة ) 


که يوست اف 


یه اطول 


في صباح اليوم السابع والعشرين من شهر ربیع الثاني(ه) ۱۳۸۰ ( 4؟/ 
۱416/۸ ( > كان الوصول إلى مدينة ( اصطنبول ) وکان الترول في فندق 
( تراس ) في میدان ( بايزيد ) وكانت الزيارة الثالثة هذه المدينة العظيمة » 
الي تشتد الرغبة في زيارتها ونتجدد بتكرر الزيارات » ويزداد الشوق إليها 
پامتداد زمن الاقامة فيها » ذلك لأنها ‏ كما قال الشاعر : 

بلاد بها ما ملا العين ببجسة ويسلي عن الأوطان كل غريب 
. لقد كانت دار الحلافة الاسلامية قرونا تقارب الخمسة ( 1977/14817) 
فحوت من تراثنا العلمي مالم حوه مدينة غيرها » وبقيت آثارها خالدة تملا 
العين ببجة ورواء » لم تستطع الأحداث على شدنا أن تطمسها » وم تغير ها 
الدهور بتكرارها وطوها . 

حي الآثار والکتبسات : 

يتوسط ميدان ( بايزيد ) أهم المواضع الأثرية » من ابحوامع والکتبات ‏ 
بحيث لا يحتاج المرء إلى أية وسيلة من وسائل النقل لزيارة المواضع الآثرية ٠‏ 
الإسلامية » وخاصة المكتبات » وأشهرها وأحفلها بالنفائس 

۱- المكتبة السليمانية . 

۲ - المكتبة العامة ( مكتبة بايزيد ) . 

۳- مكتبة ( نور عثمانية ) . 

4 - مكتبة ( طوب قبسو ). 


() مجلة العرب - المجلد الثاني - ص 6م - . 


س ۱۷۲۱ اهس 


۵ - مكتبة ر ايا صوفيا ) . 
-٩‏ مکتبة ملت ( الفاتسح ) . 
۷-مکتبة ( كوبريلي ) . 
۸-مکتية ( راغب باشا) . 
4 - مكتبة جامعة اصطنبسول . 
٠١‏ مكتبة البسلدية . 


وني هذه الناحية من مدينة اصطنبول تقع أفخم الدوامع وأحفل (المتاحف) 
بالأثار. منها :كنيسة (ايا صوفيا) الي حوها السلطان محمد الفاتح‌عندما استولى 
على القسطنطينية ( اصطنبول ) إلى مسجد » والتي وصفها شوتي بقصيدته 
المعروفسة : 

كنيسة صسارت إلى مسجد هلية السسيد السسيد 

وني العهد الحاضر جعلت متحفا > بعد أن أزيل الطلاء الذي كان يخفي 
الصور المنقوشة في مدخلها فبرزت للعيان » وبقربها يقع جامع السلطان أحمد 
الثالث » يتوسط الميدان بمناراته وقببه » ذلك اللحامع الذي يعتبر آية في 
الفن المعماري الإسلامي بجماله » وإحكام بنائه . 


ثم ذلك المتحف الذي يضم من الذنخائر والتحف والاثار قدرا كبيرا ما 
كان السلاطين يتفاخرون باقتنائه » وحرصون على الحصول عليه » وكان 
الترلفون إليهم والمتقربون منهم في جميع أنحاء الحلافة الإسلامية في شرق 
البلاد وغربها يسارعون الى تقديمه لهم لنيل رضاهم » أو للحصول على 
داعم وهامو ستی اجن لحم من ذلك مام يبجع لفرهم + وأصيع 
متحف ( طوب قبو  )‏ آحد قصورهم العظيمة ‏ يضم البقية الباقية من 
ذلك » وما هي بيسيرة . وهذا المتحف غير ( المتحف ار كي الإسلامي ) 
الواقع بقرب المكتبة السليمانية والذي يضم مجموعة من العاديات » من 
أحجار تتضمن كتابات من القرن الثالث المجري فما بعده » ومن آیات 


نه ۱۲۴ س ا 


وأحادیث وحکم وآشعار کتبت بأقلام مشاهیر الخطاطين » ومن مصاحف 
وکتب برجع تاريخ نسخ بعضها إلى ما قبل عشرة قرون . 

ان من بين تلك الصاحف ما کتب في القرن الأول للهجرة (۷۷۰/۹۵۰ع) 
ومن الکتب ما تاريخ نسخه في *ه:. رمضان سنة 4۰۸ - دیوان سلامة ابن 
جندل بخط علي بن هلال من آشهر الخطاطين في ذلك العصر » ومن الأحجار 
ما یرجم تاريخها إلى ۲۰۸ و ۲۵۲ و 748 و ۲۹۹ من السنوات المجرية › 
بل هناك حجر من حجر الأميال مل رقم الیل ۱۰۷ من دمشق إليه » من 
عهد عبد اللك بن مروان » وحجر آحر كتب فوقه تاريخ بناء مسجد في 
عام 06 ه., 

وها هي صورة الحرم المكي الشريف تتوسطه الكعبة » من الحجر الملون 
الزاهي المنظر ( الكاشاني ) بأبدع ما ترسمها يد فنان بارع في الرسم والتصوير 

إلى غير ذلك من روائع الفن الإسلامي وآيات الإبداع فيه » ما كتبت 
عنه المجلدات الضخمة » وتناوله ذوو الاختصاص به بالدراسات الوافية 
من جميع أجوانبه » وأصبحالباحثون العنیلون بدراسة هذا الحانبمن الثراث 
الانساني لا يجدون في أية مدينة من مدن العام ما يجدونه في مدينة (اصطنبول) 
من ذلك الثراث » حتى اصبحت هذه المدينة ‏ بفضله - منتجع القصاد » 
ووجهة الرواد . 

وما أريد ببذه الكلمات - الي سأحرص على موالاة نشرها ‏ سوی 
إيضاح جانب من جوانب مشاهداني في هذه المدينة » وانطباعاي اللحاصة 
لمتعلقة ببراثنا العريي » الي ترخر به مكتبات ( اصطنبول ) وتضم من 
نفائسه ما لا يوجد في غيرها . 

أبرز ظاهرة يشاهدها المرء في مديئة ( اصطنبول ) كثرة مساجدها » 
والتأنق في زخرفة تلك الساجد واتقان بنائها : وحسن هندستها » وقل” أن 
يشاهد الرء مسجدا لا يرى بجانبه مدرسة أو مكتبة » أو مقبرة » أو رباطا . 

ذلك ان كثيرا من رجال الحلافة الاسلامية في العهد التر كي كانوا يتبارون 


سه ۱۲۳ س 


بانشاء ابلوامع والدارس والکتبات » ول يقتصر هذا على السلاطین وحدهم 
بل شمل الوزراء وکبار أعيان الدولة واغنیاه‌ها من رجال ونساء . ۱ 

ویر تب على إنشاء السجد - في كثير من الأحيان ‏ إنشاء مکتبة بجواره » 
وهذا يستلزم إمداد هذه الکتبة وترویدها بالکتب . 

وكان العلماء و الأدباء في جمیع البلاد الاسلامية بتقربون إلى رجال الدولة 
بمختلف وسائل التقرب » ما في ذلك تأليف الكتب بأسمائهم » وإهداء 
نفائسها إليهم » يضاف إلى هذا ان الدولة أصبحت مهيمنة على التراث 
الاسلامي في جميع البلاد الاسلامية » من مدارس ومکتبات وآثار وغیر ها 
فنقلت إلى عاصمة ملکها ما آرادت نقله من نفائس ذلك التراث . 

وما يحمد الحكومة الر كية ‏ بعد سقوط دولة الحلافة ‏ آلا عمدت 
في عهذها الأخير » وبعد ان أصبحت ( علمائية ) إلى جمع ما ني المكتبات 
الكثيرة المتفرقة في انحاء المدينة من الکتب في مكتبات محصورة معروفة » 
تتولى ادارا والاشراف عليها بنة حكومية . 

ذلك أنها لو بقيت في أمكنتها القديعة لتلفت لأن ( المساجد ) لا تلقي من 
العناية بصيانتها والمحافظة على اصلاحها ما كانت تلقاه في عهد الحلافة . 
ولأن الاوقاف الي كانت مخصصة المساجد والکتبات » وجهت مواردها 
إلى جهات آخری » والغي بعضها . 

ثم توحيد جهة الاشراف على الکتبات هو من خير الوسائل للحفاظ على 
محتوياتها » وايسرها للاستفادة منها . 

وكان من أعظم مساجد الدينة ( جامع السليمانية ) ويحيط بهذا الخامع ‏ 
الواقع على تل مرتفع وسط المدينة مطل على میدان ( بايزيد ) العروف 
باسم ( ميدان الحرية  )‏ يحيط بهذا الخامع مجموعة كبيرة من البنايات من 
مدارس و أربطة »> ومکتبات » ومساكن لطلاب العلم ؛ وسمامات 
وغیر ها . 

فجمعت الحكومة التر كية في هذا الکان » وني الکتبة الوجودة فيه 


مت ق ۱۷ س 


توبات عدد كبير من المكتبات وأطلقت عليها امم ( يمانية عمومي 
كتبخانة سي ) أي ( المكتبة السليمانية العامة ) . 


وجعلتها مقرا للهيئة الحكومية الي تشرف على جميع المكتيات الأخرى » 
التي لم تنقل إلى هذا المكان » وهي كثيرة » وهيأت فهارس منظمة هذه 
المكتبة » في بطاقات ( فيش ) بأسماء الكتب » وفهارس أخرى پأسماء 
المؤلفين » إلا أنها كتبت بالحروف اللاتينية » وهذا يصعب على من لا يعرف 
قراءتها الاهتداء إلى الكتاب الذي يريده . ش 


وأوجدت قسما خاصا للتصوير » سواء على أشرطة ( ميكرو فلم ) أو 
على الورق » ويسرت الحصول على الصور لكل راغب ني ذلك » باجرة 
مناسبة ( الورقة ۵۰ قرشا للشريط أو ۱۵۰ على الورق ) . 

وخصصت قاعتين للمطالعة إحداهما لمطالعة المخطوظات » والأخرى 
للباحثين والطلاب والمراجعين للكتب الطبوعة . 

وكان إنشاء المكتبة السليمانية ‏ ني عهدها القديم يرجع الى سنة 1158 ه 
(۱۷۵۱ م ) . وكان مجموع ما فيها من الكتب ۱۱۰۸ ( الخطوطات 
۹ والطوعات 54 ) . 

آما الآن فقد أصبح فیها من الکتب ما یقارب عشرین ألف کتاب من 
المخطوطات وحدها . ومن أشهر المكتبات التي أضيفت إليها : ٠‏ 

) مكتبة ( عاشر افندي ) التي انشت في سنة ۱۱۵4 ه ( 1041 م‎ - ١ 
وقد ضم إلى هذه المكتبة ( مكتبة مصطفى افندي رئيس الكتاب في عام‎ 
) م ) ومخطوطات المكتبة ر ۱۲۷۱ ) يضاف اليها ( 41۲ مخطوطا‎ ۱۷4۹ ( 
٠.  : من مكتبة حفيد عاشر افندي التابعة لمكتبة عاشر افندي‎ 

۷ مكتبة بشير آضا : ' ۱ 

أنشئت ني عام 1/4٠‏ م ) وکان عدد مخطوطاتها )٩۳۹(‏ . 


س ۲ ٩‏ امه 


۳- مكتبة شاي عبد الله افندي ؛ 
تم أنشاؤها ني عام ۱۲۳۳ ه ( ۱۸۱۷ م ) ومخطوطانها (4۰۳) کتب . 
- مکتبة قرلول علي باشا : 
مخطوطاتها ( ۳۸۵) وأنشئت في عام ۱۲۲۳ ه ( ۱۸۱۷ م ) . 
۵ - مكتية الداماد اپراهیم باشا : 
أنشئت ني سنة ۱۲۳۲ ه (1815 م ) وبلغ عدد مخطوطاتها (۱۱۵۳) 
کتابا . ۱ 
1 مكتبة اسعد افندي : 
تاريخ إنشاتها ۱۲۹۲ ه ( 1840 ) ومخطوطاتها (۳۷۱۹) . 
1 مكتبة كليج علي باشا : 


كان انشاؤها في عام ۹ هھ ( ۱۸۰۵ م ) وبلغ مجموع ما فيها من 
المخطوطات وحدها (449) . 


Ne ۸ 


من أغنى اله . وقد 
آنششت في سنة ۱۲۱۷ ھ ( ۱۸۰۳ م) 


۹ س مكتية 1۳ أفندي : 

0105 اک املك 9 ۱۳۹۸ (۱۸۲۸ع) 
٠‏ مكتبة نافذ باشا : 1 

مخطوطاما ( 5١7‏ ) كتابا وانشاؤها في سنة ۱۲۱۷ ۱۸۵۰۸ م). 
-١‏ مكتبة زهدي بلك رئيس ديوان المحاسبة : 

مخطوطاما ( ۱۱۸ ) وانشاؤها في عام 1111١‏ ه. 

۲ - مكتبة الشاذلي : 

مخطوطاتها ( ۱۱۷ ) . 


مت ۱٩‏ س 


۳ - مكتبة مراد بخاري ؛ 

تضم من الخطوطات ۳۰۹ ) . 

6 - مکتبات مختلفة : 

وهناك ۷۱۶ من الخطوطات جمعت من تکایا وأربطة مختلفة . 

6 ومجموعة آخری : 

تضم من الخطوطات ( ۲۱۳۰ ) . 

5 - مکتبة الجامع اللحديد : 
۰ انشي ء هذا الخامع سنة ۱۲۳۷ ( ۱۷۲١‏ م ) وحوت‌مکتبته من المخطوطات 
(۱۲۰۱). 

۷ مكتبة الشهید على باشا (») : 

أنشئث في سنة ۷ھ ) ۵ م ) ومخطوطانها تبلغ (۲۸۹۳ ) بعد 
أن ضم اليها مكتبات أخرى أحدث عهدا منها . 

۸ - مكتبة وهي أفندي البغدادي : 

محتوياتها من الخطوطات ( ۹ ) وهي حديلة الانشاء في عام ۸۱۳۳۹ 
۱۹۲۰ م). 

۹ - مكتبة محمد باش : 

أنشئت قبل عام ( ۱4۷4 م ) وفيها من الخطوطات (۳۳۰) . 

۰ ب المكتبة الحميدية : 

يرجع تاريخ انشائها إلى عام ۶ ۸ ١۱۷۸م‏ ) وفيها من المخطوطات 
( ۱۵۰۶ ) . 

۱ - مكتبة الشیخ محمد مراد : 

انشاؤها في عام ۱۲۹۰ ( 1844 م ) ومخطوطاتها ( )4٩۱‏ . 


)«( مجلة المر ب - المجلد الثاني ص ۲۵۹ = . 


س ۷ سب 


۲ - مكتبة السلطان الفاتسح ؛ ۱ 

من أقدم الکتبات حيث أنشئت في سنة ۸۷١‏ ه ( ۱۵۷۰ م ) وهي غنية 
بالخطوطات حيث يبلغ مجموع ما فيها منها ( ۵۱۸۸ ) خمسة آلاف 
ومائة وثمانية وثمانین کتابسا . 

۳ - مكتبة ابراهيم افندي ناظر مكتبة الفاتح : 

تضم هذه المكتبة من الخطوطات ( 40۵ ) کتابسا . 

4 - مکتبة خسرو باشا : 

كان موقع هذه الکتبة بجوار القبر النسوب إلى أي أيوب الأنصاري 
حارج أسوار المدينة القديمة وقد أنشئت هذه المكتبة سنة ۱۲۵۵ (۶۱۸۳۹) 
وفيها من المخطوطات ( /١4‏ ) كتابسا . ' 

۵ - مكتبة ( مهرشاه السلطان ) حامل اختام السلطان : 

انشاؤها في عام ۱۲۱۰ (۱۷۹۵ م ) ومخطوطاتها ( ٤٤۷‏ ) . 

مكتية اسماهان سلطان : 

آنششت عام ۱۳۵۰ ( 1994 ) ومخطوطاتها ( ٥٥4‏ ) . 

۷- مکتبة حسن حسئو باشا : 

انشئت في آخر القرن التاسع عشر اليلادي » إذ منشژها عاش بين سني 
( ۱۹۰۳/۱۸۳۲ ) وفيها من المخطوطات ( ۱۰۵۲ ) ألف واثنان وخمسون 
كتابا . 

هذه من أهم المكتبات الي جمعت الآن ني ( المكتبة السليمانية العامة ) 
أما مجموع المكتبات التي ضمت فيبلغ ٩۲‏ مكتبة . 

ولیست جميع المخطوطات عربية » بل فيها كتب تر كية وأخرى:فارسية » 
ولكن العربية أكثر من غيرها . 

ولتلك المكتبات فهارس عربية مطبوعة وبعضها مخطوط », إلا أنها 
ليست على درجة من الدقة بحيث يصح الاعتماد عليها » يضاف إلى هذا 


ست ۱۷/۸ مت 


الخلط في تصنيف أسماء الکتب » بوضع کتب تتعلق بعلم من العلوم 
ضمن كتب علم آخر » كوضع بعض كتب التاريخ ضمن كتب الفقه » 
ووضع كتب الأدب مع كتب التصوف » وكتابة أسماء الکتب بصورة 
غير صحيحة » ونسبة بعض الكتب إلى غير مولفها » وعدم فحص المجلد 
من الكتب الذي قد يضم كتابين أوأكثر »مع الاكتفاء باس الكتاب الأول منه. 


في مكتبة السلطان احمد الثالث 


تقع هذه الکتبة داخل ( متحف طوب قبو ) آغیی التاحف الر كية › 
بقرب ( أيا صوفیا ) . 

وني هذه المكتبة ذخيرة طيبة من نفائس الکتب » ولا يصح الاعتماد على 
فهرسها الطبوع قدعاً باللغة العربية» وكم أوقع الاعتماد على ذلك الفهرس 
وأمثاله من فهارس الکتبات الوجودة في اصطنبول الباحثين في الوهم . ومن 
هولاء الستشرق الكبير العلامة کارل بروکلمان مؤلف کتاب تاريخ 
الأدب العربي . 

هذا فلا بد" من الاطلاع على الكتاب المطلوب بعينه » وعدم الاكتفاء 

زرت هذه المكتبة » فكان ما اطلعت عليه من نفائس مخطوطاتها : 

: الفتوحات العثمانية » للأقطار اليمنية وقد وضع اسمه في الفهرس‎ - ١ 
. ) فتوح اليمن للوزير ابراهيم سنان باشا‎ ( 

وهذا الكتاب نسخة ثانية من كتاب( البرق اليماني » في الفتح العثماني ) 
تأليف مورخ مكة قطب الدين محمد بن أحمد بن قاضي خان النهروالي 
لمكي الحنفي توفي سنة ( 488 ه ) مولف كتاب ( الأعلام بأعلام بلد الله 
اخرام ) وهو مطبوع و ( منتخب التواریخ) وهو مخطوط » وله مولفات 


سار ۵ . 


د ۱ سم 


وتقع هذه اللسخة في ۳۱۰ من الورق » وهي مخطوطة في مستهل رمضان 
سنة ۹۸۱ بمكة الشرفة - أي قبل وفاة الولف بسبع سنوات ۱ 


وکنت قد اطلعت على نسخة من هذا الکتاب في الکتبة الوطنية العامة في 
مدينة ( فينا ) في البلاد النمسوية » فظننت الکتاب يغاير کتاب ( البرق 
اليماني ) فأخدت صورة له على شريط ( ميكرو فلم ) ورقم “هذا الكتاب 
في فهرس مكتبة أحمد الثالث ( ۲۸۷۹ ) . 


۲ - كتاب ( البرق اليماني » ني الفتح العثماني ) في منتصف القرن 
العاشر اللهجري ۰ قامت الدولة العثمانية بارسال قوات بحرية لمحاربةالبر تغالين 
الذين استولوا على كثير من الموانيء البحرية العربية » ني اليمن وني الخليج 
الشرثي خليج عمان والبصرة » فانتصرت القوات التر كية على البرتغاليين » 
واستولت على أجزاء كثيرة من بلاد العرب ٠‏ كاليمن والبحرين وغيرهما . 
وبقيت اليمن من سنة ۹4۵ إلى سنة ٩۷۳‏ خاضعة لمکم الأتراك » حى كان 
عام ٩۷۳‏ حينما ثار الامام المطهر بن شرف الدين على الأتراك واستولى على 
بلاد اليمن الا بعض السو احل ۰ فارسلت الحكومة الر كية جيوشا عظيمة 
بقيادة الوزير سنان باشا فاعاد فتح اليمن في سنة 41/5. . ورجع منه إلى اسمجاز » 
فأدى فريضة الحج > فاجتمع به الشيخ قطب الدين المكي » وتولى تعليمه 
مناساث احج ( تطويفه ) فأكرمه هذا الوزير » وطلب منه أن يلف کناب 
عن غزوته اليمن » فألف کتابه هذا (.البرق اليماني في الفتح العثماني ) وم 
بقتصر فيه على أخبار هذه الغزوة بل ضمنه تاريخ اليمن منذ أن استولى 
عليه الأتراك في الرة الأولى » » حى عاد اليهم بغزوة سنان باشا() . 


)۱( هذا الکتاب من مشورات (دار اليمامة البحصث و الثر جمة و النشر ) صنة/81 7 اه 


۷ يتحقيق حمد الاسر , 


سے ٩‏ ۱۳ س 


ها 
الحرم الکي »> وغيرها . 

إلا أن النسخة الموجودة في مكتبة أحمد الثالث ن ت قبو ) 
تعتبر من أوثق النسخ ؛ إذ هي نسخة الولف الي أهداها للوزير سنان باشا » 
وكتب في طرتمها : ( كتاب البرق اليماني في الفتح العثماني ) ثم داثرة 
تتوسط الصفحة ۰ منقوشة مذهبة » كتب في جوفها : ( أهدي للحزانة كتب 
الوزير العظم فاتح إقليم اليمن » وبلاد تونس » وحلق الواد » وغير ذلك 
من البلاد » حضرة الوزير المعظم > سنان باشا ) ثم في أسفل الصفحة : 
( جمع الفقير قطب الدين بن علاء الدين الحنفي » نزیل مكة المشرفة ) . 

وهذه النسخة من ( البرق ) أوفى من نسخة ( الفتوحات العثمانية ) 
حيث تزيد عليها + ( الفصل الحامس ۰ في عودة الوزير بالعساكر المنصورة 
إل لتر تسایر قاری لکش 

ولا ندري ناذا وضع الولف لکتابه اسمین آحدهما ( الفتوحات العثمانية 
للأقطار اليمنية ) كما في ص ۳ من النسخة الرقمة ب ۳۸۷۹ وجاء في آحرها _ 
الورقة ۳۱۰ : ( مت كتابة تاريخ فتح اليمن ) والاسم الثاني ( البرق اليماني ) 

| من نفائس هذه المكتبة ثلاث نسخ خطية من تاريخ مكة للأزرتي تحمل 
لارام ۲۸۸۲9۲۸۸۱ و ۲۸۸۳ - الأولى ممخطوطة سنة ۰٩‏ ۰ في مكة وملحق 
ما . : 

(۱) رسالة الهدي العبامي إلى آهل مكة ۰ وتقع في أربع ورقات . 

(؟) رسالة ‏ افتخار الحرمين الشریفین في ورقات 7 . 

(۳) رسالة الحسن ر بن أبي الحسن البصري | إلى بعض إخوانه في مکة - 
في أربع ورقات . 

والنسخة الثانية أقدم خطا » وأتقن ضبطاء إلا أن تاريخ نسخها ليس 
مدونا في آخرها ولا يبعد أن تكون من مخطوطات القرن السادس الهجري . 


د 
(۱) نشرت في مجلة « العرب » س ۱۱ ص ۳۳/۲ . 


س ۱۳٩‏ س 


والنسخة الثالثة كتبت بر برسم أحد وزراء الدولة في عهد المماليك » إذ في 
طرتها : برسم الباب العالي الحواجكي » العبدي بدر الأشرني حفظه الله ) . 

وبدر الأشرني قتل سنة ۱۵۸ ( كنا جاء في كتاب النجوم الزاهرة لابن 
تغري بردي ) ولا أدري هل هذا هو الذي كتبت النسخة له » أم هو 
بدر آخر ؟ . 

وفي هذه المكتبة : ثلاث نسخ خطية من كتاب ( شفاء الغرام بتاريخ 
البلد الحرام » لتقي الدين الفاسي ) أرقمها ا 
مطبوع و ثلاث نسخ خطية من کتاب ( الأعلام باعلام بلد الله الحرام ) 
للقط بي آرقامها ۸۷ و ۸۸ و ۸٩‏ وفيها نسخة من کتاب ( الوحشیات) بخط 
عيبن أحمدأني اخيش البو زايجي سنة۱۳۷ تقع في ۱۲۲ ورقف وخطه جميل » 
متقن » مضبوط بالشکل . 
من ۸1۴ تحمل الرقم ۲۸۳۷ في التهرس > لابن رجيب > مطوط ر 
۸۷۵ - في أوله فهرس س أسماء المأرجمين فيه والنسخة بخط عبد القادر ابن 
عبد الوهاب بن عبد المؤمن بن عبد العزیز ابن عبد الرحمن القرشي في مكة 
الشرفة » وهي في ۳١١‏ ورقة » آخرها ترجمة العلامة ابن قيم ابلوزية » 
وقطعة من قصيدته الميمية » في وصف الحنة . 


ومجیع الأمثال لميداني نسخة عليها تملك مؤرخ في سنة 1۱5 - يدل 
با و رس 
ساب o‏ الہ آمیر ا عا ی لن أي طالب عليه السلام 
خمسة : الحسن + والحسين ‏ وأمهما فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه 
ب ا ل ؛ المشهور بالسقًا ‏ 
وأمه أم البنين شت حزام ) ؟ ( العامر بة و عمر الأطرق وأمه الصهباء 
التغلبية ) . 


لد ۱۳۲ سه 


۱ 


1 
أ 


وآخره » الورقة ۷+ : ( وهذا آر هذا الختصر في أنساب الطالببين » 
كتبت هذه النسخة من نسخة صححها الامام فخر الدين الرازي » وكتب 
على ظهرها بخطه بهذه العبارة : هذا الكتاب المسمى بالشجرة المباركة قرأته 
على السيد . . . شرف العترة » علي بن شرفشاه ابن أي العالي » وأجزت له 
روايته . . وهذا خط محمد بن عمر بن الحسن الرازي » مصنف هذا الکتاب 
في غرة شعبان سنة ۵٩۷‏ . . وكتبه الفقير وحيد بن شمس الدین سنة ۸۳۵ هى . 
وليس في هذا الكتاب كبير فائدة » إلا من حيث نسبته للرازي . 

ووقع نظري في الفهرس على اسم كتاب « أسماء البلدان ) برقم ۲۷۰١‏ 
ولكنني للا تصفحته وجدته ابلزء الأول من معجم البلدان لياقوت . 

وني المكتبة كتاب ( رسل الملوك ) للحسن بن محمد العروف باين الفراء . 
مخطوط سنة ۷۹۵ ني الجلد المرقم د ۳۰۵۲ من الورقة الثانية والستين إلى 
الورقة ا( ۸٩‏ - والکتاب طبعه الد كتور صلاح الدين النجد . 

ومن نفائس مخطوطات هذه المكتبة كتاب في الحغرافية » كتب فوق 
طرته : ( كتاب « صورة الأرض > وصفة أشكاها ومقدارها ني الطول 
والعرض ) ثم بخط حديث : ( لابن حوقل النصيبي ) . 

بقع هذا الكتاب في ۱۳٩‏ ورقة من القطع الكبير . ويحتوي على صور 
للأقاليم ملونة » وهو بخط علي بن الحسن بن بندار فرغ من كتابه يوم 
الثلاثاء مستهل شهر رجب سنة 4۷۹ . 

وقد طبع هذا الکتاب ني أوربة ( ضمن سلسلة المكتبة المغرافية ) ثم طبع 
في بيروت منذ ثلاث سنوات . والطبعة الأوربية تحمل اسم : ( كتاب المسالك 
والممالك » والمفاوز والمهالك ) والطبعة البيرونية تحمل اسم ( كتاب صورة 
الأرض ) . ونسب في الطبعتين إلى ابن حوقل » ولكني في شك من أمر 
هذه النسية » بعد أن طالعت النسخة انلعطية الوجودة في مكتبة أحمد الثالث : 

ونسخة نفيسة من كتاب وضع اسمه ( كتاب ابلغرافیا ) ونسب إلى 
آحمد بن الحسين الحوارزمي » مخطوط سنة 584" - يحوي مصورات 


مت ۱۳۳ 2 


جغرافية على درجة حسنة من الاتقان ورقمه في الفهرس 5048 ) . 

إن الوقت الذي عضیه الطالع في المكتبة يبتديء من الساعة التاسعة والنصف 
صباحا | إلى الساعة الثانية عشرة » ثم من الساعة الواحدة والنصف إلى الساعة 
السايعة - أي ثماني ساعات تتخللها وقت الراحة للموظفين ساعة ونصف » 
فأضطر إلى العودة إلى الفندق في هذا الوقت » ولا أستطيع العو دة فاجي 
إلى الراحة » وإلى تناول طعام الغداء » ولو عدت بعد ذلك لوجدت الوقت 
قد قارب الانتهاء » يضاف إلى ما تقدم أن الموظف المنوط به أمر إحضار 
الكتب للمطالعين » لا حضر سوى كتابين اثنين » وبعد أن يرجعهما إلى 
مکانهما من المكتبة » بحضر غير هما » فيذهب جزء من الوقت ني هذا العمل . 

من طريف ما حدث لي أثناء زيارتي وبينما أنا“مستغرق ني مطالعة أحد 
الکتب الخطوطة إذا باحدی, الموظفات تقف علي وتخاطبي بإشارة فهمت 
منها آنا تدعوني إلى ( الحاتف ) فأردت أن أفهمها بأني لست القصود ‏ 
الكالة » ولكنها أصرت على أن أقوم معها إلى ( الدیر ) الذي بحسن قليلا 

من اللغة العربية » ففعلت ‏ فقال لي المدير : ( إن المقصود هو فلان - یعی 
اسمي - والمتحدث مدير المتحف » وقد يكون الأمر يتعلق بالكتب 8 
طلبت تصویرها ) . 

عصرت الذا کرة لعلي أجد كلمة غير عربية أخاطب بها هذا المدير الذي 
امالت كلماته علي كالسيل بواسطة الهاتف » فلم أجد شيثا » وبعد حديث 
طويل منه » لم أفهم منه حرفا » نطق بكلمة الشهادتين مکررا هما » ففهمت 
أنه يستوضح عن اعراب امم ابلعلالة ( الله ) » فيهما » » فنطقتهما على الوجه 
الصحبح عدة مرات » حى انقن نطقهما محا كاتي . . ثم علمت س فيما 
بعد بأن المدير طلب من نحطاط كتابة الشهادتين فأراد أن یضبط له ا لحر کات. 

ولندع الحديث عن وصف المخطوطات قليلا » لنتحدث عن بعض 
ما يقاسيه من لا بحسن إلا العربية من يعبي بالبحث عن المخطوطات : 

كان أستاذنا العلامة الشيخ عبد العزيز اليمي قد زار ( مكتبة خسرو) 


مت ۱۳ مت 


باشا ) الي تفع بقرب السجد النسوب إلى ألي أيوب الأنصاري » في الحرم 
من عام ۱۳۵۵ - وأشار إلى بعض مخطوطانها في مقدمة (شعر الشنلفتري ) 
من کتاب ( الطرائف الأدبية ) ص ۵۰ - فرغبت الاطلاع على ما آشار 
إليه الاستاذ » فذهبت مبکرا إلى الحهة الي تقع فيها الکتبة » وتسمی هناك 
( سلطان أيوب ) تأثراً بکون أكثر الساجد الكبيرة في هذه الدينة منسوبة 
إلى السلاطين » وقد شيد جوار القبر النسوب إلى ( أي أيوب ) جامع 
كبير » وزخرف القبر » وزين بأنواع الأحجار » الملونة النقوشة » حى 
بدا آية في جمال مظهره ‏ ما يتناني مع ما جاء به الدين الإسلامي من تحريم 
البناء على القبور » واتخاذ المساجد عليها . 

وسائل التنقل ني اصطنبول: 

١‏ الحافلات ( السيارات الكبيرة الاتوبيس ) تخترق المدينة من مختلف 
جهاما ي شوارعها الرئيسية » وتبلغ ضواحيها بأجرة لا تتجاوز 5١‏ قرشا 
تر كيا لأطول خط من خطوطها ( أي ما يقابل ۱۱ قرشا سوریاً ) . 

۲ - سيارات الأجرة » وهذه تسیر بدون ( عدادات ) والأجرة فيها 
بحسب الاتفاق . 

۳- سيارات الحدمة ( سرفيس ) وهي سيارات صغيرة تسیر في خطوط 
معلومة » وهي أسرع من ( الحافلات ) وأرفع أجرة . 

بلغت المكان مبكرا » وهو حي من أحياء الدينة + يقع خارج أسوارها 
القديمة » أما الآن فقد اتصل به العمران » غير انه يعتبر من الأحياء الشعبية » 
الي تعوزها النظافة . لقد أردت أن أتناول شيثا من الا کل في أحد الطاعم 
الوجودة فيه » ولكني لم أجد الطعم الذي تميل إليه النفس إلا بعد بحث 
طویل . ۱ 

ذلك أن هذا الکان تکثر فيه العربات الي تجرها اللواب » وهذه لا 
ما تمر به بأروائها فیتکاثر الذباب في تلك الأمكنة »> بدرجة تدعو 
إلى الاستغراب »> ولعل لكثرة القابر في تلك الحهة بعض الاثر أيضا 3 


~~ ۳۵ — 


فهذه الناحية تعتر مقر ة المدينة منك دخلها الاسلام . 

دخات الخامع بحثا عن المكتبة - فوجدت شيخا بحسن العربية » فبعث 
معي صبيا أرشدني إلبها » ولكنني وجدما مغلقة » إ إذ الساعة لم تبلغ التاسعة 
واللصف وقت فتحها › » فلم أجد ما أقضي به الوقت سوى التجوال داخل 
القابر » مشدوها با أشاهده فوق آلواحها الرخامية » وني جوانب جدران 
قببها من جمال الخطوط المكتوبة فوقها » بأنواعها المختلفة من نسخي وتعليق 
( رقعي ) وفارسي » منها ما هو مؤرخ ني القرن العاشر المجري » ومنها 
ما كتب في النصف الأول من القرن الرابع عشر الهجري ٠‏ أما القبور الي 
حدثت بعد ذلك فإن كتاباتها بالحروف اللاتينية ‏ بعد أن منعت الدولة 
الركية استعمال الحروف العربية في الكتابة ‏ ولا تفوتي الاشارة إلى أن 
دیننا الحنيف لا يجيز الكتابة على القبور . 

وحينما أتحدث عن هذا الموضوع أصف ما شاهدته وصفا مجرد! . 

عدت إلى المكتبة فوجدما مفتوحة » فطلبت من الموظفة الفهرس » 
فآرشدتی إلى بطاقات أسماء الكتب المكتوبة بالحروف اللاتينية » كانت 
غرفة المطالعة مملوءة بالطلاب وهکذا الحال ني بقية الکتبات » قل أن 
يزور الرء مكتبة إلا ويجد الأمكنة المخصصة للمطالعة مزدحمة بالشبان ‏ 
من فتيان وفتيات - يشاهدون منهمكين ني المطالعة أو النسخ . 


كان أحدهم يعرف قدرا يسيرا من الكلمات العربية » فأعاتي على إفهام 
الموظفة ‏ ما قصدت » فأخرجت إل من ( المخزن ) مجموعة من الکنب 
المطبوعة » فهمت من تصفحها ألما تتعلق بتاريخ بعض البلاد العربية » 
كالعراق والشام » ولكنها مطبوعة » وبحروف لاتينية » وأنا أبحث عن 
المخطوطات العربية » وهذه الكتب هي أجزاء من سلسلة كتب تاريخية 
كتبها علماء أتراك ‏ في العهد الاخبر .- ونقلوها من مختلف المصادر 
من عربية وفارسية وتر كية قد.عة » وغیر ذللث من اللغات ع مما یتلاعم 
مع الاتجاهات الحديثة: اللأتراك بعد امپیار الحلافة الإسلامية . 


یی 


كانت الفتاة مهذبة الأخلاق » حريصة على أن أستفيد من زيارثي هذه 
الکتبة » ولا لم تستطع فهم ما أريد اتصلت هاتفیا بسيدة تجيد اللغة العربية 
من موظفات الکتبة » ولا حضرت هذه علمت منها أن ج جميع المخطوطات . 
u MESE E‏ ام 
كنا نقلت من جمیع الکتبات الأخرى الي تقع في ضواحي الدينة » وجهانها 
النائية » وحصرت في مكتبات معروفة » تقع وسط المديئة . 

عدت مسرغا إلى ( ميدان بايزيد ) الذي تقع بقربه المكتبة السليمانية, » 
ثم ذهبت إلى هذه المكتبة » وكنت أعرف فيها عالما عربيا من تونس » هو 
الاستاذ محمد الصفانحي » أمضى في هذه البلاد مدة طويلة » واتجه إلى البحث 
والمطالعة » وأصبح موظفا في هذه المكتبة » وقد ألف كتابا في تراجم العلماء . 
والأدباء والشعر اء » من توجد لهم آثار باقية . 


جری بيني وبين الأستاذ الصفانحي حدیث طويل حول الخطوطات › 
وسألته عما يعرف عن نسخ ( صفة جزيرة العرب ) للهمداني فذكر لي بأن 
في ( مكتبة علي أميري ) من هذا الكتاب نسختان » وأملى علي رقم كل 
نسخة منهما » ون احداهما تقع في جزءين - وهكذا ذكر الاستاذ بروكلمان 
في تاريخ الأدب العربي ‏ غير أني وجدت إحدى النسختين حديثة انحط » 
والثانية - وهي الي تقع في جزءين -- ليست مخطوطة بل هي المطبوعة الي 
طیعها » داود هري مار . ۱ 

آما کتاب ( بلاد العرب ) للغدة الأصبهاني الذي توجد نسخته الخطية 
الوحيدة في بغداد » بخط السید نعمان الألوسى سنة ۱۲۹۹ - ومنها نقل 
السيد حمود شكري الالومي نسخته الي لدی صديقي العلامة الاستاذ عباس 
العزاوي مورخ العراق ‏ هذا الکتاب الذي كان یظن أن السید نعمان الالء مي 
نقله من إحدى مکتبات اصطنبول لا يعرف عنه الأستاذ الصفانحي شیثا » 
ول یضع امم مؤلفه ضمن من ترجمهم في کتابه . 

وهنا مثال آخحر مما بلاقیه الباحث من الشقة : 


لس ۱۳۷ سب 


زرث ( المكتبة العامة ) یفرب جامع السلطان ( بايزيد ) وقد اطلعت فیها 
على نسخة من کتاب ( نقائض جرير والفرزدق ) رقمها ( ۱۰۵/۰4۷۱ 
قديمة » نادرة » جيدة الكتابة إلا أن ورقها لقدمه قد أصيبت مواضم الكتابة 
منه بثقوب » وتكسر بعضه ؛ کا طالعت نسخة من شرح ( نجديات ) 
الأبيوردي تأليف علي بن قاسم الطبري » وقد اتصلت يدير المكتبة وطلبت 
منه أن يأذن لي بأخذ نسخة من الكتابين بطريق التصویر > فا » بدعوى 
أن تصویرهما قد یوثر فيهما ۰ فعجبت من مدى ادراك هذا الموظف 
( ار كي ) و ( عقله ) إذ أخذ صورة الکتاب الخطوط هو خير وسيلة 
للمحافظة على بقائه » وقد علمت - فيما بعد أن كتاب ( النقائض ) 
قد صوره ( معهد الخطوطات ) في القاهرة ۰ أما الكتاب الثاني فليس 
على درجة من القيمة والندرة » تدعو إلى اخرص عليه . وني ( مکتبة 
السليمائية ‏ وفيها الإدارة العامة للمكتبات ‏ طلبت تصوير نسخة خطية من 
كتاب ( شرح أبيات مغي اللبيب ) والنسخة في مكتبة ( أيا صوفيا ) ورقمها 
4 - فأخذني أحد الموظفين إلى مكتب يجلس بجواره رجل عري 
يدعى محمد الصفائحي من تونس ۰ لكي يقوم بالر جمة بيني وبين ذلك 
الموظ ف الذي لا يعرف اللغة العربية » فلما عرف ما أريد » ذهب‌ي إلى 
سيدة تدعى ( نجلا أرسيس ) هي المعنية بشؤون ما يراد تصويره من الكتب » 
ولكنها اعتذرت لي بلطف وأدب عن عدم استطاعة التصوير في الوقت 
الحاضر » لأسباب تتعلق بموظفي المكتبة » ولأن طلبات التصوير يجري 
الأمر فبها بطريقة مرتبة » بحسب تواريخ تقدبمها . 

الاستاذ احمد آتش 

, حرصت على ألا تفوتی هذه المرة زيارة الاستاذ أحمد آتش » مدرس 
الآداب العربية ني جامعة (اصطنبول) وأحد اعلماء الأفذاذ ما تحتویه ا مكتبات 
في البلاد التر كية من مخطوطات » وقد عرفت الاستاذ ‏ أول ما عرفته ‏ 
ببحث قیتم نشره في مجلة ( معهد الخطوطات ) عن مكتبات ( الأناضول ) 
وكنت أتخيله شيخا كبيرا » قد تقدمت به السنون كحال من رأيتهم بقومون 


ست (FA‏ س 


على الکتبات في اصطنبول > من لا ترال لديهم بقّية من مغرفة اللغة العربية ) 
إلا آني وجدت الاستاذ أحمد ني ميعة الشباب + وعنفوان القوة . 

دخلت ( جامعة اصطنبول ) فوجدت بعد أن كدت أيأس من أن أجد من 
يفهم كلامي - شابا أردنيا يدعي ( محمد شدید ) من طلاب ابلامعة 
فأرشدني إلى مکان الاستاذ أحمد آتش » قائلا له : يا استاذ أحمد » شهر تلك 
بلغت بلاد العرب.» وها هو عربي جاء يسأل عناث » - ثم التفت إلى" الطالب 
الفكه قائلا : هل أعجبك كلامي ؟ ‏ قضیناها برهة من الزمن في أحاديث 
الخطوطات » والکتب وی کل واحد منا أن يطول الوقت » غير أنى 
كنت قد وعدت ( الرفقة ) بأن نلتقي ني مکان في وقت محدد » وغذا انصرفت 
من عنده » بعد أن شاهدت من کرم خلاله » وحسن استقباله » وعلمه 

وآدبه » ما لا أنساه . 


في الکتبة السلهانية 


كانت زيارتي للمكتبة السليمانية العامة يوم السبت 1958/1١/9‏ 
ووقت الطالعة قد آوشك على الانتهاء » وكان الفهرس الذي وقع ني يدي 
هو فهرس ( كتبخانة لا له لي ) المنشأة ني عام ۱۲۱۷ ه فتصفحته عجلا وقد 
وقع نظري فيه على : 

١‏ کتاب المقالات الجوهرية » على المقامات الحريرية للشيخ أبو بكر 
بن عبد العزيز الزمزمي » من أدباء مكة وعلمائها البارزين في آحر القرن 
العاشر امجري » ورقمه في الفهرس ( ۱۸۵۰ ) . 

وقد رأيت نسخة أخرى من هذا الكتاب » في مكتبة يوسف أغا » 
في مدينة ( قونية ) في تركية » وقد جاء في .أوا : أن مولفها خير الدين 
بن تاج الدين الياس المدني > اطلع على شرح القامات للزمزمي » فوجده 
ناقصا » فقام با اله » فأتمه في شهر رمضاخ سنة 1175 في مكة المكرمة . 
وكاتب هذه النسخة هو سليمان ابن محمد ( الشهير بقره قاش زاده ) الامام 


#8 اج 


والخطيب بجامع أغا » في بلدة ( حانيه ) من جزيرة ( كريد ) وصفحانها" 

۵ - سطور الصفحة ۳۱ باللحط الفارسي الدقيق ‏ وقد أشار البغدادي في 

( ایضاح المكنون ذيل كشف الظنون ) إلى هذا الشرح ‏ ۵۳۹/۲ . 
كتاب الأماكن للحازمي : 


في القرن السادس اهجري ۰ كان من بين العلماء الذين عنوا بتحديد 
الواضع الي ها ذكر ني الأخبار والأشعار وضبطها » ثلاثة : 

-١‏ نصر بن عبد الرحمن الاسكندري المتوقي بعد سنة 85٠‏ »2 وقد. 
ألف كتابا حافلا في هذا الموضوع » والنسخة الوحيدة المعروفة من كتابه في 
المتحف البريطاني ‏ وقد وصفتها في جريدة الدعوة - الي تصدر في 
الرياض » في شهر المحرم أو صفر من عام ۱۳۸۵ . ثم تحدثت عنها بحديث 
واف في ( العرب ) السنة الأولى . 

۲ - محمد بن عمر الأصفهاني المتوني سنة 6۸۱ وقد ذكر ياقوت في 
مقدمة ( معجم البلدان ) أنه اطلع على كتاب اختصره الاصفهاني هذا من 
كتاب نصر ابن عبد الرحمن الاسكندري . 

"؟ محمد بن موسی الحازمي التوفي سنة ۵۸4 - قال عنه ياقوت  :‏ 
في مقدمة ( معجم البلدان ) ص 8 الطبعة الأولى : ( أبو بكر » محمد بن 
مومی الحازمي » له كتاب ما اختلف وائتلف من أسمائها ‏ يعني أسماء 
المواضع - ثم وقفي صديقنا الحافظ الامام أبو عبد الله بن محمود بن 
النجار ‏ جزاه الله خيرا ‏ على مختصر اختصره الحافظ أبو موسی محمد 
بن عمر الأصفهاني من كتاب ألفه أبو الفتح نصربن عبد الرحمن الاسكندري 
النحوي » فیما اختلف وائتلف من أسماء البقاع » فوجسدته تأليف 
رجل ضابط » قد آنفد في تحصيله عمرا » وأحسن فيه عینا وأثرا » ووجدت 
الحازمي ‏ رحمه الله قد اختلسه وادعاه » واستجهل الرواة فرواه » ولقد 
كنت عند وقوني على كتابه أرفع قدره من علمه » وأري أن مسر ماه يقصر 
عن سهمه » إلى أن كشف الله عن خبيته » وتمخض المحض عن زبدته » 


و 


فأما أنا فكلمانقلتهمن كتاب نصر فقد نسبته إلبه» وأحلته عليه» ول أضعا 
تصبته » ولا أخملت ذكره وتعبه » والله بثيبه ويرحمه ) . 

وسأبينٍ في مقال خاص عن الحازمي تحامل ياقوت . . رحمه الله عليه » 
واختلاف كتابه عن كتاب نصر ‏ . 

وهذه النسخة من كتاب الحازمي تعتبر فريدة » لا من حيث القدم وجودة 
الكتابة » فقد كتبت في عام ( 57١‏ ه ) بل لعدم وجود أخت ها من هذا 
الكتاب ‏ فيما أعلم 27 وقد تكون هي النسخة الي اطلع عليها ياقوت لأنها 
كتبت قبل وفاته بسبع سنوات . 

۳- تاريخ مكة المكرمة - تأليف شهاب الدين القليوي ( رقمه ۲۰۱۱ 
مكتبة لاله لي ) لم أتمكن من مطالعة هذا الكتاب لضيق الوقت . 

4 - غلطات العسوام . ۲ 

نسب هذا الکتاب في الفهرس برقم ۲۵۷۳ - إلى ابن االحوزي » ولکن 
تبسن لي من مطالعته أنه للسيوطي . 

ولقد اطلعت على مخطوطات تتعلق بهذا الموضوع » بحسن أن أورد 
وصفها مجتمعاً : 

١‏ في مكتبة ( أيا صوفيا ) ونحت رقم 4۷۳۲ کناب ( تصحيح 
التصحیف 1 و حریر التحر يف ( لصلاح الدين خليل بن ابل الصفدي 
( ۱۹۱ ۷۱ ھ) . ۱ 

بخط الولف » ولي طرته (جازة منه مورخة في ٠١‏ ذي القعدة سنة 
۹ - أي قبل وفاته بخمس سنوات . إلا أن مما يمسف له أن هذه النسخة 
قد سطت عليها يد" أثيمة » فترعت أكثرها ‏ بحيث لم يبق من الکتاب إلا 
من حرف الألف إلى نباية حرف الزاي » في تسعين ورقة . 

الخص الصفدي في هذا الكتاب : 


(۱) أنظر المرب ( ص ۲۱۲ /۱۲۱/۰۸۱ ۷۲۰۱ . ۱ 
(۲) علمت فیما بعد بوجود نسختيني مکتبي(تو بنجن) و (بار يس)و حققت‌الکتا بو أعددتهالنشر 


ست ۱6۱ سب 


۱- درة الغواصني أوهام الخواص الحريرثي »ورمز ل ل‌عنها حرف (ع): 

۲ - تكملة الدرة للجواليقي والرمز (ق) . 

۳- تثقيف اللسان للصقلي (ص) . 

4 -ما تلحن فيه العامة للزبيدي ( ز) . . 

۵ - تقويم اللسان لابن ابحوزي ( و ) . 

"سما صحف فيه الكوفيون للصولي ( ك ) : 

۷- التنبيه على حدوث التصحيف لحمزة الأصفهاني رش . 

(۸) تصحيف العسكري ( س ) . 

9 الضياء موسى الناسخ م ) . 

؟ - وفي مكتبة كوبرلي ( كوبرلي زاده محمد باشا كتبخانة ) مجموعة 
تحمل الرقم ( ۱۲4۰ ) تحتوي على : 

(۱) -درة الغسواص . 

(۲) تكملتها للجواليقي - والکتابان مطبوعان . 

(۳) رسالة للسيوطي في الوضوع › جاء في مقدمتها - بعد اللطبة : 
( آما بعد فإني ریت كثيراً من النتسبین إلى العلم یتکلمون بکلام العوام 
المرذول » جریا منهم على العادة » وبعدا منهم عن علم العربية » ورأيت 
بات الصواب في کلامهم مبتدداً في کتب اللغة » وجمعه يلقل على 
المككاسل » عن طلب العلم » وقد آفرد قوم ما يلحن فيه العوام » فمنهم من 
قصر ۽ ومنهم من ذكر ما لايكاد يستعمل + ومنهم من رد ما لا بصع 
رده » فرأيت أن أنتخب من صالح ذلك ما تعم به البلوى » دون ما يشذ 
استعماله ويندر » وأرفض من الغلط ما لا يكاد يخفى . 

اعلم ان غلط العامة يتنوع » فتارة يضمون المكسور » وتارة يكسرون 
المضموم » وتارة يمدون القصور ۰ وتارة يقصرون الممدود » وتارة 
بشددون المخفف » وتارزة یخففون الشدد » وتارة يزيدون في الكلمة » 


سم ۱۵ سب 


وتارة ینشصون منها » وتارة يضعو نما في غير موضعها » إلى غير ذلك من 
الأقسام . وکنت عزمت على أن أجعل لكل شيء من هذا بابا » ثم اني 
رأبت أن أنظم الكل في سلك واحد » وآتي به على حروف المعجم » وأعول 
في ذلك الحرف على الصحيح فيه » لا على الخطأ » فذلك أسهل لكل كلمة . 
وكتاني هذا من كتب العلماء بالعربية كالفراء » والأصمعي » وأي عبيدة › 
واي حاتم » وابن السكيت » وابن قتيبة » وثعلب » واي هلال العسكري » 
. ومن تبعهم من أئمة هذا العلم » وإ نما لي في هذا الرتیب والاختصار . ون 
وجد شي ء ما مبيت عنه فهو بعيد » وكان لغة مهجورة . وقد قال الفراء : 
وكثير ما أنهاك عنه قد سمعته » ولو تحررت لرخصت لك أن تقول : رأيت ٠‏ 
رجلان » ولقلت : أردت عن تقول ذلك . والله الوفق . 

حرف الألف » تقول : استهتر فلان بكذا . بضم التاء الأولى » وکسر 
الثانية » على مالم يسم فاعله . والعامة تفتح التاءين وهو خطأ . 

تقول : فلان أهل لكذا قال الله تعالی ( هو أهل التقوى. » وأهل المغفرة ) 
والعامة تقول : مستأهل لكذا وهو غلط » إنما المستأهل متخذ الإهالة » وهي 
ما يؤتسدام به من السمن والودك ) . 

وآخر الرسالة : ( والعامة تقول بعد غروب الشمس : فعلت اليوم كذا > 
وهو خطأ لأن اليوم انقضى . قد انتهت هذه الرسالة الموضوعة في أغلاط 
العوام بحلال الدين السيوطي ) . 

تقع الرسالة في ۲۷ ورقة ٠۴‏ صفحة في الصفحة ۱٩‏ سطرا » مخطوطة 
سنة ۹۸۱ ھ . 

۳- وي مكتبة ا ( المكتبة السليمانية العامة ) رسالة برقم ۳۷۵۷ 
اسمها ر خير الکلام في التقصي عن أغلاط العوام ) ألفها علي بن بالي 
الحسيي القسطنطبيي في سنة ٩۷۸‏ - تقع في ۲۷ ورقة - من القطع الصغير » 
وبالحط الفارسي الدقيق ومعها قصائد مشروحة لألي السعود العمادي وغيره » 
وآخر المجموعة ( التنبيه على غلط الحاهل والنبيه ) لابن کال باشا من 


ا وت 


صفحة 4ه إلى 1/4 مخطوطة سنة ٩۷۰‏ س ویظهر أنها ناقصة . 


في مكتبة علي أميري 


بكرت في هذا یوم ( 1955/4/١‏ م ) إلى مكتبة علي أميري » المضافة 
إلى ( ملت كتبخانة ) أي المكتبة الوطنية » بجوار جامع السلطان محمد الفاتح » 
لكي أطلع على النسخة الحطية الذي ذكر لي الاستاذ محمد الصفائحي الها 
توجد ني تلك الکتبة » من كتاب ( صفة جزيرة العرب ) وانها تقع في 
مجلدين » وان رقمها ( ۱۲۱۸۸ . 

علي أميري - الذي تنسب اليه هذه المكتبة ”كان من ولاة اليمن » حینما 
كان تابعا للدولة الثر كية » في عهدها الأخير » وتحتوي مكتبته هذه الي 
ضمت إلى ( المكتبة المليّة ) على مجموعة كبيرة من المولفات اليمنية » 
وأغلبها حديث الكتابة . 

أما النسخة الي ذكر لي الاستاذ الصفائحي من كتاب ( صفة جزيرة 
العرب ) للهمداني فهي النسخة المطبوعة في ( ليدن  )‏ وقد سبقت الإشارة 
ليهسا.. 

وني المكتبة نسخة أخرى تحمل رقم ۲۳۸۶ حديثة النسخ » تنقص من 
وها صفحات » سقيمة الخط . 

وفيها جزءان من كتاب ( فوائد الارتحال ونتائج السفر ) هما الأول 
والثاني » وهذا الكتاب ألفه ابن فتح الله الحابي ثم الكي من أهل القرن 
الحادي عشر » ومن أصدقاء الحي صاحب (خلاصة الأثر) وهو كاللخلاصة 
في تراجم أعيان ذلك القرن » ولكنه أوسع من الخلاصة » وصاحب الخلاصة 
ينقل عنه » وهو ينقل عن المحبي » ومن هذا الكتاب نسخة يعتقد أنها مسودة 
الموؤلف › أو منقولة عنها » في ( دار الكتب المصرية ) وقد نقل العلامة 
أحمد زكي باشا المعروف + ( شيخ العروبة ) مجلدا ضخما يتضمن تراجم 
المحمدين و الأحمدين من الكتاب » من تلك النسخة » وقد آل إلي بالشراء » 


ب 184 سه 


دلي عليه الاستاذ الحفق السید آحمد صقر » لدی الكتي حسين حجاج 0 
في القاهرة . 

الخزءان الموجودان في مكتبة علي أميري مخطوطان سنة ۱۳۲6 في مدينة 
الحديدة  »‏ من أول الكتاب إلى ترجمة ( صالح بن داود ) ورقمها ۲۵۳۰ 
و ۲۵۳۱ ۲ . 

ومن کتبها ر جماهر الانساب ) لابن حزم مخطوط ۱۰4۰ ه » وهو 
الكتاب الطبوع باسم ر جمهرة نساب العرب ) ومنها ( کتاب التبيين في 
نسب القرشيين لابن قدامه » مضاف إلى کتاب ( جماهر الأنساب ) يقم 
في ٩۲‏ ورقة ( من الورقة 48 إلى ٠١١‏ ) من القطع الكبير » ني الصفحة 
۲ سطرا » مخطوط آیضا سنة ١١4٠‏ تحت رقم 1411 . 

ومن مخطوطات تلك المكتبة كتاب ( نسيم الصبا » ونديم الصبا ) 
تأليف ابراهيم بنيوسف المهتار من شعراء مكة ني القرن الحادي عشرافجري» 
ترجمه المحبي في (خلاصة الأثر) وابن معصوم في ( سلافة العصر ) . 
وتر جمه صاحب « داثرة العارف » البستاني قائلا : ( كان شاعرا مشهورا ني 
الحجاز » واسع الذاكرة » كثير المعلومات » مطلعا على أخبار وأمثال 
كثيرة إلا أنه كان بذيء اللسان » مقذع المجاء » وطذا ذمه الكثيرون » ثم 
نقل كلام ابن معصوم عنه » وانه بقي يومين في بيته » بعد موته لا يعلم به 
أحد » ووصفه لديوان شعره بأنه ( ليس فيه إلا ما تمجه الأسماع » وتحقر 
ألفاظه ومعانيه عن السماع » إلا كلمات كادت تصفو من الشوائب ) . 

وختم البستاني كلامه عنه قائلا : ( ولعل من أسباب هذه الحملة عليه › 
مع بذاءة لسانه أن أباه كان ملو کا » فنشأ ابنه في بيت ضّعة » توفي بعد 
سنة ۱۰۶۰ ه ( ۱۱۳۰ م ) انتهی . 

وذكر اسماعيل البغدادي في كتاب « هدية العارفين ۸ ج ۱ص "الا 
ان المهتار قتل في صنعاء سنة ۱۰۷۱ وذكر له مولفات غير هذا الكتاب . 


ع ع ا 
(۱) انظر عن هذا الکتااب « العرب » س ۸ ص 48لا وص ٩‏ ص ۱۱۸ 


س @ £ لاس 


وأرخ صاحب ایضاح المكنوث ‏ ج ۷ ص 545 وفاته ۽ ۱۰۷۱ - 
وسبأتي ما يخالف هذين القولين . 
وكتابه ( نسيم الصبا ) يتضمن أشعاراً وأخباراً وحكماً » ونكتاً أدبية › 
مجموعة جمعا بدون ترتيب أو تبويب » من مط كتاب ( الكشكول ) . 
يبتديء هكذا ‏ بعد البسملة - ( يقي برلي بقيي ) : 
آماطست لثاماً عن آقساح الدمائث 
۱ شل أساريع الحقوف العثاعلث 
قال أبو محمد سهل بن أحمد الديباجي ۲*۱ : آنشدنا أبو بكر » عمد بن 
الحسن بن دريد هذه القصيدة الثائيه ببغداد في أحد شهور سنة عشر وثلاثمائة 
- ثم أورد القصيدة کاملة في ٩۱‏ بيت » مشروحة ‏ ني سبع ورقات - 
وقال بعدها : ( وهذه قصيدة مالك بن الريث ( الصواب : الريب بالباء ) 
وشرحها لبعض العلماء ثم ساقها مع شرحها - 4١‏ بی 
وي الورقة الحادية عشرة : وهذه قصيدة فرج بن سعد الطاي ‏ الي 
خاطب بها امن > ذكر فرج بن سعد الطائي أن ابلعن طرقته ليلا » فسألته 
في منغريب اللغة» بشعر قالوه » فأجاب وس 
بعض أهل عصره كلام كالشرح لبعض ابيات القصيدة . قلت : 
من خرعبلات العرب : 
طر قشني حت اس قوافٍ بعد وهن -- مب و كة حکمات 
طرقتي جهتاضم ال لا شعراء » عليهم المتسبرات 
حين أغفى الدثور » واعلنكس اليل » ومدت أطنابها الظلمات 
ثم آورد اثنين ومائة من الأبيات » على هذا النمط » مشروحة . 


وف الورقة الخامسة عشرة أورد قصيدة لابن المقري الشافعي اليمى 
وأشعار ار بجي اف لبون هكد سيت ار ره 


(م) مجلة المرب - المجلد الثاني س ص ۳۳۳ س , 


س ۱ سب 


بحتوبان على قصائد من الشعر قديمة وحديئة » تراجم وأخبار » وأمثال 
مسرودة سردا . 

ونجد الورقة (۱۰۰ ) من اللحزء الثاني إلى الورقة ( 154 ) جزءا من 
شعر الولف : ( نبذة من الختار من دیوان شعر ابراهيم بن يوسف الهتار 
الرومي ۰ الكي الحنفي ) والحزءان بخط الولف نفسه » جاء في الورقة 
۵۱ ج ۲ : «تم الجموع السمی نسیم الصبا » وندیم الصبا ر كذا ) . 
جمع الفقیر إلى عفو الکریم الغفار » ابراهیم بن يوسف الهتار » ثم التاریخ 
ر ضحی يوم السبت ۱۰ شعبان سنة ۱۰۹۵) وني طرة الزء الأول : 
( نسيم الصبا » وندیم الصبا » تصنیف الفقير إلى عفو الکریم الغفار › 
ابر اهیم بن يوسف الهتار » وله تصنیف آخخر سماه « ار وض الارج ( 
على هذا الاسلوب » صنفه في سنة ۱۰۱۲ ) ویقع ابلزء الأول في ۷۷ ورقة 


من القطع الکبیر والحزء الثاني ۲۰۵ . 
ورقم الکتاب في فهرس ( مكتبة علي آميري ) ۲۵۲۸ . 


س ۱6۷ سم 


مكتبة أيا صوفیا 


خزانة الكتب الي في متحف ( أيا صوفيا ) تضم طائفة من الخطوطات 
النفيسة النادر ة 3 

وقد حدئت عن شيء ما فيها من الكتب العربية ( في رحلي الأولى إلى 
اسطنبول منذ بضع سنوات . 

ففيها نسخة تقع في مجلدات من كتاب ( المنتظم في تاريخ الأمم للعلامة 
ابن الحوزي تنقص بسيرا من أثنائها وفيها نسختان من كتاب ( مسالك 
الأبصار ) احداهما تقع في عشرين مجلدا » وتحمل الرقم ( من ۳:۳4/۱۵) 
في الفهرس ٠»‏ والأخرى تقع في خمسة مجلدات » ورقمها ( ه47" ) . 


ومما ينبغي ملاحظته اني في حديثي عن المكتبات لا اتعر ض لوصف ما 
فيها من نسخ الکتب الشهورة المطبوعة أو المخطوطة » الي تكثر نسخها في 
المكتبات الأخرى » وهذا تقل المخطوطات الي أشير اليها أو أصفها ء 
وينصب حديثي في كثير من الاحيان على الولفات النادرة الي ها صلة 
بتاريخ بلادنا ( جزيرة العرب ) أو أدبها » أو جغرافيتها في العهد القديم ‏ 
ما هو غیر معروفت:. ش 

زرت هذه الکتبة في ۱۹۱۵/۹/۲ - وکان مما طالعته من مخطوطانها : 


۱- کتاب في ( فضائل مكة والدینة ) مسجل تحت رقم ( ۳۰۹۰) من 
لفهرس الطبوع . ويقع في ( 405 ) صفحة من القطم الوسط » مخطوطة 
في شهر رجب سنة ست ڈ ثين وثماني مائة » ولم أهتد الى معرفة اسم مولفه 
ولكنه من أهل القرن الثامن المجري كا يدل على ذلك ما جاء في الورقة 
( 14 ) : أخيرني الشيخ . . . الدين أبو عبد الله محمد بن الشيخ مجد الدين 
أي العباس أحمد ابراهيم ابن القاضي المعمر السند جمال الدين أي أحمد 


مت 18/8 سه 


يعقوب بن أني بكر الطبراني ( کذا في النسخة والصواب الطبري ) الشافمي 
المكي في السابع والعشرين من ربيع الآخر سنة اثنتين وستين وسبعمائة ) 
بالد كة المجاورة لظهر رباط الحليفة » داخل باب دار الندوة » من الحرم 
الشريف تجاه الميزاب والكعبة ؛ قال : اخبرني الشيخ ابراهيم بن محمد بن 
ابراهيم الطبري الشافعي المكي . . 

وقد تکون هذه نسخة من کتاب الطبري صاحب ١‏ الرياض النظرة في 
مناقب العشرة » الذي طبع منذ بضع وعشرين عاما" » إلا أني لم أتمكن من 
مقابلة النسختن . 

وفي المكتبة نسختان من كتاب ( تحصيل الرام من تاريخ البلد الحرام ) 
لتقي الدين الفاسي رقمهما ۳۱۲۳/۳۱۱۲) . 

وكتاب ( خلاصة الاخبار ) في تاريخ المدينة » محمد عاشق الحنفى » 

ونسخة قديمة جدا من كتاب ( العلل ومعرفة الرجال ) للامام أحمد 
بن حنبل رحمه الله . وقد طبع ابحزء الاول من هذا الکتاب في ( انقرة ) 
في العام الاضي ۰ من مطبوعات ( كلية الامیات في جامعة آنقرق . 

الا أن قدم كتابة النسخة سبب للاستاذین اللذین حققا الکتاب صعوبة 
من آثرها وقوع كثير من التحریف في النسخة الطبوعة . 

ومن هذا الکتاب قطعة صغير ة تقع في ثماني ورقات هي أحد أجزاء الکتاب 
ب حسب تجزئته القديمة ‏ في ( دار الكتب الظاهرية ) وقد بعث الي 
صديقي الاستاذ أحمد راتب التفاخ صورتها فبعثت بها الى الناشرین الفاضلین 
لیستعینا بها في تحقيق القسم الذي تحویه من الکتب . 

(۱) هو « القرى لقاصد ام القرى » لمحب الدين آحمد بن عبد الله الطبری ثم الكي 
( ۱۱۱ ۱۷4 ۸ ) وقد طبع مطبعة الخحلبي مصر سنة ۵۱۳۹۷ (1548م). 


س 6 لم 


ومن کتاب ( شرح النجدیات ) نسختان حملان رقمي 4۱۲۵ و 4۱۲۹ 


و ( النجدیات) هي قسم من‌دیوان الابيوردي الأمويالشاعر العروف؛ 
ضمنها غزلا رقیقا » ووصفا لبلاد نجد » وقد نقل السید محمود شكري 
الألوسي - رحمه الله في کتابه ( تاريخ نجد ) قطعا منها . 


ولا آدري لاذا انصرف الحققون والناشرون عن دبوان الأبيوردي » 
مع فحولة هذا الشاعر » وجوده شعره » وصلته بکثیر من حوادث العالم 
الاسلامي في عهده » وقد علمت من الد کتورعبد الوهاب عزام ‏ رحمه الله 
حینما كان مدیرا للجامعة في الریاض أنه هو وأحد آدباء القاهرة بقومان 
بتحقیق ذلك الدیوان لنشره » ولا آدري ماذا فعل الله به بعد وفاة 
الد کتور . وشرح النجدیات لشرف الدين عمر بن عثمان ابلحندي كما هو 
مکتوب في طرة إحدى النسختين ‏ . 


وني أثناء وجودي في المكتبة رغبت في مراجعة موضوع في كتاب 
( الاكتفاء ) في مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الثلاثة 
للکلاعی » وني المكتبة نسختان من هذا الكتاب » على ما جاء في الفهرس 
المطبوع > رقمهه! : ( ۲۹۷۲ و ۲۹۷۳ ) فطلبت ذات الرقم الأخير » 
فوجدما کتابا آخر يحمل امم ( الاكتفاء » بتاريخ الحلفاء ) ومكتوب في 
طرته : ( الحزء الثالث من الاکتفاء بتاريخ انفلفاء » جمع الشيخ الامام 
المحدث الرحلة » شمس الدين محمد بن محمد بن الحسن بن نباتة الصري 
الشافعي ) . وأوله : (. . . ثم ولي الحلافة بعد الراضي بالله » أخوه أمير 
المومنين التقي بالله . . . مولده سنة سبع وتسعين ومائتین ... وبويع بالحلافة 
سنة تسع وعشرين وثلاثمائة ) والكتاب مؤلف سنة ۷۳۲ كما جاء في 
الورقة ( ۱۱۳ ثم ولده الامام أمير المؤمنين المستكفي بالله أبي الربیع سليمان 
بن أمير المؤمنين الحاكم بأمر الله أبي العباس أحمد » وهو اللحليفة ني وقتنا 
هذا في شهر شعبان المكرم » سنة اثنتين وثلائين وسبعمائة » وهو مقيم 


متیر . :۵:0 


بقلعة الحبل المحروسة» ثبت الله قواعد خلافته. وجعلاللخلافة باقية في عقبة 
إلى ,يوم القيامة ) . 

وقد خصص المؤلف قسما من كتابه هذا لذكر ( العبیدیین ) فقال في 
الورقة ۱۲۲ : ( ذكر الخلفاء العبيديين » وهم يدعون أنهم فاطميون » ومن 
ملك منهم بالمغرب » ومن انتقل إلى الديار المصرية فملكها » وملك الشام 
والمشرق والحجاز واليمن وغير ذلك » وبهذا السبب ذکرمهم في هذا 
الختصر » لدخوهم الديار المصرية » وتملكهم البلاد المذكورة وغيرها ) . 

وقال في الورقة ۱۵۱ : ( إلى هنا انتهى الكلام في سير الحلفاء رضي 
الله عنهم » وهذه فوائد تشتمل على أحاديث وحكايات وغير ذلك نختم بها هذا 
الكتاب » وجعلتها محذوفة الأسانيد لتخف مطالعتهاء وتسهل المذاكرة بها) . 

ویقع هذا الحزء ي مجلد كبير تبلغ صفحاته ۷ في الصفحة إحدى 
وعشرون سطر ا 

وتاريخ نسخه ۱۲ رمضان سنة سبع وثلاثين وسبعمائة ‏ والکاتب هو 
ابراهیم بن محمد بن آحمد الخليلٍ » والكتابة جيدة والئسخة سليمة كاملة . 

وطالعت النسخة الي تحمل امم ( ديوان النميري ) فوجدما : ( ديوان 
شعر جران العود النميري » صنعة أي جعفر محمد بن حبيب »؛ رواية أي 
سعيد الحسن بن الحسين السكري ) ورقمها ( ۳۹۷۸) وهي الأصل الذي 
عليه حمّق شيخنا العلامة عبد العزيز اليمي الديوان » وطبعه » وقد لاحظت 
في آخر هذه النسخة الحميلة من الديوان عبثا في آخرها » اريد به إظهار 
النسخة عظهر الكمال » مع الما ناقصة » فقد جاء في الصفحة الأخيرة في 
شرح قول الشاعر : 

إذا الفلاة تلقتها جواشنها وي الأوادي عن الأخراب تشويل 

( الفلاة : القفز التي بعد ماؤها » وان كان فيها جبال » كأنها فلته » أي 
لعته » وجواشنها صدورها . يقول : إذا صارت ني أواسطها أسرعت » 


س 61[ سه 


والأخراب . واحدما سور ية وهي 4 وهنا تنتهي :'الصفحة. ولكن العايث 
أضاف كتابة حديثة هي : ( معروفة » والحمد لله وحده » وسلم تسلیما 


كثيرا أبدا ) . وبهذه الفعلة بدت النسخة وكأنها كاملة . وهذه حيلة من حيل 
الوراقين » وما أكثر حيلهم وعبثهم بالخطو طات ۸ 


ب مت E‏ 
الکتبة من آنفس الکتبات في اصطنبول ومن آقدمها و أحفلها بالخطو طات 
تادر نها الوزير الكير محمد باشا كوبرلي - وقد زر في صباح وم 
الثاني من شهر سبتمبر سنة 14568 م : 


١‏ کتاب البعث والمغازي تأليف أي القاسم اسماعيل بن محمد بن 
الفضل التيمي 3 القرشي 3 الاصفهاني أ كبار علماء الاسلام في الحديث 
واللغة والتفسیر » الولود سنة 46۷ والمتوفي سنة هه . والذي نقل صاحب 
شذرات الذهب‌ني ترجمته ( ج ۶ وصف‌ای موسی الديي له بأنه : 
( إمام الائمة في وقته » واستاذ علماء عصره ۰ وقدوة أهل السنة في زمانه . 
ونقل أيضا أن أئمة بغداد يقولون : ما رحل إلى بغداد بعد ابن حنبل أفضل » 
ولا احفظ منه ) . وأول هذا الكتاب : بسم الله الرحمن الرحيم : قال 
الحافظط قوام السنة آبو القاسم اسماعيل بن محمد بن افضل التيمي رحمه 
الله : اشمد لله الذي لا تحصى نعمه ۽ ولا يبلغ کته شكره > وصلى الله 
على محمد وآله : : ثم إن جماعة من أهل العلم - وفقهم الله لطاعته س. 
اقتررحوا علي" بعد فراغي من ( كتاب السير ) أن أملٍ عليهم كتابا مشتملا 
على ذ کر مولد الذي ل لمعا ويام » وبيان نشوه » وتربيته » إلى 
حال ارساله وبعثه » ثم بذ کر أحواله في مغازيه وذكر سرایاه ۰ إلى وقت 
وفاته » ثم اتبع ذلك بذ كر الحلفاء الأربعة رضي الله عنهم ‏ وما جرى من 
الفتوح في أيامهم » ففعلت ذلك ) . 


س ق س 


وآخره : قال الشیخ رحمه الله : هذا آخر ما حضرني ذكره من ال جر 
عن الحوض فیما يبيج الفتنة » ويورث الشبهة » والحث على الاقتداء بالسلف 
الصالح في ذلك » عصمنا الله من الفتن والبدع » وثبتنا على طريقة السلف 
وسيرة الصالحين بفضله ورحمته » وصل الله على ير خلقه محمد وآله 
أجمعين . آخر کتاب المبعث والمغازي الي صنفها جدى الإمام الحافظ 
اسماعیل بن محمد بن الفضل قدس الله روحه » ورحم من دعا لصاحه 
باللحير » ولکانبه سبط الملي » يحبى بن محمد بن سعد » الکی بألي الفرج..) 

ويقع الكتاب في مجلد تبلغ صفحاته ( ۰۰ ) سطور الصفحة ١5‏ والحط 
قديم » يظهر أنه من مخطوطات القرن السادس » وممن طالع هذه النسخة ؛ 
( أحمد بن حى بن محمد بن عمر السهروردي الكاتب بتاريخ ذي الحجة 
سنة ۷۲۵ ه ) . 


ورقم الکتاب في سجل الکتبة ۱۱۳۸ . 


والمؤلف يروي الأحاديث والأخبار مسندة » على طريقة المحدثين » 
فيقول ‏ الورقة ال ۱۰ - . 

( أخبرنا والدي محمد بن الفضل رحمه الله أنبأنا سعيد بن ألي سعيد » 
نبا مد بن عمر » آنبأنا حمد بن پوسف البخاري + آبأنا آبو الولید + 
أنبأنا سلم بن زرير » قال : سمعت أبا رجاء » حدثنا عمران بن حصين 
رضي الله عنه ) الخ . 

۲ - وني هذه المكتبة نسخة من كتاب ( جمهرة أشعار العرب في ابلحاهلية 
والاسلام ) وليست من نوادر المخطوطات اذ الكتاب مطبوع » إلا أن 
مما يلفت النظر أن اسم مؤلف الكتاب في هذه النسخة يغاير الاسم المعروه. 
في النسخ الطبوعة » فقد جاء في أول النسخة - بعد الخطبة ‏ : ( أما بعد 
فهذا كتاب جمهرة أشعار العرب في ابلاهلية والاسلام » نزل الل آن على 


السنتهم » واشتقت ( كلمة غير واضحة ) لغتهم والفاظهم . ؛ أخذت. 


سا ۱۵۳ مس 


الشواهد في معاني القرآن وغریب الحديث من آشعارهم » واسندت الاداب 
والحكم البهم؛ ما آلفه وشرحه‌حمد بن أيوب العزيزي ثم‌العمري رحمةالله 
عليه » وهو على نخمسة ( كلمة غير واضحة ) وثمانية ابواب ) وآخرها : 
رتم" كتاب جمهرة أشعار العرب ني اباهلية والاسلام » بحمد الله وعونه 
وتوفيقه ولطفه » بخط أقل عبيد الله بيبرس ابن عبد الله العزيزي الوسعي 
تغمد الله برحمته » وقال المفضل بن عبد الله بن محمد : فهؤلاء شعراء 
العرب في اللخاهلية والاسلام > أوهم امرژ القيس بن حجر الكندي » 
وآخرهم الطرماح بن حكيم الطاني » ثم استمد الناس من الفاظهم ومعانيهم 
إلى هذه الغاية وهو اللسان القويم » والطريق الواضح » والله أعلم . 

وكان الفراغ من نساخته يوم الأحد » بعد صلاة الظهر السادس عشر من 
شهر رمضان المعظم أحد شهور سنة ثلاث وثمانين وستمائة ) . 

ويقع الكتاب في 65 صفحة الصفحة ٠١‏ سطراو الح طجيد» إلا أن كلمات 
يسيرة آصابها ما ازال كتابتها » فبدت غير واضحة . ورقمها ( 1١9‏ ) . 


۳ - وني المكتبة نسخة من كتاب ( صفة جزيرة العرب ) للهمداني كتب 
في طرنما : کتاب جزيرة العرب تأليف الشیخ الأجل > رفيع القدر 
والحل » أي محمد » الحسن بن أحمد بن يعقوب اهمداني العبدي البكيلي » 
تولى الله مكافأته ) . 

والنسخة بمنية الحط » وليست قديمة » وقد حذفت منها ارجوزة 
الرداعي » وتقع في ١١١‏ صفحة في الصفحة ۲۵ سطرا والحروف مهملة من 


اوقد اش ت فیما تقدم إلى أن الفهارس الطبوعة لا يصحالتعويل عليها- 
أعي فهارس مكتبات اصطنبول - وأضيف هنا إلى أني رأيت ي فهرس 
هذه المكتبة - وتحت رقم ۱۰5 - امم كتاب( نوادر أي زيد الأنصاري) 
وهذا الكتاب يعتبر من النوادر » فسررت عندمطالعة اسم الکتاب » ولكني 


خت ۵6 کے 


بعد الاطلاع على النسخة الي تحمل هذا الرقم اتضح لي آنبا کتاب النوادر 
لأني علي القالي وهو كتاب مطبوع متداول . وني آحر النسخة الي طالعتها 
فنص" صریح على ذلك » فقد جاء في آخرها : ( كمل كتاب النوادر لب 
سنة ۱۰۲ ده . ۱ 

ونسبة الكتب إلى غير مولفیها ما یکثر وقوعه في فهارس مکتبات اصطنبول 
فنجد - مثلا” ‏ في فهرس ( مکتبة عاشر افندي - السليمانية ) : حلبة 
الکمیت » واسم الولف : ( کیت بن زيد الأسدي الكوني ١75‏ ) وعندما 
تطالع الکتاب تجده کتاب النواجي العروف . ومثل هذا الخلط وقع في 
فهرس ( مكتبة نور عثمانية ) حيث نسب الکمیت بن زيد ( آنظر رقم 
WY‏ ( . ۱ 

وتجد المفهرسين كثيرا ما یضعون أسماء مولفات في غير موضعها من 
الفهر س » فکتاب( خلاصة الوفاء )- من حقه أن یوضع بين کتب اللحغرافيق 
موضوع بين کتب ( السیتر وقصص الأنبياء ) في فهرس ( مكتبة عاشر 
آفندي ) وکذا کتاب ( أسد الغابة ) الذي ينبغي أن یجعل ضمن کتب 
التاریخ والر اجم . 

لا أريد من هذا القول الانتقاص من عمل اولئك الذین وضعوا تلك 
الفهارس » فهم جدیرون بالثناء » لأنهم فعلوا ما يستطيعون فعله » ولکن 
لأوضح أن الباحث يحتاج إلى طول وقت‌وشد ‏ تسعمق ؛وهما آمران قد لا 
يتاحان لكل إنسان . ۱ 
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إا ف مرینه بورصة 


مكتبة حسين شلي في مدينة ( بور صف(ه) ) 

ویوم الأحد هو يوم العطلة الرسمية في ( تركية ) إلا أن الکتبات تفتح 
في هذا اليوم » وکان الاستاذ خليل ساحلي أوغلي الدرس ني كلية الاقتصاد 
من ( جامعة اسطنبول ) قد زارني مساء يوم السبت ۱۹۹۵/۹/۲ ليترجم 
" بيي وبين موظف من ( متحف طوب قبو ) احضر لي شریطا مصورا 
لخطوطات طلبت تصویر ها من ( مكتبة أحمد الثالث ) التابعة للمتحف‌فجری 
بيي وبين الاستاذ خلیل حدیث حول الخطوطات » وخاصة ما یتعلق منها 
بتاريخ العرب وآدابهم وبجغرافية بلادهم » وتطرق الحديث إلى تاريخ 
اليمن » فنصحي بزیارة ( مکتبة علي اميري ) التابعة 1« ملة کتبخانة ) 
لأن منشثها تولى حکم اليمن فترة من الزمن » وجمع من هناك مخطوطات 
تتعلق بتاريخه » فأخبر ته باني قد زرا »ووجدت أكثر مخطوطانها حديثة » 
فد کر مكتبة ( بغدادلي وهي ) في ( المكتبة السليمانية ) وانه اطلع فیها على 
بعض المخطوطات اليمنية . 

والاستاذ خليل من خير من عرفت من العلماء خلقا ولطفا » وکر م 
نفس » وله إلمام واسع بتار يخ البلاد العربية في العهود الي كانت الدولة 
ار كية تحكم الأقطار العربية » وخاصة جزيرة العرب » وما يتعلق بها من 
الناحية الاقتصادية لأنه يعلى بتدريس مادة ( التاريخ الاقتصادي) . أقول 
هذا بعد أن تكرر الاجتماع بيي وبينه » فعرفت فيه العام سما وخلقاً . 

بكرت في صباح الأحد إلى المكتبة السليمانية للاطلاع على مخطوطات 
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( بغدادلي وهي کتبخانة ) أي مكتبة وهي البغدادي » فنقلت من فهرسها 
اسماء هله الكتب 0 

5س دليل المناهل » ومرشد الراحل . 

© س منتخب کتاب ( الشر ك وضعا) : 

۸ -- الزبدة في الأنساب لأبي الحسن البحراني . 

۲ 2 الباب في معرفة الأنساب تألیف أحمد بن محمد بن ابراهیم 
الأشعري صاحب الاكليل ( كذا ورد امم الكتاب ونسبة كتاب الاكليل 


اليه في الفهرس ) . 5 
17 - تاريخ اليمن » المسمى بطيب أهل الكسا » والفلك الذي على 
جودی النجاة رسى . 


۷ - أمثال العسوام . 

8 المحاسن والاضداد للجاحظ . 

5- كتاب الفصیح لابن قتيبة . 

۱ - إسعاد آل عثمان الکرم » ببناء بيت الله اللکرم . ۱ 

ولكني بعد ما کتبت بعض اسماما فوق بطاقة الطلب » وقدمتها 
للموظف » علمت منه أن الکتبة الي تحتوي هذه الکتب مغلقة في هذا اليوم؛ 
ذلك ان المطالعين في أيام الاحاد قليلون » فيكتفي بفتح بعض المكتبات » 
في ( دور الكتب ) الي تضم مکتبات عديدة مثل ( السليمانية ) . 

كانت غرفة المطالعة ضعيفة الانارة » فلقيت مشقة في مطالعة الفهرس » 
آحسست بعدها بألم في عيني > وزاد ذلك عدم ادراك بغيتي اجون 
المكتبة » واتجهت إلى الميناء . 

كنت قد عرفت امم مكان يقصده الناس عمال منظره » ولوجود مياه 
معدنية حارة للاستحمام بها » فعزمت على زيارة ذلك المكان . 


3 


ومن الیناء رکبت الباخرة إلى ( يلوا ) وهي الکان القصود » إلا أننى 
لم أر فيه ما يغري بالبقاء » فر کبت(حدی الحافلات الكثيرة الي رأيت الناس 
سرعان ما پتر كونها ساعة نزولهم من الباخرة . 

استغرقت الرحلة في الباخرة وني السيارة ما يقرب من أربع ساعات » 
وكانت النهاية بلدة ( بورصة ) . ۰ 

لا ازنك الحديث عن جمال هذه المدينة » ولا عن حماماتما ومیاهها 
الحارة » ولا عن جبلها الشاهق ( اولودغ ) الذي يوصل اليه عصعد كهربائي» 
معلق بين السماء والأرض » ويقصد للاستشفاء والعلاج » فالحديث عن 
المكتيات . 

غدوت مبكرا ‏ في صباح يوم الاثنين إلى أكبر جامع في المدينة » للبحث 
عن مكتبة » فوجدت بقربه عددا من باعة المسابح وبعض الطبوعات » منها 
ما هو عربي كالقرآن الكريم ٠‏ ومنها ما هو تر کي ؛ فعلمت من أحدهم ‏ 
وكان بحسن اللغة العربية » وقد أدى فريضة الحج - موقع المكتبة العامة 
( کتبخانة ) ولكنها لا تفتح قبل الساعة التاسعة والنصف . 

لم بحن الوقت الا وأنا واقف بالباب » وكنت أول داخل اليها » وتدعى 
( حسين جلي كتبخانة ) وتقع في مدخل ال لحامع الكبير » على اليمين » 
وللمكتبة فهرس مخطوط » وتضم مجموعة من المخطوطات ولا تخلو من 
النسوادر . 

كان ما اطلعت عليه في هذه المكتبة : 

» مجلد يحتوي على جزءین من ( تذكرة ابن حمدون ) في الأدب‎ - ١ 
والتذ كرة لا تزال مخطوطة » ومنها نسخ كاملة في مكتبات اسطنبول سء‎ 
سأتحدث عنها - ومولف التذكرة هو محمد بن الحسن بن محمد بن علي بن‎ 
. ۵۲ وتو سنة‎ 4٩0 حمدون الكاتب البغدادي ( ولد سنة‎ 

واالحزءان هما ( الحزء الحامس ) ويبتدي يباب المرائي والتعازي وهو 
الباب التاسع عشر من كتاب ( التذكرة ) وينتهي حيث يبتديء ابلز ء السادس 


س ۵ س 


الذي يحتوي على الباب السابع والعشرين وهو باب الأوصاف والثعوت » 
من الكتاب : 

يقع الحزء الأول في ۲۱۵ ورقة ( ۳۰ صفحة ‏ سطور الصفحة ۱۵ 
سطرا ) وآخره : رتم ابلزء الحامس من التذكرة لابن حمدون الکاتب » 
ويتلوه في السادس باب النعوت والصفات » والحمد لله وحده » كتبه الفقير 
إلى الله تعالى على بن محمد المجلد من نسخة بخط ابن حمدون » وذلك في 
. جمادی الاهرة من شهور سنة ار نوماه ۰..) وييتديء ابلزء الآعر 
من الورقة ( ۲۱۹ ) من الجلد نفسه » وينتهي بالورقة ( "١5‏ ) حیث تبلغ 
صفحاته مائي صفحة في الصفحة ۱۷ سطرا » و آخره : ( آخر باب الصفات 
والنعوت » يتلوه باب الشیب وهو الباب‌الثامن والعشرون من كتاب التذكرة» 
والحمد لله رب العالین . . على يد العبد الضعیف . . . علي بن أي طالب بن 
اي عبد الله السيي الوسوي » تم الجلد الحامس من التذكرة الحمدونية 
في تاسع رجب المبارك من سنة سم وأربعين وستماثة بمدينة دمشق الحروسة 
عدرسة معين الدين . ..) ." 

۲ - ومن نفائس مخطوطات هذه المكتبة نسخة من کتاب ( الروض 
الأنف ) شرح سيرة ابن هشام » للحافظ السهيلي - والکتاب مطبوع -- 
إلا أن هذه النسخة قيمة جدا » لقدم نسخها وبلودة كتابتها » فهي مقابلة 
على نسخة مقروءة على ا مولف » وتاريخ المقابلة ۲۷ شوال سنة۷٠٠‏ وممخطوطة 
في السنة نفسها بقلم حسين بن فضل بن خلف القدمي » وعليها حط صلاح 
الدين الصفدي : 

تفع هذه النسخة في مجلد » تبلغ صفحاته )٩۰۲(‏ سطور الصفحة (۱۷) . 


۳- ونسخة من كتاب ( حصیل المرام » من تاريخ البلد الحرام ) لتقي 
الدين الفاسي » مورخ مكة وقاضيها 6 وثقي الدين -- كما هو معروف - 
صرف جهده لتدوين تاريخ اليلد الأمين » فألف في ذلك مولفات» أوسعها 
( العقد الثمين ) وقد ضمنه تراجم المكيين وغيرهم منذ ظهور الاسلام 


ع هات 


حى عهد الولف ( توفي سنة ۲« ) وجعله على ۶ ( تاريخ بخداد ) 
للحاحفظ الحطيب » و ( تاريخ دمشق ) الحافظ ابن عساکر » والکتب 
الثلاثة تعتبر تاریضا لأعلام السلمین الذين دخلوا احدی الدن الثلاث» 

وقد يرجم الفاسي في العقد من له أثر في اصلاح شيء من الشاعر » 

أو عمارة شيء من الآثار بمكة > ولولم يدخلها . وقد وضع لکتابه 
( العقد ) مقدمة سماها ( الحواهر النظمة » في تاريخ مكة المعظمة ) 
تتعلق بالمشاعر القدسة وما يتصل بتاريخها . وقد طبع من الكتاب ( العقد ) 
ستة مجلدات تقارب ثلثيه » و طبعه مستمر من قبل معالي الاستاذ الشیخ 
محمد بن سرور الصیان . 


ومن مولفات تقي الدين الفامي ( شفاء الغرام بتاریخ البلد الحرام ) و هو 
تاريخ مطول لمكة » ولکل ما يتعلق عشاعرها وآثارها - إلى عهد المؤلف - 
والکتاب مطبوع في مجلدین . وکتاب ‏ تحصیل الرام ) على مط شفاء الفرام 
إلا أنه مختصر منه بقارب ثلثه . 

والنسخة الوجودة في ( مکتبة حسين شلي ) في مدينة ‏ بورصة ) نسخة 
كاملة » ومكتوبة سنة ۸۱٩‏ على ما بظهر من آخرها .۰ في شهر ربیم الأول 
من تلك السنة » مع أن تلك السنة هي سنة تأليفها كنا نص المؤلف على ذلك 
في آخر الکتاب حيث قال : ( كان تأليفي له على الوجه الأول يمكة › إلا 
ما زدته فيه في شوال وذي القعدة من سنة سبع عشرة وثماعائة » فبمرسی 
جزيرة ر كمران ) وفیما بینها وبين ( باب الندب ) من البحر الملح > ببلاد 
اليمن » وکان تأليفي للثلائة الأبواب الأخيرة منه وهي الوجودة ني هذا 
التأليف بالدرسة ( القصابة الوجيهية ) بثغر عدن أبين » بالیمن » عم ها 
الله في مدة آخرها يوم ابلمعة السابع والعشرین من شه رمضان سنة ثماني 
عشرة وثماتمائة » وتر كت ما بين هذه الثلاثة الأبواب » والباب الرابع 
عشر غير قليل منه » متخللا ثم کلته في أول سنة تسع عشرة وثماتمائة بمكة 
المشرفة ) . وف مكتبة ( دير الاسكوريال ) في اسبانية » نسخة أخرى من 
هذا الكتاب » تحمل اسما آنحر هو : ( نحفة الكرام » بأخبار البلد الحرام ) 
للفاسي أيضا » رقمها : (958 ) . 


سے ١آ‏ س 


ویظهر أن الولف - وهو يعيد وییدیء في کتابه هذا بالزيادة واتقصان 
سماه أولا ا صر رد ات 
بمكة سنة سبع عشرة وثماني مائة كنا يفهم من آحر النسختين : (حسين شاي 
۹ و( الاسكوريال :۸ ) ثم زاده أثناء رحلته إلى اليمن 500 
وني عدن » ثم زاد فيه ونقص » وغير وأصلح بعد تلك الرحلة د ( عدة 
سنين ) كنا جاء في آحر نسخة الاسكوريال من قوله : ( وكان الفراغ من 
تحريره حسب الطاقة » وما زيد فيه حال تحريره في يوم السبت من ربيع 
الأول من السنة المذكورة ( يعني سنة ۸۱٩‏ ) ثم زدت فيه فوائد كثيرة 
مهمة » وأصلحت فيه مواضع بتغيير اللفظ الأول في شوال وذي القعدة من 
السنة المذكورة عرمی ( جزيرة كران ) بالبحر الملح » باليمن » وفيما 
بين هذا المرسى وباب الندب » وأنا متوجه إلى مكة المشرفة » ثم زدت 
فيه بعد و صولي اليها متجددات مناسبة » في بقية هذه السنة » وني عدة سنين 
بعدها » وفوائد كثيرة مناسبة » وأصلحت فيه مواضع بتغيير اللفظ الأول 

في أسطر كثيرة » وانا بصدد أن الق ما يتناسب ا 
والفوائد » وأسال الله تبارك وتعالى تيسير المطلوب . 


ونسخة الاسكوريال هذه من أجود نسخ الكتاب »> ولعلها من آخرها 
تأليفا » وقد جاء في آحرها : ( علقه من نسخة الموألف » في مدة آخرها 
ذي القعدة الحرام عام ست وثلاثين وثماني مائة ) . 

وني « دار الكتب » عصر نسخة ثالثة » إلا أن ني أوها نقص » وقد 
وصفتها في احدى مقالاتي الي نشرتما في جريدة ( صوت الحجاز ) منذ 

تقع نسخة ( مكتبة حسين شاي ) في ( 4 ) صفحة في الصفحة ( ۱۷ ) 
سطرا » ونسخة مكتبة الاسكوريال في ( 884 ) صفحة » مسطرها ( ۱۷) . 

واطلعت في المكتبة على نسخة من كتاب ( الحماسة البصرية ) تحمل الرقم 


ت 


۸۸٠١ (‏ ) وتقع في ( ٠١١‏ ) ورقة ,م وهي كاملة » إلا آنها حديثة الط . 
وأقدم منها وأجود نسخة اطلعت علیها في ( مکتبة دير الاسکوریال ) 
رقمها : ( ۴۱۳ ) . ولیس في آخرها تاريخ » إلا أن من ملا کها : محمود 
بن سلیمان بن فهد مولف کتاب ( حسن التوسل ۰ إلى صناعة اللرسل ) 
وقد کتب في طرتها بأنها بخطه » ومن ملکها : خلیل بن أيبك الصفدي » 
| العام المعروف » و ( زاهر بن أي القامم | بي حسن بن عجلان » سنة ۸۵۹ ) 
وهذا من أهل مكة »ما يدل على أن النسخة تقلت من شمال بلاد المرب 
إلى غربها » ثم إلى المغرب الأقصى حيث نهبّت فيما هب من الكتب 
المغربية في البحر الأبيض . 

واستقر قرارها في اسبانية » في هذا الدير . 

ومن مميزات هذه النسخة أن تعليقات المؤلف وحواشيه أدمجت في الأصل 
كنا يفهم من هذه الحملة الي طرتما : ( الحماسة البصرية تأليف الشيخ الامام 
العالم العلامة لسان العرب » صدر الدين علي بن ألي الفرج البصري » رحمه 
الله عليه ما له عليها من النكت والحواشي . مثبتة في الأصل » في مواضعها). 
وني بعض الصفحات حواشٍ يسيرة انضا . 

وتقع قي 7141 ) صفحة من:القطم المتوسظ > في الصفحة ١۷‏ ) سطرا 
والكتابة بخط النسخ اللحميل » والكلمات مشكلة بالشكل الكامل » وقد 
کتب اہ م الكتاب داخل مریم موه بالذهب بشكل جميل . 

ورأيت في الفهرس کتابا اسمه ( مغازي رسول الله ) صلى الله عليه 
وسلم » نحت رقم ( ۷۷۷ ) ول ينسب إلى مؤلف فطالعته فوجدته مجلدا 
من كتاب يبتديء ما يلي : ( واستشهد من المسلمين يوم أحد مع رسول الله 
صلى الله علبه وسلم من المهاجرين والأنصار خمسة وستون رجلا »> أربعة 

من المهاجرين » وسائرهم من الأنصار » وقتل الله هن المشر كين يومثذ 

ائنین. وعشرين رجلا . وکان مما قيل من الشعر في يوم أحد قول كعب 
بن مالك الانصاري رحمه الله » ورضي عنه : 


س ۷ سه 


م © جم 


ألا هل ای ان عنا ودونهم من الأرض سير حرق م 
وآخخره : ( فهذا ما تيسر لنا ذكره من مراي الشعراء في سيد المرسلين » 
وخاتم الأنبياء . . . . وهنا انتهى ما يختص من هذا المجموع بمغازي فبينا 
محمد صلى الله عليه وسلم » وذكر أيامه » وكافة أمره » إلى حين وفائه » 
ونشرع الآن في صلة ذلك عغازي خلفائه الثلاثة ئة الأولين » رضي الله عنهم 
أجمعين » على نحو ما عملنا في مغازية قصد التهذیب » وبذل ابلهد ني 
حسن الر تیب ) . . ویظهر أن هذا جزء من کتاب « الا کتفاء» للكلاعي » 
وهو السفر الثاني » وهو مخطوط سنة ۷۵۹ بقلم ابراهيم بن علي بن محمد 
١‏ الحردي . والخط جميل وواضح والورق جينّد » وعدده ( ۲۳۳) أي 
455 ) صفحة في الصفحة 19 سطرا . 


#4 © © © 


ا 


7 ۶ 
ق ابول 

وكانت العودة من مدينة (بورصة ) إلى اصطنبول في اليوم الثاني . 
يي مكتبة و هي البغدادي : 

عدت إلى مكتبة ( وهي البغدادي ) في دار الكتب السليمانية في اصطنبول 
لطالعة الكتب الي نقلت اسماءها من الفهرس » يوم كانت المكتبة مغلقة » 
وكان منها : ۱ 

-١‏ كتاب دليل المناهل » ومرشد المراحل»وهو كتاب يصف طريق 
الحجاج من مصر والشام والقسطنطينة إلى مكة المكرمة فيذكر كل منزلة » 
ويصفها ويذكر بعدها عن المنزلة الأخرى » ويصدت ما فيها من مياه وجبال 
وأودية . 


والكتاب فل في موضوعه من حيث التفصيل » إلا أنه منظوم باللغة 
التركية » نظمه الحاج مخلص مصطفی البسنوي » قاضي ( غرهور ) سنة 
۱ ه- کيا جاء في آخره » وهو في مجلد لطيف . 

وما مائله ني موضوعه ‏ مما اطلعت عليه كتاب ( منازل الج ) من 
كتب المدرسة الاحمدية في حلب الي ضمت الى مكتبة الأوقاف العامة . 
وهو عبارة عن رسالة تقع في ٠١‏ ورقة » كتب في أوها : ( هذه منازل 
الحج للشيخ الامام محمد بن عبد القادر بن محمد الحنفي نفع الله تعالى به ) 
والرسالة تصف النازل من ( بركة الحاج ) قرب القاهرة إلى مكة ثم إلى 
الدينة وآشعر ها : ( وكان الفراغ من تعليق هذه المقدمة في يوم الاربعاء 
۸ شوال سنة ١1١417‏ ) وكاتبها يدعى خليل بن ابراهيم ابن رزق الأنبابي 
الشافعي . 

ورقم الرسالة في المكتبة الأحمدية ( 1747 ) . وهي سقيمة اللحط . 


س 4 سه 


وکتاب في ( المكتبة العامة والحفوظات ) في مدينة ( تطوان ) في الغرب 
يحمل الرقم7947 - كتب اسمه : ( منازل الحج الشریف) وكتب فوق 
طرته : ( للعلامة الدين الي عبد الله محمد بنعبد القادر الحنفى »وبحواشيها 
منازل الحجاز أيضا » للعلامة شمس الدين أي عبد الله أحمد بن" ابراهيم 
السروجي وبآخرها منظومة في مناهل الحجاز » وجدت بخط العالم العلامة بدر 
الدين الزركشي » وغير ذلك من الفوائد المهمة ) . 


ويفهم من هذا أن الرسالة الأولى نسخة آحری للرسالة الموجودة في 
( المدرسة الأحمدية ) . 


ويحسن أن ننتقل من الرسالة الأولى ما قد يفيد الباحث في موضوعها : 
أوها : قال ( الشيخ الامام العالم العلامة شمس الدين أبو عبد الله محمد بن 
عبد القادر الحنفي ‏ رحمه الله : الحمد لله الذي خلق الانسان » وعلمه 
البيان » وفضله بالنطق على سائر الحيوان » وهداه السبيل » وشرفه بالايمان) . 


ثم في الصفحة الثالثة : ( استخرت الله تعالى في ذكر مناسك الحج » 
من كلام من تقدم من العلماء » وسبق من أعيان الفضلاء » وقدمت على ذ کر 
ذلك ذكر المنازل والمياه » معتمدا في ذلك على أفاضل الأدلاء » وذكرت 
ما عاينت من العلامات » وباشرت من الاشارات » وذكر مسافة كل منزلة 
بالساعات » بطريق صحيحة لا يدخلها الحلل » ولا يمر بساحتها الزلل > 
وذلك بسير الابل المثقلة ومشي الأقدام » فجاءت بحمد الله على أحسن نظام » 
فنقول : من أراد الحج إلى بيت الله الحرام » وزيارة الي عليه الصلاة 
والسلام » فأول نزوله في البركة الي تعرف ببركة الحاج » وهي منزلة 
متسعة » متقاطرة شمال الطريق » وني المنزلة بساتين وآبار وسواقي » وإذا 
كان نزول الحاج بها والشمس في برج الشتاء فإنها مملوءة من ماء النيل » و 
حينئذ بر كة عظيمة » وينصب في هذه البر كة سوق عظيم ) . 

وقال في وصف منزلة ( سلمى ) بفتح السين واسكان اللام ثم ميم مفتوحة 
ممدودة معروفة فيما بین‌ظبا والوجه: (اارحيل من كفافة إلى منزلة يقال ها 


بت 8 2 


( سلمى ) والنزلة عند رأس واد في جهة الشرق » والوادي في داخله آبار 
ماء حلو علب » شبية بماء النيل » تنسب عمارتما إلى المقر المرحوم ( آل 
ملك ) والمورد بعيد عن المنزلة » ول اعتبر مقداره فأذكره » فيدشل الحاج 
اليه يردونه في الذهاب » وبمذه المنرلة شجر السمر » وهي قريبة من كفافة › 
ول اعتبر مسافتها ) . 


وقال عن ( خليص ) : ( وخليص قرية بها عين ماء » وبر كة عظيمة 
تنسب عمارما للمقر المرحوم ( أرغون الدوادر النائب ) كان رحمه الله 
وماوها طيب حلو صاف ) . 


وبعد أن ذكر المنازل'» ووصف مدينة مكة وبلدة مى قال: ( وبسمى 
فنادق » ودور » وصهاریج » وینصب ما سوق عظيم ) . 

ثم آوجز وصف ( عرفة ) . 

ولا آورد مقدار ما بين ( قلعة المقطم ) وبين مكة من الساعات قال : 
ر فحينئذ بين البر كة ومکة أربعمائة ساعة » وتسع عشرة ساعة ونصف 
ساعة » وبين مكة ومبى ساعتان » وبين مبی وابلبل العظم ثلاث ساعات » 
فیکون بين مكة وابلبل بالتقریب مقدار ما بين القاهرة وبين ابر کت 
فیسقط آحدهما من الانحر » ویقسم ما بين البر كة ومكة الشرفة » فیکون 
ذلك مائي ساعة و تسع ساعسات ونصف وربع ساعة » وهو منتصف 
المسافة بين مكة المشرفة » وبين البر كة » وقد تبين أن بين البر كة والعقبة 
مائة ساعة وسيع ساعات » وان بين العقبة و ( الأزم ) تسع وتسعون وجملة 
ذلك مائتا ساعة وثمان ساعات > فيكون نصف طريق مكة بعد الرحيل 
من ( الأزم ) بساعة واحدة ونصف ساعة » وریم ساعة ) . 

ثم ذكر الطريق بين مكة والمدينة » وختم الكتاب بقوله : 

( ثم الرحيل من المدينة » إلى مدينة ينبع » وهي رحلة متسعة » مسافتها 


با 


: ثمان ساعاث » والرعی في الطریق كثير » وشجر السمر قلیل » والطریق. 
كلها مر حلة 4 والله سیحائه وتعالى اعلم » تمت منازل [ الحجاز] الشريف 
محمد الله وعسونثه ) . 
هذه القصيدة تجمع منازل الحجاز الشریف » وجدت بخط البدر 
الزر كشي : 
يتبتك تيد سیر © عن بویت 
وغسد بروض الکبسش واسستقيل القفسرا 
سقى الله ارجاء الصانسم کم سسقت ۱ 
عطاشا » وروي السهل والبدو واخسسضرا 
مرا کع موسى » والسویس » وبعدهم ( !)' 
۱ قباب بدت » والتسیه مع نخله الغرا (!) 
4 بيتا على هذا النمط ‏ آخحرها : 
فسحي » وقل : لبيك » لبيك » سيدي 
اليساك قطعت الأرض والير » والبحسرا 
سلام على الأصحاب والأهل كلهم 0 
سسلام على السبطين » مع فاطمة الزهرا ( ! ) 
تقع هذه الرسالة في )01١(‏ صفحة صغيرة في الصفحة إحدى عشر سطراً » 
مكتوبة باللحط النسخي الواضح » ولعلها من مخطوطات القرن الحادي 
. عشر » سوى ما كتب في طرتها فهو حديث الكتابة ‏ فيما يظهر . 
وي هامش الصفحات ( 5/0/4 ) وصف موجز لنازل طريق احج من 
البر كة إلى مكة » مكتوب بخط دقيق جدا » بحيث تصعب قراءته بالعین . 
المجردة » وآخره : ( هكذا ذكره بتمامه من أول ذكر المنازل المصرية إلى 
هنا في منسكه قاضي القضاة شمس الدين أحمد بن الشيخ برهان الدين 
ابراهيم ابن عبد الغي السروجي. الحنفي ) . 


س ۱۳۷ اس 


وهذه الرسائل الي لفت عن( منازل طرق الحج فیها مباحث وحقیقات 
جغرافية » ولا توجد في كثير من الكتب الي الفت لتحديد الواضع» كعجم 
البلدان وأمثاله» والكتب الي الفت عن ( المسالك ) وان تضمنت معلومات في 
هذا الوضوع » إلا أن الولفات المخصصة له تكون أوفى » ومن هذا تظهر 
قيمة هذه الرسائل وحبذا لو تصدى أحد الباحثين لدراستها ودراسة ما یتصل 
بها » على مط ما فعل الستشرق التشيكوسلوفاكي ( موزل ) في كتابته : 
( شمال الحجاز ) و ( شمال نجد) . 

انها الحديرة بالدراسة » لا لصلتها بالمشاعر القدسة فحسب » بل لها 
بجغرافية بلادنا » وبتاريخها » ولأن ما جاء في الولفات القديمة عن هذه 
الناحية من معلومات بحاجة إلى التصحيح والتحقيق . 
في المكتبة السلهانية مرة أخرى 

م أجد في ( مكتبة وهبي البغدادي ) ما طالعته من كتبها الي نقلت اسماءها 
من الفهرس » كتابا ذا قيمة » مس حيث قدمه » أو طرافة موضوعه أو 
صلته بالناحية الي أعنى بالبحث عنها » ول أتمكن ‏ لضيق وقتي - من 
مطالعة كل الكتب الي نقلت اسماءها » مثل : الفصبح لابن قتيبة؛ والمحاسن 
والأضداد للجاحظ وطيب أهل الكساء ( في تاريخ اليمن ) . 

كان ما طالعته كتاب ( الزبدة » فيما عليه من ذراري السبطين العمدة ) 
وهو مشجر في الانساب » مولفه يدعي شيخ الشرف » نقيب البحرين » علي 
بن السيد ماجد بن محمد نقيب البحرين المدني 5 العبدلي اسيي 3 ویقع 
الکتاب في ( 17١‏ ) صفحة من القطع الکامل . ۱ 

وكتاب ( الباب ) في علم النسب ».وني النسخة الي طالعتها کتاب 
( اللباب ) ولكن الولف نص في المقدمة على أنه جعله بابا يدخل منه إلى 
علم النسب . ومولفه هو ابو الحسن أحمد بن محمد بن ابراهيم الأشعري 
اليمي > من أهل القرن الخامس المجري » وهو عالم نسابة له موكلفات منها 


د ۱۱ له 


کتاب مطول في الأنساب لا يزال منقودا » وکتاب في علم الساحة مخطوط 
في مكتبة ( الامبروزیانا ) في ایطالیه وکتاب ‏ لب اللباب ) في الأدب » 
پشتمل على عشرة ابواب » کل باب بتضمن عشر حکایات في فنون مختلفة 
منه نسخة مخطوطة في سنة 445 ه وکانت لأحد أثرياء الکیین ويدعي 
الشيخ محمد ابن الشيخ عبد اللطیف المكي » كان في ( بندر سورة ) في اند . 
وتوجد هذه النسخة الآن في ( مكتبة دير الاسكوريال ) وهي أول المجموع 
ذي الرقم ( ۱۷۰۲ ) . وتقع في ۲۱۸ صفحة في الصفحة ( ۲۳ ) سطرا . 


وكتاب ( الباب ) مختصر في موضوعه ‏ إلا أنه يحوي معلومات عن 
أنساب بعض القبائل اليمنية » نقلها من كتاب ( الإكليل ) للهمداني » 
E‏ و ما از ی ی E‏ 
ر بغدادلي وهي کتبخانق) . 

وطالعت دفترا بقع في ( ٩۳‏ ) ورقة تحتوي على جموعة من الأمثال 
الرتبة على حرف افجاء » منها ما هو حدیث باللغة العامية اللبنانية » ویظهر أن 
مولفها لبناني مسيحي » وهي موارخة في ٩‏ شباط سنة ۱۷۹۹ م . 

وفي الکتبة رسالة ر اسعاد آل عثمان الکرم » ببناء بيت الله الکرم ) 
وهکذا جاءت السجعة » وهي تقع في ست ورقات ۰ مخطوطة سنة ۱۱۰۵ 
ومؤلفها ( الشرنبلالي ) من الکثرین في تأليف الرسائل » موضوع هذه 
بناء الكعبة في عهد السلطان مر اد العثماني سنة ۱۰۳۹ ه. 

وطالعت من كتب ( مكتبة أسعد أفندي ) في ( السليمانية ) كتاب 
( اسماء البلدان على حروف التهجي ) ورقمه ( ۲۰۳۷ ) فوجدته كتابا 
مختصرا بقع ني ۱۳۷ صفحة » وليس له خطبة وليس فيه امم الولف » 
ولا تاريخ النسخ » وعليه ( تملك ) مؤرخ في سنة ۱۰۵۷ - وأكثر ما فيه 
نقول من كتب معروفة مثل ( الشمر لك ) لياقوت وغيره . 

وني فهرس هذه المكتبة تحت رقم )7١44(‏ كتاب فيالتاريخ وابخغرافية ‏ 
وأشير أمامه حرف (ع ) أي عربي - لأن فهارس المكتبات في اصطنبول 


0 س 


تضم العربية والر كية والفارسية » فطلبت الکتاب » ومکثت برهة من الوقت 
انتظر احضاره إلي » فلما «حضر وجدته باللغة الثر كية » وغلطة" الفهرس 
أضاعت جزءا من وقي كنت شدید الحاجة إلى صرفه فیما يفيد . 

ی المكتبة نسخة من کتاب البر ق اليماني ) لقطي تقع في "44 صفحة 
ونحوي ( الفصل الحامس عن عودة الوزیر سنان باشا إلى اصطنبول » وهو ما 
تخلو منه بعض النسخ و لیست هذه النسخة موئرخة الكتابة ورقمها (۲۰۷۸) . 

ونحت رقم ( ۲۳۰۸ ) من فهرس هذه المكتبة : اشتقاق الأسماء › 
والمؤلف : آبو نصر أحمد بن حاتم الباهلي »> واکني بعد تصفحي للكتاب 
وجدته كتاب ( الاشتقاق ) لابن دريد » وني الورقة ار ۰ ) نص صريح 
على ذلك » والنسخة مبتور وا » ومخطوطة سنة ٩۲۲‏ ه . ۱ 

ومن کتب ( مكتبة اسعد افندي ) أيضا رحلة النابلسى ( الحقيقة والمجاز ) 
تقع في مجلد واحد » وتاريخ كتابتها ۸۱۱۸۱ ورقمها (YY)‏ . 

وني ( مكتبة الفاتح ) في السليمانية أيضا : نسخة جيدة من تاريخ مكة 
للازرقي »> تقع في ۵۳۹ صفحة » رقمها ( 4١84‏ ) . وآخرها : 
( كتبه الفقير إلى الله تعسالى على بن أحمد بن محمد الشيرازي » بمكة 
المشرفة » تجاه البيت الشسريض» وكان الفسراغ من نسخه ايلة تسسفر 
عن يوم امیس سابع اوكرت ی 
المطهرة . . ) 

وفيها نسخة من كتاب ( التبيين في نسب القرشيين ) لوفق الدين ابن 
قدامة الحنبلي » وتقع في ( "8٠١‏ ) صفحة وهي قديمة الحط » إلا أنها ليست 
موئرخة » وني أحد هوامشها كتابة مورخة في ( 8685 ) . 

ونسخة من كتاب ( مثير العزم الساكن ؛ إلى أشرف الأماكن ) لابن 
ابحوزي » بقع في ( ١4١٠‏ ) ورقة وهو ني فضائل مكة والدينة » ولیس 
الكتاب مور خا . ورقمه ( 4454 ) . 

ولابن الحوزي في هذه الکتبة عشر رسائل نحت رقم 87480 ) . 


س ۱۷٩‏ مم 


والرقمان ( 44:0 ر 48۰5 ) في الفهرس أشير بهما إلى نسختین من 
سير ابن اسحاق ب وهي من الكتية الي :لا تر ال مفقودة باستتاء امه في 
في مكتبة ( الرباط ) في المغرب » سأتحدث عنها ان شاء الله ولا طابت 
الحضار النسختين من الموظا ف الکلف بذللك قال في إنبما لا توجدان ي 

وني المكتبة برقم ( ۳۷۵۷ ) كتاب ( خير الكلام ني التقصي عن أغلاط 
العوام ) سبق الحديث عنه . 

وني ( مكتبة الحاج محمود أفندي ) المضافة إلى ( السليمانية ) . 

تاريخ الواقدي رقمه ( 4754 ) . 

- ترجمة كتاب ( الاعلام ) تاريخ مكة للقطي إلى اللغة الر كية برقم 
AY)‏ ). 

- رحلة النابلسي ر الحقيقة والمجاز ) برقم ( ۵۳۹۵ ) - ولكي لم 
أطالع شيئا من هذه الكتب » فلقد كانت غرفة الطالعة ضعيفة النور » بدرجة 
جعلتي آنحر الوقت لا أتمكن من القراءة » وقراءة المخطوطات تحتاج إلى 
قوة في النظر » وطول في الوقت » ولكن الوقت عضي أكثره في انتظار 
احضار الكتب » الي تحضر متفرقة بحيث لا تزيد ني المرة الواحدة على ثلاثة » 
والمخازن ليست كلها متصلة بغرفة المطالعة » ثم كتابة بطاقة الاستعارة 
تستلزم أن تكون بأرقام معروفة لدى الموظف وهي الي نسميها ( الافرنجية). 

مكتبة عاش افندي ( في السلیمانیة۳۱) : 

وب ناض اكه الي ی ا 
زرا في 4/ ۰ م . 

۱- كتاب وضع رقمه في الفهرس ( 044 ) وكتب اسمه « الأنساب 
مختصر كتاب الرشاطي ٩‏ . 


(ه) مجلة المرب - المجلد الثاني - ص ۵٩۱‏ - . 


س ۱۷٩‏ س 


غير اني ها تصفحته ظهر لي أنه کتاب « اللممع بين كتا الأنساب 
للرشاطي واللباب لابن الأثير » . ولكن الفهرس رأى في أوله جملة : 
( ۷ اختصرت كتاب أني محمد الرشاطي ) فظنه هذا . 

أول الكتاب بعد البسملة : ( الحمد لله المحيط علمه بمتفرق الأنساب » 
الفارق في كتابه بين القبائل والشعاب ‏ إلى أن قال : وبعد فإني لا اختصرت 
كتاب آي محمد الرتشاطي » واستعنت على بعض الأسماء وأكثر الأنساب 
بكتاب « اللباب كلألي الحسن ابن الأثير الحزري - رحمه الله وجدتهما قد 
اجتمعا على تراجم » وانفرد كل منهما بأخر » وإذا اجتمعا على ترجمة تارة 
يتفقان على من سمي فيها » وثارة يختلفان » فيذكر هذا واحداً فأكثر » 
ويذكر هذا رجلا آخر» أو يزيد هذا أو ينقص هذا وکل من الكتايين محتاج 
إليه » منعول” في هذا الفن عليه » فأحببت أن أجمع بينهما » ليستني 
اناظر في هذا الكتاب عن النظر في كتايين كبير حجمهما ) . 

غير أن هذا ليس الكتاب كاملا » بل هو جزء ينتهي بانتهاء ( حرف 
.جيم مع الحاء ) فقد جاء في آحره : ( هذا ابلزء الأول » وفرغ منه مولفه 
تعليقا ... اسماعيل الحنفي . . . يتلوه في اللحزء الثاني ان شاء الله باب 
الجاء والدال ) . 

وهذا المجلد يقع في ۲۲4 ورقة وهو مسودة الموالف » وحواشيه مملوءة 
بالكتابة » وملحق به جزازات صغيرة من الورق أضيف بها بعض التراجم » 
وبعض الزيادات . 

وفي ول المجلد ورقة فيها ترجمة الوالف أحدث خطا من الكتاب نفسه » 
والمؤلف هو اسماعيل ابن ابراهيم الكناني البلبيسي القاهري الحنفي » ولد 
سنة ۷۲۸ وتوفي سنة 811 - والترجمة مختصرة من كتاب ( الضوء اللامع ) 
وفيها أن المقريزي قد ترجم الموألف في ( عقوده ) ترجمة مطولة . 

۲ - کتاب «الدرر الفرائد المنظمة في اخبار الحاج » وطريق مكة المعظمة» 
رقمه في المكتبة 14۸ . 


مت ۱۷۲ صم 


وکتاب الدرر طبع عن سخة ناقصة » ذلك أن الولف بعد أن کتبه ول 
الأمر في السودة » انتشر الكتاب بعد أن نقلت من السودة نسخ » ثم بعد 
صنين نقله من المسودة إلى المبيضة » وزاد فيه فصولا وزيادات كثيرة . 

ومسودة الولف الأولى توجد في ( مكتبة الأزهر ) ني القاهرة وهذه 
النسخة الموجودة في ( مكتبة عاشر افندي ) منقولة عن المسودة فقد جاء في 
آنتعرها - الورقة 7١١‏ - : ( وكان الفراغ من تسويده » ولا أقول من 
تحريره ونبييضه ۰ يوم الأحد السادس من شهر رمضان المعظم سنة احدى 
وستين وتسعمائة . . وكتبه من نسخة بخط مولفه . . . إبراهيم بن المبارك 
الشافعي في نخامس شوال سنة ( إحدى وستين وتسعمائة ) وفي طرة هذه 
النسخة اشارة إلى ما بين موّلف الكتاب عبد القادر اللحزيري الانصاري 
الحنبلي وبين قطب الدين المكي الحنفي المعروف بالنهروالي مورخ مكة » من 
الصحبة وما جرى بينهما من الاجماع » والمكاتبة » وأن ابلزيري كان 
يكتب إلى القطب فمما كتب اليه قوله : 

يقبل أرضا أشرقت شمس علمها وقد شرفت أصلا وفرعا ومحتدا 
ثم ذكر أبياتا » أورد بعدها : ( فأجابه على غير الروئ : 

إذا كتبت كفي كتابا إليكم محته دموع طول آوقانها تجري 
واسم الکتاب - کا جاء في الورقة الثانية من هذه النسخة ( وسميته الدرر 
الفرائد المنظمة الخ . . ) . 

وقد كتب في طرة النسخة: ( هذه النسخة نقلت من المسودة قبل تحريرها 
وترتيبها . . . کنبه مولفه ) . ۱ 

ولکن عابشا کشط كلمة ( قبل ) کشطا خفیفا وکتب مکانها ( بعد ) 
ولیست هذه الفعلة بكثيرة من حیل الوراقین » في سبیل محاولة ابراز 
کتبهم بصورة الکمال والندرة ! 

آما النسخ الكاملة من هذا الکتاب » فمنها نسخة في ( المكتبة التيمورية ) 
الضافة إلى ( دار الکتب ) في القاهرة » وقد تحدئت عنها في مقال نشر لي 


مت ۷۱۷۴ س 


من بضع وعشرین سنة عن ( مصادر تاريخ الحجاز ) في جريدة ( البلاد ) .. 


ونسخة كاملة أخرى. في ( خزانة القرويين ) في مدينة ( فاس ) في 
المغرب » رقمها 504/4٠‏ ) وأوها : ( قال الشيخ الامام العلامة » عمدة 
أهل الأدب المتبحرين » كنز الافادة الطالبين » زين الدين عبد القادر بن 
البدري محمد بن ابرهیم الانصاري الخزيري اللي » ختم الله له بالحسى » 
وحشره مع العلماء العاملين » في المقنام الأسعد الاستى : إن أول ما 
يتوج بذكره رووس الكتب والدفاتر ) . 


ثم في الصفحة ( 841 ) : انتهى السفر الأول محمد الله وحسن عوله ».. 
ویتلوه في الثاني : الباب الرابع فيما يشتمل عليه ديوان امرة الحاج ) . 


ثم في الصفحة ( 045 ) : قال الفقير إلى الله تعالى الشيخ العلامة زين 
الدين عبد القادر ابن البدر محمد بن عبد القادر الأنصار ي الحزيري الحنبلي 
كان الله في عونه » وختم له بالسی وحشره مع العلماء العاملين بالمحل 
الاسى : الباب ( الرابع الخ ) وآخخره صفحة ٩۱۱‏ : ( قال مولفه 
قد انقضى تسويده ولا أقول تحريره وتبييضه يوم الأحد لست ليال خلت من 
شهر رمضان المعظم من شهور سنة احدى وستين وتسعمائة . . . ثم بعد مدة 
أعوام و قدمن" الله تعالمي وله احمد بفسحة من الأجل» ویس جمعما في 
المؤلف من الأزل ؛ شمرت عن ساعد الاجتهاد » ونقحت تلك السودة » ' 
ورتبتها وزدت علیها ما به حصول النفع لمن استزاد » فجاء بحمد الله وعونه 
وافيا بالمراد » حسن الاختصار والاقتصاد » مع اني لم أحذ في تأليفه على 
مثال سبق » ولا على نمط نقدمي فيه غيري فأقول : قد حاز قصب السبق 
واستحق » واعا جمعته حسب البديبة من منح العزيز الحكيم » ذلك فضل 
الله يتيه من‌بشاء والله ذو الفضل العظیم» كمل الكتاب محمد الله وحسنعونه» 
وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وكان الفراغ منه ضحى يوم الأحد 
الیمون » الرابع لشهر رمضان المعظم من شهور سنة تسعة ( ! ) وسبعين 
وتسعماثة ) . : 


س 19/8 س 


تع هذه النسخة في ( ۹۱۱ ) من الصفحات في الصفحة ( ۲۸ ) سطرا » 
وانلط مغربي » وقد أفسدت الرطوبة جل صفحات القسم الأخير من الکتاب 
بحيث لا تمكن قرائتها بسهولة » وعبثت العثة بورق الکتاب» فأصبح مهلهلا 
ثم رقع جمیع الورق بورق شفاف . 

وني مكتبة عاشر آفندي نسخة من کتاب ( التبيين في نسب القرشيين ) 
لابن قدامة » رقمها ( 6۹۳ ) . © 


في مكتبة راغب باشا 


وتقع مكتبة راغب باشا بقرب ( میدان بايزيد ) على يسار الذاهب منه 
إلى ( آق سراي ) ومؤسسها هو الوزير العام ( محمد راغب باشا) في منتصف 
القرن الثاني عشر الهجري » وقد كان واليا لمدينة و حلب » في الشام » فجمع 
اثناء ولايته كتبا مخطوطة كثيرة فيها كثير من النوادر » الي كان حريصا 
على جمعها . 

كنت زرا في 1456/4/5 - ومن نوادر مخطوطاتما الي طالعتها : 

> مختصر « جمهرة النسب » والمختصر بكسر الصاد غير معروف‎ ١ 
ه ) وقد وضع اسمه في‎ 7١4 ( والأصل فشام بن محمد بن السائب الكايي‎ 
في الفهرس « التبيين » برقم (444) اذفي طرة الکتساب بيان‎ 
يتضمن اسماء الكتب الى نقل عنها المختصر في اموامش » ومنها كتاب‎ 
التبيين لابن قدامة » وقد كتب اسم الكتاب بصورة ابرز من اسماء الكتب‎ 
الأخرى » وأضيف إلى اسم مولفه ثناء واوصافا فبدا امم الكتاب بارزا‎ 
فتوهم واضع الفهرس أنه الاسم | قيقي لذلك المختصر » ویقع في مجلد‎ 
ضخم » وخطه من اتقن اللحطوط واوضحها وأدقها » وقياس الصفحة‎ 
. سنتیمیرا‎ ۷ × ۷ 


(۱) کتب هذا البحث في مدينة مجریط - مدرید - في (۱۹۱۰/۱۲/۱۲ع) . 
(ه) مملة العرب - الجلد الثاني - ص ۷4۱ . 


نت ۱۷۵ سه 


وقد وصفت هذه النسخة في مال نشرته مجلة « الجمع العلمي العربي » 
منذ بضع عشرة سنة . ۱ 

۲- کتاب « آوضح المسالك في معرفة البلدان والمالك  »‏ تألیف محمد 
بن علي الشهیر بسباهي زادة » التوفي سنة ۹۹۷ - من ادباء الأتراك » ذکر 
صاحب( کشف الظنون » ف الكلام على کتاب « تقویم البلدان » لصاحب 
حماة » أن ابن سباهي زاده » رتبه على الحروف » وأضاف اليه ما التقطه 
من الصنفات ليكون اخذه يسيرا » ونفعه كثيرا » وسماه « أوضح المسالك » 
وأهداه إلى السلطان ( مراد خان الثالث ) » وفرغ منه في رجب سنة ۹۸۰ ه 
ثم نقله إلى الر كية باعتصار » واهداه للوزير محمد باشا . 

والنسخة الموجودة في مكتبة راغب باشا مخطوطة سنة ۱۰۹۵ وتقع في 
۵ ورقة ( ۲۷۰ صفحة في الصفحة ۲۱ سطرا ) . 

وني مكتبة « نور عثمانية » نسخة أخرى رقمها « ۱۹۹۳ ). 

وما نقلته من هذا ا لکتساب : 

قال ي الورقة « ۱۸۵ » عن اليمامة . . واخبرني من رآها ني زماننا هذا 
أن با أناسا قليل ونخبل (؟ ) واخهرني حديثة بن عيبى - وهو من أقام 
باليمامة عدة سنين ‏ قال : اليمامة فا واد يسمى الخرج وهو أسفل الوادي » 
« الأحساء » الورقة ۳۸ : « وليس للأحساء سور » وبين الأحساء واليمامة 
مسيرة اربعة أيام وأهل الأحساء والقطيف يجلبون التمر إلى الحرج وادي 
اليمامة » ویشرون بکل راحلة من التمر راحلة من الحنطة 4 

وقال عن « جرش » الورقة ۸ : « جرش بفتح اللحيم والراء . . وني 
العزيزي : وجرش بلدة صالحة » وحوفا من شجر القرظ ما لا حصی 3 
وبا مدابغ كثيرة » . وهو يقصد جرش الذي بقرب «بيشة» في اعلى واديها . 
ويقصد بالعزيزي كتاب « المسالك والمالك » الذي ألفه الحسن بن أحمد 
المهاي > للعزيز الفاطمي صاحب مصر ونه اليم 


سے ۷ ست 


۴ کتأب« التل کر ة احمدوئیة» من رقم۱۰۸۱ إلى ۵ رقم ۱۰۷۹ 
الجلد الأول من اول الكتاب إلى الباب انلحامس عشر منه نسخة قدعة اللحط 
جدا تقع في ۵ ورقة . 

المجلد الثاني من الباب الحامس عشر إلى الباب الثلائین ر وهذا الجلد 
يتضمن الربع الثاني من التذكرة ) ويقع في ۳4۲ ورقة من القطع الكبير . 

المجلد الثالث - من الباب الثلاثين إلى انحامس والأربعين » ويقع هذا 
في ۱۹٩‏ ورقة وخطه قديم . 

المجلد الرابع ‏ من الباب اللحامس والأربعين إلى الباب اللحمسين ( وهو 
آخر كتاب ) ويقع في ۲۹۷ ورقة » وهو قديم الط ايضا . 

٤‏ وني المكتبة مجلد من كتاب ( العقل والنقل ) لشيخ الاسلام ابن 
تيمية ب رحمه الله تعالى ‏ رقمه( ۷۲۷ ) والمجلد ناقص > وقد كنب في 
أوله : ( هذا الكتاب لابن تيمية من أعلم علماء الحنابلة ‏ وبعد كلام يتعلق 
بر جمة الشيخ ‏ هذه النسخة قد ملكناها ساقطة منها کر استان من آخر ها ومن 
الأول » وان ولايتنا محلب الشهباء سنة ١159‏ ه فلعل الله يوفقنا للاتمام . . . 
كتبه الفقير إلى آلاء ربه ذي المواهب » محمد المدعو بين الوزراء بالراغب ). 
وكاتب هذا هو محمد راغب باشا مواسس المكتبة > والنسخة تقع في ۳۳۸ 
ورقة » ها حواشي كتبت بوريقات الصقت في أماكنها من الكتاب » 
واحواشي ١‏ كمال لنقص في الأصل » وتدل على أنه قوبل بنسخة أخرى أو 
ان المؤلف استدرك هذه الزيادات » فزادها » والحط قديم . 

۵ ومن معجم أي عبيك البكري 0 معجم ما استعجم من أسماء 
المواضع » نسخة جيدة تقع في مجلد واحد يحوي ۲۹۵ ورقة من القطع 
الكبير » بخط متقن واضح » وکاتبها هو ( أحمد بن اقش الحراني » في 
ثالث ربيع الاخر من سنة تسع وعشرین وسبعمائة) وني مكتبة ( نورعثمانية) 
کتاب وضع اسمه في الفهرس « العجم في لغات الما کن » ورقمه (4۸۱4) 
وحينما طالعته ظهر لي أنه معجم الي عبید هذا » وتلك النسخة خطها مغر » 


سے ۱۷۷ سب 


منقولة عن نسخة مخطوطهة في سنة ۵۹۷ ونقع في (4۳۹) ورقة . 
والكتاب مطبوع مرتين : مرة في اوربة بتحقيق المستشرق العروف 
( فردناند وستنفيلد ) والأخرى في القاهرة بتحقيق الاستاذ ( مصطفى 
السقاء ) وقد كتبت استدراكات حول الطبعة الأخيرة في مجلة ( الفتح ) 
الي كان يصدرها في القاهرة الأستاذ محب الدين الحطيب وني صحف 
آخری 0 
في (نور عمانية كتبخانة ) 
تفع هذه المكتبة في نباية امتداد ( سوق الحميدية ) الذي يبتديء من 
( ميدان بايزيد ) المسمي بعد اسقاط حكومة مندر ين ب ( ميدان الحرية ) 
فالباب الثاني لهذا السوق العظيم يخرج على الحامع العظيم » المسمي بذلك 
.الاسم » وبجواره المكتبة » وهي من أحفل الکتبات بالمخطوطات . 
كانت زيارتي الأخيرة ها في 1450/4/91 . وها فهرس مطبوع » غير 
أنه لا يصح الاعتماد عليه » وكثيرا ما تتفق فهارس مكتبات اصطنبول على 
الغلط » فکتاب النواجي المعروف « حلبة الكميت » نجده في هذه المكتبة 
برقم ( ۳۷۷۰ ) منسوبا إلى کیت بن زيد الأسدي الكوني » كما رأيناه في 
الکتبات الأخرى » ونسخة « الحلبة » هذه مخطوطة سنة ( 657 ) . 
ووضع الكتب من الفهرس في غير موضعها موجود أيضا ۰ فمثلا كتاب 
« محاسن المساعي » في مناقب الاوزاعي » ذو الرقم 7615 ) - وهو في 
ترجمة الامام الاوزاعي > موضوع مع ( کتب التصوف »). 
طالعت ي هذه الکتبة عددا من الخطوطات الفها علماء من مكة المكرمة» 
منهسا : س 
١‏ - کتاب « البرق اليماني في الفتح العثماني ) وقد مضی اللحديث عنه » 


(۱) كتب هذا في مجريط ۲۱ شعبان سنة ۱۳۸۰ - ۱۹٩٩/۱۲/۱4‏ م . 


-— ۱۱۷۸ سم 


" ورقم النسخة في ( مكتبة نور عثمائية ) هو ( ۳۸۰۵۸ ) وقد نقل إلى اللغة 
اثر كية » والنسخة الر كية هي في المجموع ذي الرقم ( 4٩۲۸‏ ) . والنسخة 
العربية مخطوطة سنة ۱۰۰۳ ه وهي كاملة حيث اختتمت؛ ( الفصل انحامس 
في عودة حضرة الوزير المعظم 3 والقابودان المفخم »> بالعساكر المنصورة 
السلطانية إلى الأبواب العلية الحاقانية) وذكر في مقدمته أنه( رافق سنان باشا 
في زمن الحج » وقضي معه مناسك العج والثج ) وانه هو الذي أمره بتدوين 
هذا الكتاب » ولكنه في هذه النسخة أهدى الکتاب إلى السلطان سليم خان 
بن سليمان . 

ورأيت من مولفات قطب الدين الحنفي النهروالي الكي » مكلف هذا 
الكتاب « ابرق » كتابا آخر هو « دستور الاعلام ) ورقمه في ( مكتبة نور 
عثمانية ) هو ( ۳4۱۵ ) . ومن هذا الکتاب نسخة في ( مكتبة الحرم المكي 
الشريف ) وأوله ‏ ني النسخة الموجودة في ( مكتبة نور عثمانية  )‏ : 
( الحمد لله الذي تفرد ما ليس لغيره من العزة والغی - إلى أن قال وبعد 
فهذا مجموع مختصر » في فن التاريخ . .. جعلته تأليفا مستقلا في معناه » 
ومدخلا لغيره من الكتب الطولات . . . فان الباحث عن معرفة ترجمة 
شخص من أعيان هذه الامة کابلنید » وألي طالب » وابحوهري » وابن 
الحاجب ۰ من أرباب التصانیف » والرشيد » والمهدي » والواثق من 
الحلفاء » وسائر الاعيان على اختلاف طبقانهم وتغاير أجناسهم > فما لم 
يكن عنده معرفة باسم ذلك المطلوب واسم أبيه واسم جده ؛ ليتطلبه في كتب 
التراجم الرتبة على حروف المعجم» أو معرفة بوفاته ليتطلبه في التواريخ 
المرتبةعلى السنين » وإلا فيتحير في تحصيله» فرتبت معارفه على حروف العجم» 
وقسمت كل حرف على خمسة أقسام » القسم الأول : في من اشتهر باسم 
كمالك » والحنيد » والعجاج . والثاني : في من اشتهر بكنية كاني الأسود » 
وآ داود» وأ تمام . والثالث لمن اشتهر بنسب ‏ آوسبب © آولقب» 
کا جو هري و اطربري» وقطرب » وکراع اللمل » و ذوالنون »وذو الرمة » 
والرابع : في من اشتهر بابن » كابن العر بي »وابن‌الا كفاني » وابن درید. واحامس : 


ب 19/4 س 


في من اشتهر بصاحب » کصاحب الکتاب الفلاني » أو البلد الفلاثية وسميتة 
( بدستور الأعلام ععارف الاعلام 4 


ثم بعد هذا النص ما هذا نصه : ( يقول كاتب هذه الأحرف : ابراهيم 
أبن سليمان بن محمد ابن عبد العزيز النفي 6 الجنيي الأصل الدمشقي الدار : 
هذا آخر خخطبة الكتاب » وقد رأيت على أول الكتاب بخط العلامة الملا 
قطب الدين محمد بن أحمد النهرواني ( كذا ) المكي ما صورته : استخرجه 
من مسودة الولف وزاد عليه أشياء بحسب الاتفاق : احقر عباد الله تعالى 
قطب الدين محمد ابن علاء الدين الحنفي .انتهى .فما كان من الأصل تر کته 
على حاله » وما كان من خط القطب كتبت تجاهه في الحاشية حرف ( ق ) 
فان أصل النسخة ليس بخط القطب . . . وما زدت عليهما كتبت تجاهه 
ره ) وما زاد السيد السند ... ابراهيم بن السيد محمد الحسي نقيب الأشراف 
الشهير باب حمزة الدمشقي جعلت له صورة ( هب ) وقد زاد صاحینا 
الفاضل الشيخ زين ن الدين ابن محمد البصري الامشقي بعض شيء جزثي » 
جعلت تجاهه حرف (ز) وقد کتبت كثيرا من البیض له في نفس الر جمف 
وزدت التاریخ في كثير من الراجم » ۸ يكن مکتوبا » وكذلك زدت مکان 
( کذا ) لتكميل السطر والفائدة ) 

ان کتاب « دستور الأعلام ( کا يهم من مخطوطة ( مک خر 
المكي ) الفه ابن عزم التونسي » ثم زاد عليه زيادات القطب الحنفي . 
وجاعت زيادات الآخرين بعد ذلك . 

ونسخة ( مكتبة نور عثمانية ) مخطوطة سنة ( 114١‏ ه ) بالحط الفاسي 
الحميل وأوائل التراجم مكتوبة بالحمرة » وتقع في 4۲۸ صفحة من القطع 
الصغير وسطور الصفحة ۱٩‏ . 

۲- کتاب « تمثال الأمثال » تأليف جمال الدين الي المحاسن محمد بن 
علي الشيي الكي الشافعي » وهو کتاب يحوي مجموعة من الأمثال العربية » 
مرتبة على حروف المجم مشروحة شرحا واضحا منقولا عن متقدمي علماء 


(A+ —-‏ سه 


اللغة والأدب ويضم کثیرا من الشواهد الشعرية » أول الکتاب بعد البسملة 
( الحمد لله النزه عن المثل » وله الثل الأعلى » العلي الذي ما شاء صنع › 
وما آراد فعل . . . وأحمده أن جعل ( أحمد ) من جميع الخلائق أحمد › 
وآشکره الذي اعثاره من ین عباده لفط ملة ( أحمد ) وأشهد أنه 
( خليفة ) الله في ارضه ‏ الناصر ) لدينه » ویلزم الشاهد أن یقول ( أشهد ) 
خلد الله ملکه الشریف - إلى أن قال : - 

( ناصر ) الملك و ( اللخليفة ) أحمد قدرهفي الملوك أعلى وأحمد 

وبعد : فهذه أمثال ليس ها مثال » وفوائد كالخواهر » فريدة کاللال 
أشار بجمعها من جميع السعادة مجموعة في إشارته ) . 

وجاء في الورقة (۲ : الهمزة مع الألف : آمن من حمام الحرم » هو في 
( الستقصی ) و ( ومجمع الأمثال ) . وأنشد الزمخشري عليه ابياتا » 
وقد ذكر السهيلي ني ( الروض ) أن في مسند البزار : أن الله تعالى لما أمر 
العنکبوت فنسجت على وجه الغار » وأرسل حمامتين وحشيتين فوقفتا على 
وجه الغار » وأن ذلك ما صد الشر کین عنه » وأن حمام الحرم من نسل 
تينك المامتین . انتهى وقال كثير لما حبس عبد الله بن الزبير محمد بن 
الحنفية : ل 

بحيثالحمام آمن الروع ساكن وحيث العدو كالصديق المسالم 
الهمزة مع الباء الموحدة : ابدأهم بالصراخ یفروا ) ثم شرح هذا المثل . 
واستمر يورد الأمثال على حروف العجم ويشرحها . 

وآخر الكتاب : ( الواو : يوم بيوم الحفص المجور » شرح الثل ثم 
قال : ( وقال أبو علي القالي في الأمالي : سألت أبا بكر بن دريد عن المثل 
الذي تضرب العرب لمن جازى صاحبه بمثل فعله » وهو قوهم : يوم بیوم 


سب ٩۸۱‏ سب 


الحفص الجور . فقال : أصل هذا المثل أن أخوين كان لأحدهما بنون › 
و يكن للآخر ولد » فوثبوا على عمهم فجوروا بيته » أي القوه بالأرض » 
فنشأ لحر بنون » فوثبوا على عمهم فجوروا بيته » فشكا ذلك إلى آخیه 
فقال : يوم بيوم الحفص المجور . ومثل : ضرب بضرب » وتجرار بتجرار 
تم كتاب « تمثال الأمثال » » تأليف الإمام العلامة » الادیب الأوحد » 
قاضي القضاة جمال الدين أي المحاسن محمد بن الي بكر القرشي » 
العبدري الشيي المكي الشافعي رحمة الله عليه ) . 

ویقع الكتاب في ۳۹۶ صفحة » سطور الصفحة  ۱٩‏ - والكتابة حديثة 
وليس فيها تاريخ . 

ولولف هذا الكتاب مولفات أخرى سأصف بعضها © . 

ومن مؤلفات جمال الدين الشيي الكي : ۱ 

واطلعت في ( مكتبة يوسف آغا ) في مدينة ( قونية ) في تر كية - وسيأتي 
الحديث عنها - على ثلاث رسائل ني اللغة » للعلامة جمال الدين الشيبي 
الكي » في الجموع المرقم ( ٠١۹‏ ) . 

١‏ - رسالة « المنهل الأمول » بالبناء للمجهول » تبتديء من صفحة 
( ۳۹4 ) وتنتهي في ص ( ۳۸۹ ) وآخرها : هذا آخر ما تيسر جمعه من 
الأفعال المسموعة بالبناء المجهول . . . انتهي نقلها عن النسخة المنقولة ما 
وجد من خط مولفه . . العلقة بخط مولانا الشبخ محمد بن أحمد الغيطي . 

س رسالة « تلد المحب بلذاته 3 ف من لقب بشي ء متصل بذاته) 
ابتداها في الجموع من حيث انتهاء الرسالة المتقدمة » وأوها ‏ بعد 


ابسملة ر قال الشيخ . . . جمال الدين أبو الحاسن محمد بن علي أي بكر 
القرشي العبدري الشيي الكي الشافعي تغمده الله برحمته : الحمد لله الذي 


(۱) كتب هذا في ( جنوى ) ايطالية - . 


مت ۱۸۲ سب 


- خلقنا في أحسن تقويم » وجعلنا - وان كنا متأخرين ‏ أفضل من كثير هن 
أولى التقديم ‏ إلى أن قال وبعد فهذه أوراق ذكرت فيها من لقب بشي ء 
متصل بذاته » غير منفصل عنه » كذي اللحية »> وذي الرقبة » ونحوهما . 
وقد صنف العلماء في الأذواء كتبا حسنة » لم أقف على شيء منها منها » والمراد 
بالاذواء ما كان في أول لقبه ( ذو ) كا سبق » والله المادي ) . 

ا 

۴۳س رسالة « راحة العتي ع في محاسن الکلام المنى » . 

تبتديء من ص ( ۳۹۲ ) حیث انتهت الرسالة الي فبلها وتنتهي ص 
( ۳۹۷) . آوطا : ( قال العلامة . . جمال الدين . . الشيي رحمه الله : 
الحمد لله المتزه عن التثنية والتثليث : الأبيضان البن والاء » ثم يسترسل في 
الحديث عن الأسماء المثناة ‏ بدون خعطبة . 


وآخر الرسالة ۰ ص : ۳۹۷: الفهدتان » تثنية فهدة لمتان ی زور 
الفرس » نانثتان » مثل الفهدين . آخخره والله أعلم > وكان الفراغ من 
نسخته في يوم الأربعاء خامس شعبان سنة 445 على يد . .. محمد بن علي 
البخري نزيل مكة . . ) 

والكتابة بالط الفارسي الدقيق » وسطور الصفحة ١9‏ سطرا . 
ومن مؤلفات ابن مرشد العمري الكي : 

ورأيت في مكتبة ( نور عثمانية ) نسخة من كتاب « براعة الاستهلال » 
فيما يتعلق بالهلال » وكتب اسمه في الفهرس ( اسماء الشهور والأيام ) 
ای تا وس ايراد جه ویره عن کا الولف ال ع 

لقد ولد الشيخ عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد العمري الحنفي بمكة المكرمة 
سنة 41/8 وبلفت به الأحوال إلى أن أصبح عالم الحجاز وقاضي مكة واعمالهاء 
وتولي كثيرا من الأعمال » وكان منها أن تولى (.ديوان الانشاء ) لشريف 
مكة محسن بن الحسين سنة ۱۰۳6 فلما توفي هذا وتولى بعسده 
أحمد بن عبد المطلب قبض على الشيخ في آحر شهر رمضان سنة ۱۰۳۷ 


mA | ع‎ 


ونپب داره وأخذ ما فيها من كتب وغيرها » وسجنه . وني أحد الأيام 
ی رمع اد ل سرب 
( كما بقول صاحب انملاصة ) ثم آعاده إلى السجن . وقال للحاضرین 
والله اني أعلم وأعتقد أنه من أفضل علماء زمانه » واألة تقی أهل عصره . 
SS‏ 
بل استعمل معه من الوحشية ما لا يليق بالجرم » فلما كان يوم عيد النحر 
أمر بخنقه وهو ني السجن وكان ذلك في سنة ۱۰۳۷ م . 

وللمرشدي مولفات في الحديث والفقه واللغة وغير ها من العلوم . 

ومن سرد مباحث کتاب « پراعة الاستهلال ) بتبین موضوعه .قال 
ي مقدمته (. . . أجعل طريقة يستخرج منها غرة املال » ویعرف بها أول 
الشهر المانبي والستقبل والحال » من أول سني المهجرة إلى آنعر الزمان ‏ 
إلى أن قال وأضم | لى ذلك ما يتعلق بالشهر والحلال من مباحث ومقال » 
وما يناسب ذلك من فوائد لها بهذا الميدان مجال . . . مفصلا ذلك إلى ثلاثة 
أبواب وخاتمة : 


لباب الاول - في الشهر وافلال » ما يتعلق بهما من مبحث ومقال . 
الباب الثاني - في أسماء الشهور العربية » وما يتعلق بالتاريخ من النكت 
الأدبية . 

الباب الثالث ‏ في أسماء أيام الأسبوع العدودة » وما في السنة من أيام 
وليال مشهورة مشهودة . 

الخائمة ‏ في كيفية استخراج غرة الشهر من الداثرة » وبيان طريقته 
الواضحة الظاهرة . 

ويقع الكتاب في ( ٠٠١‏ ) صفحة سطور الصفحة ۱٩‏ . وقد ألف سنة 
۲ ثم بيضه مؤلفه سنة ۱۰۰۵ في تاسع شعبان » ويظهر أن هذه النسخة 

| teles ٠: 


مت 9/88 س 


وني الكتاب - بالاضافة إلى مباحثه الفلكية وما يتصل بها -- نقول أدبية 
تتعلق عنازل القمر نما ورد في كتب الانواء عن متقدمي علماء اللغة والادب . 
ابن الشيخ الر شدي : ۱ 

وللمرشدي ابن عالم يدعي ( حنيف الدين نجل الشيخعبد الرحمن المرشدي 
العمري ) اطلعت له على ( تذكرة ) في المكتبة الكتانية مكتبة الشیخ عبد الي 
الكتاني ( الي أضيفت إلى اللحزانة العامة ) في الرباط . و ( التذكرة  )‏ 
كا هو معروف ‏ كتاب يضم مباحث وفوائد مختلفة » فهو كالمفكرة 
يدون فيها المرء ما يستحسن تدوينه للاستفادة والرجوع عند الحاجة » وتذكرة 
ابن المرشدي من هذا القبيل » تضم ابحاثا متفرقة من العلوم والمعارف لا 
يربط بينها رابط » فنجد مثلا الورقة ۲١‏ : ( نقلت من شرح المنظومة 
التصريفية لسيدي الوالد اطال الله عمره ) مما يدل على أنه بدأ في تدوين 
( تذكرته ) في حياة والده . 

ونجد في الورقة : ۱۱6 : ( لحامعها لغز » وكان نظمه في سنة ۱۰۳۷  :‏ 

أيا فضلاء العصر لازال فضلكم 22 يفوق ضياء البدر »في منزل الغفر 
- ثم آورد قصيدة ني 4٩‏ بيتا ‏ وقال : فأجابني عليها صاحبنا الفاضل . 
الملا علي بن الملا قاسم الشيرازي - واورد له قصيدة في ۲۹ بيتا ‏ وني 
الورقة ۱۸۸ : قال شيخنا العلامة الشيخ عبد الملك العصامي ) ما يدل على 
أنه من تلامیذ الموترخ العصامي . 

ول كراش این مت ان تس سجر انام قله نقله 
عي اررق (4؟ : قال : : وسألت شيخ الاسلام تقي الدين أحمد بن 

تيمية ‏ رحمه الله سنة ثمان عشرة أو سبع عشرة وسبعمائة » بدمشق 
لجرو عن قزل تعالى : (وآخر متشاببات ) فقلت : العروفت بين 
النحاة ان ابشمع لا يوصف إلا بما يوصف الفرد من ابشمع بالفرد من 
اق د كنا لل ی 
فقلت : كيف تكون الابة الواحدة في نفسها متشاببة ؟ وإنما يقع التشابه بين 


مت ۱۸۵ سب 


الآيتين » وکذا قوله تعالى : ( فوجدا فیها رجلین یقتتلان ) وکیف یکون 
الرجل يقتتل مع نفسه ؟ فعدل بي من الحواب إلى الشکر » وقال : هذا 
ذهن جيد » ولو لازمي سنة انتفعت - انتهی ) . 

وتقع ( تذكرة ) ابن الرشدي في ۱۹۹ ورقة ( ۳۹۸ صفحة في الصفحة: 
من السطور ۲٩‏ بخط دقیق » تعلیق © ) . 
في مكتبة ر نور عثمانية ): 

وطالعت في مكتبة ( نور عثمانية ) في اصطنبول » كتاب « فر ائد النيل » 
بفضائل الخيل » تأليف علي بن عبد القادر الطبري - س بيت الطبري 
المعروف بالعلم في مكة » ولذا كان يطلق اسمه على سوق من أسواقها في 
أعلي المدعى » يعرف الآن باسم ( زقاق ملائكة ) . 

والكتاب برقم ( 41١‏ ) وهي نسخة الولف الي أهداها لأحد أمراء 
مكة » وقد كتب في طرتها » داخل دائرة منقوشة : ( خدمت به جناب 
السيد الذي حاز صفي الكرم والبسالة » وحوى صفات المجد الاثيل بطريق 
الوراثة والاصالة » الملاحظ بعين العناية في السر والعلن » مولانا وسيدنا 
الشريف ثقبة بن عبد الله بن الحسن . أطال الله عمره و كفاه شر ما أهمه) . 

وذكر الموؤلف في المقدمة أنه لحصه من صدور كتب الحديث الصحيحة > 
وقال : ( ورتبته على ثمانية مقاصد ) : 

القصد الأول : الحيل قيل جمع » مفرده خال . . . 

المقصد الثاني : وصف الله ملائكته بکونهم ( مسومين ) . 

القصد الثالث : في الأحاديث والاثار الدالة على فضلها . . . 

المقصد الرابع : في بیان ما يحتاج اليه من معاني بعض هذه الأحاديث . 

المقصد الحامس : في المسابقة على اليل . 


(۱) کتب هذا في مدينة ميلان ( میلائو ۰ ساب ) , 


سه ٩‏ س 


المقصد السادس : ي المناضلة وهي الرمي بالسهام ۲ 

القصد السابع : ني خيل النبى صلى الله عليه وسلم . 

القصد الثامن : فيما أشار اليه الشعراء في أشعارهم من أوصاف الیل . 

وأوله ‏ بعد البسلمة ‏ ( الحمد لله الذي أصعد صهوة العلياء من ذب عن 
حي جرع د )0 

ويقع في مجلد صغير الحجم » تبلغ صفحاتة ( 54 ) سطور الصفحة (۱۵) 
والخط مقروء وان كان غير جيد » وقد ملاك النسخة ( الشيخ أبو بكر بن 
الشيخ عبد الوهاب بن ظهيرة » وآل ظهيرة من علماء مكة المعروفين . 

كال كابان جر من لمان ااريج اسم مرن 3 0 
اليه أنه لیس کاب ( E E‏ بقل عن دا کناب ل 
الورقة الحامسة » والورقة الرابعة عشرة » ثم رأيت الاستاذ محمد الصفائحي 
نبه على هذا الغلط في ملاحظة کتبها ني أوله . 

وأول هذا الکتاب : ( الحمد لله العزیز الغفار » الواحد القهار - إلى أن 
قال المولف ‏ آما بعد فهذا کتاب وضعته في خواص الأحجار ۰ يحتاجه کل 
وذكرت فيه ستين حجرا في ثلائین بابا » ومنها ثلاثون حجرا في باب 
واحد » وهو خاتمة الكتاب ) . 

ثم قال ( الباب الاول ي الياقوت ) - الورقة الثانية ‏ . 

وقال : ( البلخش : یوی به من بلاد العجم » ويسمى بلخشان » وأما 
الیاقوت فإنه یوق به من جزيرة خلف سرنديب » بأربعين فرسخا » من 
جبل یسمی الراهون » تنز له الریاح والسیول اک 
بلخشان  »‏ الورقة الرابعة ‏ . 

( والعقيق حجر يني به من معدن بقرية تسمی ملص ‏ بين ذمار و صنعاء 


(AVY —-‏ سب 


واليمن ) ووضع الکاتب فوق میمم ملص ) ضمة وفتحة فوق اللام - 
الورقة التاسعة - . 

( الاهنج : حجر أخحضر کالزبرجد » یتولد من بخار النحاس » وكذلك 
للازورد » والشادية » وجمیع الاحجار النحاسية ) - الورقة ١4‏ . - 

( ابلماهان : وهو حجر آسود حديدي » یضرب إلى حمرة » ویسمی 
حجر الصرف » والیشم » ویسمی الیشب » والیضب آیضا » وهما حجر ان 
یتکونان من معدن الفضة ) وقال في الورقة ا! ۲۱ : ( حجر التنکار : جنس 
من الملح » يعين على سبك الذهب ویلینه ) . . 

وختم الكتاب بجملة خرافية ‏ وهکذا كتب انلواص يكثر التخریف 
فيها » فقال ( باب حجر فیلقوس : هو كثير التلون » ويلمع بالليل 
كالمرآة » ما كان عوضم الا هرب منه این والوحش » وسائر الهوام » 
باذن الله تعالى . ثم الكتاب بعون الله تعالى » فله الحمد على ذلك والثناء 
الحميل ).. 

تقع النسخة في 4۵ صفحة من القطع الصغير » وسطور الصفحة ( ١‏ ) 
واللحط مشكل الحروف ولكنه ليس بقديم » ويظهر أن الناسخ يمي » فهو 
يعى بضبط بعض أسماء البلدان اليمنية . 

ان المؤلفات الي تتعلق بالمعادن قليلة بين مؤلفاتنا العربية » والموجود منها 
كثيرا ما نحشي باللترافات باستثناء مؤلف البيروني » وكتاب ( اللحوهرتين) 
للهمداني » وکتاب ( ابن ساعد الانصاري ) . 

وهذا الکتیب تحسن اضافته إلى هذه الکتب » وهذا ما دعا إلى نقل جمل 
منه » قد تعين على معر فة موالفه » وتبین مقدار فائدته . 

ورأيت في ( مكتبة نور عثمانية ) نسخة ‏ خزائنية ) من کتاب ( المالك 
والسالك ) لاني عبید البكري » ويقصد واصفو الخطوطات ب ( الخزائنية ) 
المكتوبة برسم خزانة ملك أو أمير » فتزین‌طرنها وتروق ویکتب‌فیها آسم‌من 
كتبت النسخة له وتلك النسخة من ( الممالك والمسالك ) كتبت : ( برسم 


ست ۱۸۸ سب 


الحناب العالي السيفي جانم داودار القر الاشرف الکریم العالي الاميري 
تمرباش » رأسنوبة النوب اللکی الظاهري ) وهذا أحد ام اء الماليك في 
ر والتسخة مخطوطة سنة ۸۵۱ وط النسخی الشکل الیروف ‏ اق 
۲ صفحة . ۱ 

وقد طبع قسم من هذا الکتاب » وفیه مباحث مفيدة عن بلاد العرب » 
ففي الورقة ( ۲۱۱ ) نجد فصلا عنوانه: ذ كرما حصت به جزيرة العرب:- 
ذكر اللولو" ثم قال : والزبرجد يوجد في جزيرة بين العويند والحوراء » 
وتشمی تلك الحزيرة زبرجدة . والعقيق يكون ببلاد العرب . والشب لا 
يعدل باليماني منه شيء ) وقال عن ( صنعاء ) الورقة ۲۱۲ : ( وصنعاء لا 
تمطر في حزيران وتموز وآب وبعض أيلول » ولا عطرون الا بعد الزوال 
فق أغلب الأ يلقي ارجل ی نف اهار والسناء مصحية لیس فا 
طخوية » فيقول : أعجل قبل أن تصيبنا السماء لانهم قد علموا أنه لابد 
من المطر في ذلك الوقت . انتهى ومثل هذا الكلام أورده ابن خرداذية ‏ 
وهو قبل البكري بقرن ونصف - في كتابه ( السالك ) . 

وقد ذكر البكري ني كتابه هذا مدن اليمن الشهيرة » وبلاد عمان » 
وأورد فصلا عن بلاد البحرين. وعن القرامطة ‏ ذا فائدة كبيرة - وتحدث 
باسهاب عن مكة وعن المدينة . ويحسن أن نورد بعض ما جاء في هذا الكتاب 
في وصف طريق الحج من المدينة إلى مصر » لأن جل من وصف ذلك الطريق 
من التأعرین استقى من كتاب البكري هذا قال في الورقة |( 4؟ : 
( من مدينة النبي عليه السلام إلى مصر على الحادة : من الدينة إلى وادي 
خشب » إلى السويداء » إلى المروة » إلى سقي يزيد إلى بدا يعقوب ٠‏ إلى 
ضبا » إلى الشبك والصلا » إلى عينونة » إلى مدين » إلى اشراف البعل : 
إلى وادي الغراب» إلى حقل» إلى المدينة اغله؟» إلى بطن‌نجد؛ إلى قبر الي 
حميد » وهو القبساب وهو القازم » إلى جب عميرة » إلى مصر . وضبا: 
مرسى للسفن وفيه آبار عذبة » وشجر المقل فيه كثير » وبين ضبا وبين 
مدين جبال شامخة متكاثرة » وبقرب مدين البثر الي استقى منها موسی 


سد 184 س 


عليه السلام » قد بي علیها بيت من صخر » فيه قنادیل معلفة » وبها کهف 
ی می کهف‌شعیب » وهو الذي يؤوي اليه غنمه فيما ذكروا ‏ وفي ابل 
الذي بين ضبا وهو الکهف ‏ بيوت منقورة في صخرء قد حفر في الییوت 
قبور» وف تلك القبور عظام نخرة» كأمثال عظام الأبل كبر اء مقدار كلبيت 
عشرون ذراعا ونحوها > ولتللك البيوت روائح خبيثة لا يدخخل الداخل فيها 
أو _عسك بأنفه » من شدة النئن » يقال انه لما أخذهم عذاب يوم الظلة دخلوا 
فيها فهلكوا . وبقرب هذه البيوت وما يليها تلال تراب عظيمة » قيل انها 
كانت مواضع عامرة » فخسف بها . ومع یبود مدين كتاب يزعمون أن 
ابي صلى الله عليه وسلم كتبه هم » وهم يظهرونه للناس حتی الآن » وهو 
في قطعة من أدم » قد اسودت لطول الزمان » إلا أن خطها بين > وي 
آخرها : وكتب عليبن أبيطالب) غير .. وقيل انه بخطمعاوية أبيسفيان . 
وتستمر من مدين في جبال شاهقة حى تفضي إلى جيل شامخ مین عن 
الطريق » فيه كوة » وني دره في الصخر حيث لا يصل واصل » ولا يرق 
راق » ويزعم اعراب تلك الناحية انه كان بيتا لساحرة كانت تأوى اليه 
فلا تزال تسیر وابخبال عن ينك > والبحر عن يسارك » حى تفضي إلى 
فرجة كالباب » تسیر إلى أيلة » وهي قرية كبيرة ) انتهی( . 


له« #4 # 


شت 
(۱) كتهب هذا ي مدينة رومية ( روما)غرة رمضان المبارك سنة ۱۳۸۰( ۱۲/۲۳ ۰۱۹۹۵ 


عد س 


اليه فون 


في هذه المدينة مكتبتان نحویان مخطوطات كثيرة » رغبت في الاطلاع على 
ما يتيسر لي الاطلاع عليه منها . 

فتوجهت في صباح يوم لثلاثاء ( ۱۹۹۰/۱۰/۵ م ) من ( اصطنبول ) 
إلى ( أنقرة) في حافلة »والأجرة عشرون ليرة تر كية » فبلغتها الساعة السادسة 
مساء » والمسافة ( 46۰ ) كيلا ومنها واصلت السير إلى ( قونية ) فكان 
الوصول إليها الساعة العاشرة والنصف - أي بعد سير أربع ساعات في 
حافلة » والاجرة ة عشر ليرات » والسكن في فندق يدعى (بشکابنسش) . 

ومدينة ( قولية ) من أجمل المدن الثر كية » وأمبجها نی اللفس » غير 
أنني آحسست حين حللتها بالوحدة ‏ لأنها كا بقول التني 

ولکن" الفتی العربي فيها ‏ غريب الوجله والیند والستان 

فإلى ما أتيت هنا من أجله ! 
مكتبة يوسف أغا 

ومن المخطوطات الي اطلعت عليها في ( مكتبة يوسن أغا ) في مدينة 
( قونية ) وقد زرا يوم الاربعاء ( 1458/1١/5‏ م ) ومجموع مخطوطانها 
( ۵۷۰۳ ) : 

۱- کتاب « المقصور والمدود » ورقمه في الك ۶ ) Te‏ ( 
وهو مجموع خوي : 

القصور والمدود - لابن ولااد التوني سنة ۳۳۲ ه » ویقع في ۱۸۹ 
ورقة في 4۷۸ صفحة ي الصفحة ۱٩‏ سطرا ‏ جاء ني الصفحة الأولى: 


ا 


عل حروف المجم » ليقرب وجود الحرف على طالبه ویسهل ( تقطیع 

في الورقة ) من موضعه » وابتدأته في هذا الکتاب با كان متفرفا منثورا 
مما لا حند له حصره ) 

وف الورقة 184 : ( هذا آخر الكتاب » وفرغ منه الحسن بن علي 
السعلي (؟) في شعبان ست وثمانين وثلاثماثة. » وتمت القابلة » والحمد 
لله كثيرا ) . 

الورقة ۱۹۰ : ( وفرغت من قراءتي هذا الكتاب على أبي الحسن علي بن 
أحمد بن جعفر بن محمد المهلبي في رجب من سنة أربع وأربعين وثلاثماثة . 

تل ای زا سای بور رس یه 
هذا الکتاب في سنة ثلاث وثلاثمائة » وهو قبل مولد ألي الحسن بسنة ) . 

۲- كتاب المذكر والموأنث : 

تأليف أي حاتم سهل بن محمد السجستاني . 

في ( ۱۹۱ ) : ( قال أبو حاتم : الفصاحة ز ية" ومروءة » ترفع 

الحامل » وتزيد الشبيلهة نباهة » ويقال و نحت لسانه » یعی 
إذا نطق فأحسن وأفصح عم" في العين » وان كان رث الميئة » تفتحم 
ان مسر ء اه > وان أشن المذ كر وذكر الموانث وجعل الضاد ظاء" 6 
والظاء ضاداً اقتحمته العين » وان کان بهي ) المنظر واللبس » ويقال أيضا : 
المرء بأصغريه لسانه وفواد هو 5 


وقال الأعور الي : 

لسان الفتتی نصف ونصف فاده 
۴ 0 52 ۶ و ظه ,© و 3 
فسلم يبق الا صررة للجم والستد م 


مسا رن واه 


.۱۹۲ وکائن" ترى من معنجب لك شسخصه 


وأول الفصاحة معرفة التأنيث والتذكير في الأسماء والأفعال 5 ۰ 
قیاسا وحكاية ۰ 
ونس ف اند كير والتأنيث آلزم" من معرفة الاعراب » وكلتاهما لازمة 6 


غير آن؟ العرب اجتمعت على ترك كثير من الإعراب » في مثل بنات التاء 
والواو ؛ في الاسماء » والأفعال المضارعة للأسماء » استثقالا » وعلى ترله 


الإعراب في السکنت على الاسم المرفوع والمجرور النوئین » وعلى النصوب 

غير المنوّن » حين لم يمكن الوقف على الحر کات وجفتا اللسان عنه . 

ثم بعد ذلك أطبق على ترك أكثر الإعراب ( ۲ ب ) آهل القرى والأمصار 
وذلك تضبيع وتقصير » ألا ترى آن القرآن لا يقرا إلا بالإعراب » لأنه 
نزل بالإعراب . 

ويقال : اللحن يقطع الصلاة . وحدئونا أنه قيل الحسن البصر ي : لنا 
إمام پلحن . قال روم 

وکانت لغة الرسول ‏ صلوات الله عليه وأصحابه الفصاحة” طبعا 
لا تعلیما . 

وأما تأنيث المذكر وتذ کیر المانث فمن العجمة عند من یبعتر ب وعند 
من لا يعرب . 

كنا أن من السجمة أن تجعل الضاد ظاء » والظاء ضادا » والحاء هاء » 
واشاه هاء » وإنلم يستطع الرجل أن يتكلم بها وم يكن ذلك في فطرة لسانه . 

و القع فمعيلب » وصاحبه معذور لأنه منوع من الراء » فمن 
الغ من يجعل الراء غينا » فيقول في سرير (ستفیغ ) . 

ومنهم من يجعلها لاما فيقول . ( سليل ) . 

ومنهم من يجعلها ياء ويجعل اللام أيضا ياء . 

وقد رأيت من بهمز كل راء ولا يقدر على غير ذلك . 

و اما أنا فلا آحب الصلاة خلف القبيح اللئع لأنه يقول : ( أيه ) وهو 


ب ۱٩۴‏ سه 


يريد ( الله ) عز وجل . 

ويقول : «اللیاء ) وهو يريد ( الرينّاء ) . 

۳ و و و و و 0 وو 1 و وه 

ويقول في سرر : ( سغغ ) أو ( سامل ) أو رسييي) . 

وان صلیت رجوت أن تکون صلاة جائزة ‏ إن شاء الله لأن" ال 
ف ألسنة الفصحاء 4 ومولدي البادية 3 و لیس جعل اسلیاء هاء و اسحاء هاء ي 
آلسنتهم » وإنما هي في ألسنة الأعاجم ) . 

(۳۹۹) : رتم" كتاب الذ كر والمؤنث عن أي حاتم السجستاني . . . 
وت المقابلة في شهر ربيع الاخر نة ست واثمانين وثلاثمائة ) . 

والئسخة جيدة » وانحط متقن » قريب من القاعدة الكوفية . 

س كتاب ( جامع التعریب ) : 

وما اطلعت عليه في ( مكتبة يوسف أغا ) في مدينة ( قونية ) كتاب 
« جامع التعریب ) ورقمه ( ۲۵4 ) . 

وأوله بعد البسملة واللحطبة : ( أما بعد ذإني بعد أن وقفت على کتاب 
/ المعراته ( إبداع الاستاذ أي منصور موهوب بن أحمد بن محمد 
الخواليقى » شکر الله مسعاه» وجعل الحنة مقره ومثواه » كان محتاجا إلىنتمة 
في الرتیب » وزیادات فائقة ني آثار التعریب ۰ ظفرت بکتاب « التذییل 
والتکمیل لما استعمل في اللفظ الدخیل » الذي جمعه الفاضل النتبع جمال 
الدين عبد الله بن أحمد بن محمد بن عبد العزیز بن ألي بكر بن موسی 
العذري الرثوي » الشهير والده بالبشيشي - بخطه » فوجدته ‏ والله ‏ قد 
أفرغ الوسع في التتبع والاستشهاد » بهمة تقارب رتبة الاجتهاد » بل أحسن 
فيه اللمحمع وحسن الر تیب 4 معونة للطالب والادیب 4 غير أنه فيه تكرار 
وإطالة » ربما يفضي إلى الكسل واللالة » فأحببت أن أختصر عن الأصل 
ما زاد » جریا على المألوف العتاد » مع رعاية الاختصار والايجاز » وتبيين 
ما يتحقق به الاحاطة والامتباز ۵ مع زیادات وحس تلخیص » تباعد عن 


نب 144 لس 


الاسهاب والتحمیص »© وسمیته ( جامع التعریب بالطریق قى ریب » والّه 
أسأل العونة والتوفسیق . 

باب الهمزة : الهمزة مع الآلف اف : أبو الحسن صاحب « المحكم ( 
ا بولند . عن ابن الأعراني : هو من شهور 

( ص ۳٣۲‏ ) ی 
على معرب الاستاذ أبي منصور موهوب بن أحمد بن محمد الحواليقي الفاضل 
المطلع جمال الدين عبد الله بن محمد بن أحمد العذري الشهير بالبشيشي ‏ 
جعله الله خالصا لوجهه الكريم » وعند وحدتي آنيسي كتبه الفقير ابراهيم 
بزمي سنة ۱۰۸۳ ) . 
| ست رسائل لرضي الدين محمد بن ابراهيم بن الحنبلي الحاي . رقمها 

۱۲۹ ) كلها بخط الحصفكي الاني ذکره وهي : 

(۱) ذبالة لسراج » على رسالة السَراج - في الفرایض من ص ١‏ إلى 
إلى ۲۲۲ مخطوطة في أواسط رمضان سنة ۹۱۲ ۰ وفیها إجازة ااولف 
لأحمد بن الملا محمد الحصفكي الأصل » الحابي الشافعي ناسخ الرسالة › 
والإجازة مؤرخة في سنة 458 . 

(۷) قفو الأثر » في صتفلو علوم الأثر - ني مطلح الحديث . 

) الفرع الأثيّث » ني أصول الحديث ‏ شرح للرسالة الي قبلها 
من ص ۲۲۳۳ إلى ۲۵۸ - بخط التصفكي المذكور في رجب 454 وإجازة 
المؤلف له . 

۳ 5 20 

۳۹۱ ظل العريش » في منع حل البنج والحشيش . من ص‎ )٤( 
. ۹۵۳ إلى 86 مخطوطة في ربيع الآخر سنة‎ 

(ه) تأهیل من خطب » في ترتيب الصحابة في الطب . مخطوطة في 
رمضان سنة 456 - من ص 84" إلى 1۰۰ . 


س ۵ سس 


(5) إخبار الستفید » بأخبار خالد بن الولید . 


من ص ٤١١‏ إلى ص 4١١‏ . 

( سبب تأليفها مرور الشيخ محمد بن أحمد الخالدي الكشي ثم السمرقندي 
الشهور عولانا شاه ) في جمادى الآخرة سنة 454 . . 

أت أياشة کاب نویه 

وطالعت ي مجموع رقمه 17۷ ) رسالة تحوي « أبيات كتاب سيبوية) 
من ص ۲۲۱ إلى ص ۲۵۰ ۰ أوها بعد البسملة : ( جملة أبيات كتاب 
سیبویه » أي بشر عمرو بن عثمان ب رحمه الّه - آلف وخمسون يا » 
منها خمسون غير معروفة » رتبته باحروف » مفهرسا : 


3 


الس 
الحمد لله العلي الأجلل . 
وي ص ۲۵۱ : 
يضحي على جذم اللحذول كأنه ‏ البيت ‏ 


تم الرتيب بالحروف » تاريخه جامشقه ابن المستقيم ۱۱۷۹ ) جعل ما 
بعد ( جا ) تاريخا باعتبار حساب الحمّل ( أبجد ) . 

ورتب الشواهد بحسب الحرف الأول من الشاهد . 

ه - ديوان هارون ن صالح التنوخي الشيزري : 

واطلعت على ( جزء من ديوان أي الحير هارون بن صالح التنوخي 
الشيزري . . . كان مقامه بالموصل » وولي ديوان عرض الیش ہا » في 
عهد جمال الدين ابن الوزير ) كذا جاء في طرة الكتاب رقم ( 4405 ) 
وجاء فيه : ( قافية الدال : ومما علمته في ذوي الأمجاد من الأمجاد » 
فقلت مادعا الأجل . . . عزيز الدين » صفي الاسلام » أي المحاسن ابن 
أني الفتح » ومهنثا له بعيد الفطر سنة ثمان وخمسين وخمس مثة » وني آخر 
جمادى الاخرة من هذه السنة عنز ل الوزیر جمال الدين محمد بن أي 


مت 19456 لم 


منصور » وقبض عليه » وتولى عز الدين ديوان الاستیفاء » وتوثي جمال 
الدين 5 الحبس » ف السنة المذكورة » والجماعة مع المولى المالك » فِ 


مساعدة آخیه ۰ 
حسمائم أك ف الغصسون 000 
۱ ۳ و 8 و يا و مرو و 


ل لوي e‏ 
فيها ما لیس من الدیوان . وي هامش الصفحة الأولى ما يشير إلى أن هذه 
النسخة بخط الشاعر : ( تولى جمع دیوانه . . . له » واحیاء لذ کره الراجي 
رحمة ربه » صفوان بن أني سام . . . وعملت به نسخة ثانية » وحفظ هذه 
بخط المد کور ) ویظهر اما مسودة المرالق » لان کثیرا من القصائد مكتوب 
في ظهور رسائل » وقد ألحق بين الصفحات جذاذات فیها هوامش . 

وني هامش الصفحة الأولى : ( وقف هذا الکتاب الشيخ صدر الدين 
محمد بن اسحاق رضي الله عنه » على الزاوية المنية عند قبره » وشرط لا 
يخرج إلا برهن ) . 

وصدر الدين هذا القونوي الصوفي » عام مشهور توني سنة ٦۷۲‏ وهو من 
أهل قونية » وني هذه المكتبة كتب قديمة من كتبه الي أوقفها . 


: » س کتاب « الفصيح‎ ٦ 
وني هذه المكتبة نسخة نفيسة لقدمها » مكتوبة بالط الكوني » من كتاب‎ 
وهي من‎ ) ٠٠٠۸ ( الفصیح ) له شعلب العام اللغوي العروف . رقمها‎ « 
ا ا وو ا‎ 
في الورقة الأولى منها ِ کتاب الفصیح لاب العباس أحمد بن‎ 
الا كود اك ادا اك هو‎ 
وعلمه خيرا  نیز انة الأجل مؤيد الدين معد بن أحمد بن مهدي من کتب‎ 
الفقير إلى رحمة الله تعالى نجيب الدين بن ألي بكر بن المظفر التبريزي » اب نأخ‎ 
الفقيه کال الدين المظفر ) وكل هولاء ملكوها قبل حمدیناسحاق الذي أوقفها.‎ 


لد ۱٩۷‏ سه 


وأول النسخة : ( بسم الله الرحمن الرحیم : هذا کتاب اختیار فصیح 
الكلام ما يجري في كلام الناس وكتبهم » فمنه ما فيه لغة واحدة والناس على 
خلافها فأخبر بكتاب ذلك (؟) ومنه ما فيه لغتان كثرتا واستعملتا » فلم تكن 
إحداهما اكثر.من الأخرى » فأخبرنا بهما » وألفناه أبوابا . 

فمن ذلك : باب فعلت ‏ پفتح العين ) . 
وني الصفحة ا( ۸٠‏ ) ما نصه : رتم" كتاب الفصيح» والحمد لله كثيراء 
وصل الله على محمد وآله وسلم ) . 

تقع النسخة في 6م صفحة مقاس ۱٩ × ١5‏ سم وی الصفحة ۱۳ سطرا . 

ولا أستبعد أن تکون النسخة من مخطوطات القرن الرابع امجري . 

۷- ديوان التهامي : 

وني المكتبة تحت رقم ( 4٩۰۵‏ ) شعر ألي الحسن بن علي بن محمد 
التهامي ‏ نسخة قديمة الحط » وهي من كتب صدر الدين محمد بن اسحاق 
القونوي الي أوقفها ‏ وقد تحدثت عنها في موضع آخر - . 

تقع في 189 ورقة مكتوبة سنة ۵۸٩‏ » وهي وان كان ما فيها من الشعر 
أقل ما في طبعة دمشق سنة ۱۳۸۶ - ففيها ما ليس في تلك المطبوعة . 

وی (مكتبة دير الاسكوريال ) نسخة من هذا الديوان تقع في ۸۳ ورقة » 
فيها تملك موارخ في 461 . 

۸- كتاب « الفسر » : 

وي المكتبة نسخة كاملة من كتاب« الفسر ) وهو شرح ابن جني لشعر 
المتني في مجلدات ثلاثة » رقمها ( 141/049٠‏ ) . 

وقد طبع الكتاب في العراق » طباعة نقدها بعض الباحثين ( انظر 
«العرب » س ١5‏ ص 4١4‏ ). 

وني ( المكتبة الأحمدية ) في حلب : « شرح ديوان التني لابن جي » » 
رقم ۱۱۵۷ ۰ مجلد بالقطع الكامل بخط هبة الله بن عبد الله القرشي سنة 


ب 148 س 


١‏ أوله بعد البسملة : ( هذا ديوان أبي الطيب المتني 6 ولد أبو الطیب 
أحمد بن اسلسین المتني بالكوفة » سنة ثلاث وثلاث مئة > ونشأ ما 
وبالبادية 3 وقال الشعر تا . قال عدم الحسين بن اسحاق التنوخي 3 
وکان قوم هجوه ونحلوه إلى أني الطیب » فکتب إليه يعاتبه : 
نکر يا ابن إسسحاق إخا في 
وآخسره و 
ومن جهلت نفسه‌قنداری" رآی غير ه مله مالا يسسسرى 
ح : هذا البيت بقصائد » بجو دة لفظه » و استقامة نسجه » و صحة معناه . 
ما ومرهری تاقه :کل نز وی 
50 ا اا ادر لتق ضري ۱ 
والطاقة » نفع لله به صاحبه یه الفقير إلى الله أبو المكارم هبة الله 
بن أي عبد الله محمد بن أني الحسن علي القرشي » تجاوز الله عنه . . . وكان 
الفراغ منه في سلخ ذي الحجة سنة احدى وثمانين وخمس مئة . طالع 
ف هذا الديوان الميارك العيد الفقير إلى الله تعالى خليل دن يونس ن 
سلیمان . . . في سنة ۷٤١‏ ) . 


ويقع في ۷۹۵ صفحة » والنسخة جيدة » وانحط جميل متقن 24 

وني طرة الكتاب بخط حديث : ( ليس هذا شرح المتنبي » لأن المقدمة 
تقول : هذا ديوان أني الطيب » ولأن اللحط مخالف للأصل » ون شرح 
ابن جني هو ي ثلاث مجادات ضخام موجودة ي قونية » ولعل هذا 
تقریرات عن ابن جي GS‏ ا E‏ 
الكسال 6 مدیر تلك اكد . ولكن تلك التقریرات تبتديء عرف ر 
مهملة ونر المرب » س 14 صن 611 ققد ذكر نو ابراهيم 
السامرائي ما يفهم منه نبا تعني ناقدآ قدي كان معاصرا للمتنبي هو سعد بن 
محمد الأزدي » وقد رمز اليه حرف ( ح ) وهذا الناقد أقوال كثيرة نقد 


۱۹4 


فيها التنی ي تارات » کا نقد ابن جي تارات اخری . انتهي وفي مکتبة 
( دير الأسكوربالٌ ) برقم ( ۳۰۹ ) مجلد من كتاب ٠‏ اسر ال 


وبعد البسملة - قافية الدال : کان قوم في صباء . قد وشوا به ول الساعطان ء 


وتكذبوا عليه » وقالوا له : قد انقاد له خلق كثير من العرب . وقد عزم 
على أخذ بلدك » حى أوحشوه منه فاعتقله وضيق عليه فكتب ايه عدحه : 

اشنا مد د اله ورد " دود ( البيت ) 

وآخره : رتم" ابلز ء الثاني من فسر أي الطيب المت يي تصنيف أي الفتح 
ان جي رحمه الله » وله في بلزم الان بمون انه ومنه : وقال وق 
ضربت له خيمة کبيرة يمينا فاررقین" ی 
وهبت ربح شديدة » وسقطت الحيمة فتکلم الناس ني ذلك : 

أبنفسع في اللحيمسة العشذ ل ول من دهرها يتشسممل” ؟ 
وني الامش : ( الكراسات العدودة في هذا المجلد وقعت كتابتها على 
بد العبد الضعيف أمين كاسب بن أمين عمر المدعو بقدام الفاراي الأفغاني 
سنة ۷۳۹ ) - والمجلد في91؟ ورقة ( ۵۰۳ صفحة) وانلط قديم الا من 
الورقة ۱۸٩‏ وما بعدها فهي الكراسات المذكورة . 

وی الکتبة الكتانية ) في ( الحزانة العامة ) بعدينة الرباط » تحت رقم 
RT‏ المطول لابن جي في ۲۳۸ صفحة إلى البيت : 
مین ی الکلام ولا حيط بوصفها ایحیط ما فم ى عا لاینفد ؟! 

ب حرف الدال ‏ بخط مغريي . 

وي الکتبة » تحت رقم ( 5488 ) قطعة من کتاب کتب بطر نها بخط 
حدیث من تاريخ الطبري ) تبحث في حوادث سنة ۱۳۳ وما بعدها إلى 
سنة ۱۵۸ - يظهر آنها من مخطوطات القرن السادس أو أوائل السابع › 


سے ٩ ٩‏ ۲۲ سم 


ومولف الکتاب يروي عن الأصمعي وغيره » وتتکرر كلمة ( قال عمر ) 
وفيه معلومات عن عهد ا.أنصور . 

ويقع في ۳۷۲ صفحة . 

: تاريخ ابن خلکان‎ ٠ 

وني الکتبة نسخة من تاريخ ابن خلكان رقمها ۵ د تقع في ۳۹۵ 
ورقة ونحوي ۷۸۳ ترجمة ‏ كاي فهرسها » وهي كاملة وغير موثرخة . 

وي آخرها یذ کر ابن خلكان انه انتهى من كتابه في جمادى الآخرة سنة 
۲ في القاهرة » وأنه خرج من القاهرة مع السلطان بيبرس سنة ٩۵۰‏ 
فأقام بدمشق عشر سنين » وعاد للقاهرة . 

وقال : إنه عازم على تأليف الكتاب الذي وعد به . 

وأضیّف: لقد اطلعي الشيخ محمد بن عبد القادر افيا ل رز تر 


الله - على مجلد كبير من تاریخ ابن خلکان في التراجم » وقال لي : انه 
من تاريخابن خلكان المطول » وذلك المجلد من مخطوطات مكتبة الشيخ . 

وي ظهر نسخة مكتبة يوسف أغا : تملك لعبد الكريم بن محب الدين 
القطي : ( استكتبه بمكة سنة “491 ) . 

وعبد الكريم هذا من علماء مكة وله كتاب ني تاريخها مطبوع » ملخص 
من كتاب عمه قطب الدين الكي النهروالي العام المعروف . 

مكتبة جلال الدين الرومي: وني مديئة ( قونية ) مكتبة أخرى أكبر من 
الأولى » قال لي قيمها : نبا تضم نحو نلائین الف كتاب باللغة الفارسية 
وعشرة آلاف كتاب باللغة العربية عدا الكتب الر كية) » كان في الدينة 
۷ مكتبة ضمت كتبها إلى هذه المكتبة وتعرف ياسم ( مكتبة جلال الدب) 
وهذا صوثي معروف » واسمه محمد بن محمد بن الحسين ( 0۱۷۲/۰4 
مرجم في « الاعلام » لازر كلي » سج ۷ ص ۲۵۸ الطبعة الثانية ‏ . 

م أجد في فهرس هذه المكتبة ما حفزني للمطالعة سوى ,امم كتاب « بدائم 


مم کم س 


السحر » في ضائم © الشعر ) کذا وام م الموالف جمال الدين محمد الطري ؛ 
وهذا - كنا هو معروف - من مورخي المدينة - إلا آني لما اطلعت على هذا 
الکتاب و لته باللفتین العر بية والفارسية » ومولفه آحمد بن هاجي 49 
مود الاقسراي » وهو مخطوط سنة ۸۳۵ ۰ وهذه المكتبة حافلة بکتب 
التصوف ۰ وتعتبر مدينة قونية من أهم مراكزه في العالم الاسلامي في خلال 
القرن السابع اهجري . 

وينبغي أن يلاحظ كل من يزور إحدى المكتبات في البلاد التر كية عدم 
الاعتماد على الفهارس » فهي كثيرة الأخطاء . 

إلى مدينة أذ :سرت من قونية ظهرا » وني الساعة الرابعة كان الوصول 
إلى قرية جميلة حقًا برغم بشاعة اسمها ( موت ) في واد كثير الأشجار » 
غزير المياه » يطل على القرية جبل عال فوقه قلعة . 

ومن تلك القرية اتحدرنا في جبال ( طوروس ) إلى مدينة ( مرسين ) بعد 
0 اي ل 
با سا ار بر ۰ كيلا فبلغنا ( مرسين ) فكان فيها 
المت . 

وتي صباح ابلمعة ذهبت إلى مدينة ( طرسوس ) والسافة بينها وبين 
( مرسين ) قطعتها السيارة بنصف ساعة » كان في مساجد هذه البلدة 
مخطوطات » فجمعت ووضع بعضها في ( مكتبة البلدية ) وبعضها في 
( مدرسة الليسيه ) .. 

لم أر في ( مكتبة البلدية ) سوى مخطوط واحد هو « خريدة العجائب » 
وقيل لي : انه لا يوجد في ( مدرسة اللیسیه ) مخطوطات . 

عدت إلى ( مرسين ) فصليت فيها الجمعة ثم سرت إلى ( أذنة ) ومع 


إن ۳۳ لله بقصد (ذالم ) و لکنه آمجم نان أن الذال هنا رفة عن الضاد . 


س ۷ ك2 


جمال هذه المدينة » وسعة میادینها وكثرة حدائقها » أحسست بانقباض 
فیها » بحيث واصلت السیر منها مساء الساعة السابعة إلى ( الاسكندرونة ) 
فوصلتها الساعة التاسعة والتصف وي صباح اليوم الثاني سرت منها إلى 
حلب ( السبت ۱۹۲۵/۱۰/۹ م ) الساعة السابعة صباحا . 

وكان المرور بسهل واسع من الأرض 3 تکسوه حضر ة آشجار القطن 
وغيرها من النبانات الي تدل على الخصب ووفرة المياه » وهو العمق الذي 
يقول فيه التني : 

ومثل العمسق ملوء دماء مشت بلك في مجاریه السیول" 

إذا اعتاد الفنى خوض امنايا ٠‏ فأهون ما يتمسر بسه الوحول” 
وهم يسمونه ( عمق جل ) . 

وقبله اجتزنا تيئر يدعى (عفرين) من روافد هر العاصي يجتمع به 
بقرب انطاكية . 

ثم وصلنا قرية الريحاني ( الريحائلٍ ) الساعة التاسعة » وهنا الحدود الثر كية» 
وكانت العاملة بمنتهى اللطف ۰ بحيث لم تفتح الحقائب » وكنا أربعة في 
سيارة صغيرة » والأجرة من ( الاسكندرونة ) إلى هذا المكان عشرون 
لبرة تركية . 


مس 0۳ ۲۷۲ ات 


في المواضراراوربيّة 


في هولنسسدا : 
إلى ليسدن 
مكتبة بريل 

ي عاصمة الانجليز : 
في التحف البر سطاني 
في حديقة ر هايد بسرك) 
إلى المتحسف مرة أخسرى 
الطلاب السسسعودیون 


في لندن مرة آحری : 


لين جنیف وبسون : 
ي الطریسق إلى بسون 
في ( بادقد سسبرج ) 
بسون وکولسون 
بر سین : 
البحث عن الخطوطات 
في برلسین الشرقية 
في مكتبة الفسکر الاورية 
متحف الأمة في برلسین 


مت ۲۲۵ اس 


روسسا : 


المعهسسد الشري 

حديث مع شيخ المستشرقين 
في مكتبة الفاتيكان 
قليسسلا من الضسحك !! 


قي دار السفارة 


بساريس : 


في سفارة بلادنا 
الحضور الوعسر 

حديث عن اللحيسة 
جولة في المدينة 
مقابسلات في مقر الور 


في أسبانيا : 


بين مجريط ( مدريد ) ودير الاسكوريال 


ست 9 لكك 


فلا 


[ قمت بزيارة للولايات التحدة أمضيت فیها ثبرآً کاملا() » ثم مررت بأوربة فزرت 
هولندا و لندن وبعض مدن سویسرا والانیا وايطاليا » وقضیت هناك شبرا آخر » وقد رغب 
پعض الاخوان ان احدث عن مشاهداتي هناك » وها آنا تحقيقا لتلك الرغبة آورد بعض لمحات 
: خاطفة عن رحلتي في أوربة وهي لحات سوف لا يجد فيا القارىء ما يتطلع اليه من الحدة و الطر افة 
الي اعتاد أن يجدها في أحاديث الرحالة إلى تلك البلاد » اذ الغاية من حلي تكاد تكون محصورة 
في البحث عن المخطوطات العربية » ورحلة هذه غایتها قل أن تكون مدعاة للإطراف والتشويق ] . 


من نيويورك إلى هولدا(" : 


وي يوم الاربعاء ( ۱۵ ربيع الثاني ۱۳۸۰ ۰ ه اكتوبر 195٠‏ م ) ي 
الساعة الثالثة بعد الظهر بتوقيت نيويورك » أقلعت بنا الطائرة من ( آمستر دام ) 
فهبطنا مطار ( جاندر ) في كندا الساعة الثامنة والدقيقة اللحامسة والار بعين 
بتوقیت ( جندر ) ومدة الطيران اربع ساعات الا ربعا » وبعد ساعة غادر نا 
هذه البلدة فوصلنا مطار امسر دام ف الساعة التاسعة والدقيقة ا حامسة والار بعین 
صباحا حسب توقیتها - أي بعد أن قضینا في الحوبين ( جاندر ) وهذه الدينة 
ما يقرب من تسع ساعات . وکانت الساعة ساعة وصولنا ( امستردام ) في 
نبويورك الثالثة والدقيقة الحامسة والعشرین ( فالفرق حمس ساعات وخمس 
وعشرون دقيقة ) . 

كانت العاملة في الطار ( امستردام ) سهلة لم تتجاوز كتابة اشارة على 
الحقائب من موظفی ابلمارك » لاننا قدمنا على طائرة ( ارامکو ) وهوللاء 
يعاملون معاملة خاصة . وکان التزول في ( فندق أوربا ) في مدينة لاهاي 
الي تبعد ۵۰ كيلا عن الطار ولقد ذهبنا إلى هذه الدينة ووصلناها ولم نعرف 


(۱) انظر عن هذه الرحلة « أيام في بلاد العم سام » . 
(«) العامة العدد ۵۲ «الاسد؟ ۲ جمادیالاخر قسنة۰ ۱(۱۳۸ ١‏ ديسمير سنة۰ ٩ ٩‏ ۱) الستةالثامنة, 


0 


اسمها رغم ما بذلناه من محاولة لكي نفهم ذلك من سائق السيارة فهو ينطق 
الاسم ( ذي هغ ) والاسم مکتوب ني اللافتات الي على الطریق ( دن هيج) . 

استقبلنا ‏ وأنا اعبر عي وعن رفيقي ني الرحلة الاستاذ حسن قزاز ‏ 
سید جان فان أس - مندوب ( أرامكو ) عند باب الفندق » فلم نستطع 
التفاهم معه الحهلنا اللغة الانجليزية > وكان من عرفا اثناء مرورنا شاب 
اردلي فلسطيي يدعي السيد هاشم عقيل يتولى الاشراف على القسم العربي 
في الاذاعة فطلبنا من السید جان الاتصال به هاتفیا لكي یکون واسطة تخاطب 
فيما بيننا غير أنه اعتذر باشتغاله باعداد محاضرة عن ( الموسيقى العربية ) 
يريد القاءها ني معهد الدر اسات الاجتماعية في لاهاي‌غدا - باللغة الانجليز ية 
وذكر لصاحبنا اسم شاب فلسطبي اردني هو ( منذر فائق عنبتاوي ) من 
نابلس وقد حضر سريعا وذهبنا إلى مطعم اندونيسي تناولنا فيه طعام الغداء . 
الاستاذ منذر يدرس القانون الدولى » وهو الآن حضر لنيل ( الدكتوراه ) 
رسالة موضوعها : ( القومية العربية وأثرها من ناحية القانون الدولي ) . 

وني مدينة ( لاهاي ) حيث تقع ( محكمة العدل الدولية ) توجد مكتبة 
تابعة للمحكمة » تضم - على ما يقول السيد منذر ‏ أهم مصادر الدراسات 
القانونية الدولية » ونحتوي على ما يقرب من نصف مليون مجلد » وقد زرت 
المكتية فوجدت فیها استاذا مصریا یدعی محمود حافظ ابو الشهود يدرس 
القانون منذ سنتين » وهو ابن أخ لسفير ابمهورية العربية في جدة 
الاستاذ حافظ ابو الشهود ؛ زرت المكتبة الساعة الرابعة من‌هذا اليوم ‏ يوم 
الوصول إلى بلدة لاهاي - ثم بعد أن جلت مع صاحي المولندي والعري 
في ابهاء القصر الفخم ( قصر السلام ) وني حديقته الكبيرة الحميلة حضرنا 
احدى جلسات المحكمة » وهذا القصر قد قام بانشائه على أفخم طراز 
غربي السيد ر كا ينجي ) احد الاثرياء الأمريكيين » وقد ازدانت اوه 
بتمائیل منحونة لبعض ارجال الذين لهم أثر في الدعوة لأن تسود روح 
الحية والسلام بين الشعوب » ول نشاهد فيه من تماثیل رجال الشرق سوی 
تمثال ( غانسدي ) . 


سم ۲ امه 


كانث ابللسة في موضوغ خلاف بين دولي (اندراوس ) و «ارجواي) 
حول الحدود وقد حضر القضاة الستة عشر » وقبل ان يدخلوا قاعة المحكمة 
من الباب الفضي الى مكان اجتماعهم للتداول فيما بينهم » أعلن بدء ابخلسة 
فقام اخاضرون وهم مندوبو الدولتين ومحاموهم وثلاثئة من الصحفیین 
وأربعة زوارانا أحدهم ورفيقاي والاستاذ أبو الشهود . 

توسط رئيس القضاة المنضدة الكبيرة في صدر القاعة وجلس عن ينه 
: نائبه السيد ظفر الله خان ثم أحد القضاة » ثم الدكتور بهجت بدوي » 
وجلس الباقون عن ,مین الرئيس وعن شماله » وبعد أن أعلن الرئيس افتتاح 
الخلسة قام احد محامي ( ارجواي ) فتقدم الى المنصة المعدة للترافع فقرأ 
قسما من دفاعه » والقضاة بين مستمع الى كلامه » وبين مطالع في اوراق 
أمامه قد تكون ترجمة ما يقول المحامي » ومن هولاء السيد ظفر الله فقد 
كان غارقا في مطالعة ما بين يديه من اوراق » أما الدكتور بدوي فقد 
وضع يده نحت خده متكا عليها وانصت باهتمام إلى ما يقوله التحدث » 
ومن بين القضاة من شغله اصلاح شارة المحكمة المعلقة فوق صدره زمنا 
ليس بالقصير » بحيث كان بين آونة وأخرى لا يفتأ أن ينظر اليها ثم يصلح 
نشرها فوق صدره . 

م أفهم ما قال الحامي » ول أحاول أن أفهم شيئا منه » اذ كنت بحاجة 
إلى الراحة » ولهذا فعندما شرع احد المترجمين بنقل كلامه إلى اللغة الفرنسية 
خرجت مع صاحي . 

وني الساعة الثامنة ‏ بعد الظهر - زرت بيت الطلبة لكي اجتمع بیمض 
الطلاب العرب وبيت الطلبة يضم ما يقرب من مشي طالب » وفيه من العرب 
عشرة طلاب » وهذا البيت مخصص لطلاب ( معهد الدراسات الاجتماعية ) 
وقد اجتمعت فيه بتسعة طلاب يدرصون دراسات مختلفة اجتماعية وهندسية» 
هم زيادة عبد الحادي ومحمود الحمصي وناهده ابراهيم حلمي - من العراق- 
ومنذر عنبتاوي واحمد خليفة وخير الدين المعاني ‏ من الاردن » فلسطين ‏ 


س ۹۹ س 


وابو بكر الصديق من مصر وعاصم عط الله من لبنان » وقد أمضيت مع 
هولاء ما يقارب الساعتين وكان الحديث عاما عن الشولون العربية ومن بين 
الحاضرين سيدة هولندية تتولى ادارة منزل الطلبة » وقد سألتي عن السيد 
حمزه غوث قائلة ان ابنه خالدا كان هنا » سألتتي قائلة ‏ حسبما فهمت من 
امرجم - انها تعرف بأن للسيد سبعة عشر ولدا فعسى أن یکون | كتفى بذلك » 
فأجبتها بأنه لا علم لي بهذا ولکن الذي اعلمه ان السيد حمزة غوث يتمتع 


بصحة جيدة . 


س ۲۱٩‏ له 


إلى لرن 


تعتبر مدينة ( ليدن ) من أهم مراكز ( الاستشراق ) في بلاد اوربة » 
وفيها في مطبعة ( بريل ) الي هي اقدم مطبعة عربية وشرقية في الغرب طبع 
كثير من الولفات العربية » ولا تزال هذه المطبعة تقوم بطبع كثير من 
مؤلفات المستشرقين کالعجم الفهرس لالفاظ الحديث ودائرة المعارف 
الاسلامية وغیر ها . ' 


وي الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة ۱۷ ربيع الثاني ۱۳۸۰ - ۷ 
اکتوبر ذهبنا إلى مدينة لیدن » من لاهاي وتقطع السيارة المسافة 
بين المدينتين في عشرین دقيقة » وکان صاحبنا امولندي السید جان فان أس 
قد اتصل بیعض المعنيين بالدراسات العربية والشرقية » فلما وصلنا المدينة 
. كان آول مکان زرناه هو بيت الستشرق ( سنوك هر غروئیه ) الستشرق 
امولندي العروف الذي آتى إلى مكة متنكراً في زي حاج وتسمی باسم 
( عبد الغفار ) منذ 5 عاما واقام فيها عمسة اشهر ونصفا والف عن تاریخها 
وعادات اهلها وجغرافيتها كتابا له شهرة كبيرة عند المستشرقين . 

وقد اضيف منزل ( سنوك هر غرونيه ) إلى الخامعة بحيث أصبح تابعا 
لقسم الدراسات الشرقية » وهو على ما كان عليه في عهد ( سنوك ) وفيه 
مكتبته الكبيرة الى تضم كثيرا من الكتب العربية والشرقية » وكتب على 
مدخل الباب اسمه . ۱ 


وجدنا في داخل البيت خمسة من العلماء الستشرفین الهولنديين » منهم 


(«) اليامة العدد ۵۳ ۲ الأحمد ۹ سمادی الآخرة سنة ۱۳۸۰ ( ۱۸ دیسمیر سنة ۱۹٩۰‏ ( 
الستة الثامنة , 


س ۲۲۱۱ س 


مدير مكتبة الخامعة » ومن بینهم مستشرق يجيد اللغة العربية يدعى ( بروخمن) 
يتولى الآن وظيفة ( رئيس قسم افريقية ) في وزارة الحارجية الهولندية » 
والاستاذ بروخمن هذا شاب قد اقام في مصر مدة إحدى عشرة سنة ‏ من 
عام 1448 إلى ۱۹۵۹ - وألف کتابا عن ( الشريعة الاسلامية في مصر 
الحاضرة ) وقد درس اللغة العربية أول مادرس في ( جامعة ليدن ) على 
الاستاذ المستشرق ( كرامرس ) . 
مكتبة السيدة سلمى : 

وقد شاهدنا في منزل ( سنوك ) قسما من المكتبة في غرفة خاصة هی 
غرفة الاستقبال مكتوب فوقها ( السيدة سلمى ) بحروف لاتينية » ورأينا 
في الغرفة صورة رجل عرب في زي سكان اهل جنوب الحزيرة » وقد قال 
لنا الاستاذ ( بروخمن) إن سلمی هذه هی احدى بنات‌آحدامراء ( زنجبار) 
وقد زار تلك البلاد أحد الالان فتروج ستلمی - بعد أن أسلم - وانی 
ما الى بلاده » ولا توفيت اهدى كتبها إلى الاستاذ سنوك » وقد سميت 
هذه السيدة باسم ( اميلي روت ) وكتب الاسمان فوق مکتبتها . 
مكتبة جامعة ليدن : 

ذهبنا إلى هذه المكتبة بعد ان استر حنا قليلا من الوقت في منزل ( سنوك ) 
وتحدثت مع الاستاذ ( بروخمن ) عن العرب وآثارهم وعن الاستشراق 
والمستشرقين في هولندا » وهذه المكتبة تضم ما يقارب المليون ونصفه من 
المجلدات » وفيها قسم شري يضم من المخطوطات وحدها حوالي سبعة آلاف 
كتاب » يقارب عدد الكتب العربية فيها ( المخطوطة ) ثلاثة آلاف كتاب . 


اظهرت للاستاذ ( بروخمن ) ان الوقت قصير لا یتسم للاطلاع عليها » 
وفذا فيحسن الاكتفاء بالاطلاع على بعض الكتب النادرة فطلب من أمين 
المخطوطات احضار كتاب ( طوق الحمامة ) لابن حزم والكتاب 
مطبوع - الا أن الاستاذ ( پروخمن ) قال لي : ان هذه النسخة لا ثانية ها 


سد ¥( سم 


في العالم تعرف الآن > ( وهي جيدة الط » من مخطوطات القرن الثامن 
المجري » ان لم تخني الذاكرة ) 

واطلعنا على كتاب ( منائح الكرم ) في تاريخ مكة للسنجاري والنسخة 
حديثه ( مخطوطة سنة ۱۳۰۷ ) الا آنا جيدة الحط » تقع في ۵۹۵ صفحة › 
في الصفحة ۲۳ سطرا . 


و محدانسا الاستاذ ( بروخمن ) عن الشیخ مین بن حسن الحلواني 9 
وعن الكتب الي باعها على ( مكتبة بريل ) فاحضر لي فهرس تلك الكتب 
ويقع في ۱۸۳ صفحة مطبوع في ليدن » وضعه الستشرق ( كارلولندبرخ ) 
سنة ۱۸۸۳ باللغة الفرنسية واسماء الكتب مكتوبة باللغة العربية » ويتضمن 


(۱) الشيخ أمين بن حسن الحلواني » ويعرف بالشيخ الماني من علماء المدينة المعروفين » 
وله ترجمة موجزة في دائرة المعارف الإسلامية الي وضمها المستشرقون » وقد كتبت عنه في 
احد اعداد جريدة البلاد السعودية » وأضيف الآن بأن المذكور كان ينزل في المدينة ني دار 
مطلة على ( الحديقة العينية ) كما يدل على ذلك ما جاء في طرة المخطوطة رقم ۲۲ ش ( تاريخ ) من 
من کتاب (عمودالنسب) المخطوطة پدار الكتب الصرية و هو خط الشيخ الحلواني وهذا نصه: 

قرأت هذا الکتاب عمود النسب للفهامة أحمد اليدوي قراءة ضبط وتحرير دراية ورواية 
فأو ضحت مشکله واعربت مففله وبينت مبهمه و فصلت ممله على شیخنا و استاذنا علامة فن 
اللغة والانساب وفهامة علم سيرة النبي والاصحاب إمام الحرمين بلا مدافع » سيدنا النسابة الشيخ 
محمد محمود الشنجيطي العبشمي امتع الله بحياته في مجالس منها في روضة الذي صل الله عليه وسلم 
( ومنها ني داري المطلة على الحديقة العينية ) و آخر مجلس وبه تم الكتاب في بيثه حرسه الله مطموس 
ما بين الفاصلتين » حرسه الله ني حارة الاغوات بقرب مهل العين الزرقام) وفي ظي ان هذه النسخة 
غدت من الشيخ الي يعول عليها ويرجع ني المعضلات اليها وكتبه الفقير اليه تعال أمين بن حسن 
الحلواني المي حادم عم بالروضة المطهرة في غرة رجب الاصب سنة قسع وتسمین بعد المائتين 
والالف من هجرة سيد المرسلين صل الله عليه وسلم . 

ثم خم المدني ( أمين المدني ۱۲۹۰ ) وني هامش هذا عخط الشيخ الشفنقيطي ما نصه : 

الحمد لله وحده : ما ذكره الندب الاغر و لدنا الابر الفرد القائم مقام ابغمع » المنقاد إلى 
الحق بزمام الطاعة والسمع من قراءة هذا الكتاب وروايته ودرايته صحيح واه اسأل أن يبنا 
جمیعا الرضا وقاله وكتبه محمد محمود ابن التلاميذ الثر كزي المدني ثم المكي غرة رجب سنة تسم 
وتسعين بعد المائتين والالف ) . ثم خم الشتقيطي ( لله الامر من قبل ومن بعد ) . 

وانظر «العرب » س ۱ ص ۳۰۱ و ۱۱۰۳ . 


س ۲۱۳ س 


وصف 4 من الکتب والرسائل الخطوطة . 

واطلعت في المكتبة على رسالة مطبوعة > مصدرة بصورة جميلة للشيخ 
أمين بن حسن الحلواني المدني » قال لي الاستاذ ( بروخمن ) حینما قرأ 
عنوان الرسالة ان اسمها ( مشاهدات عن موثتمر المستشرقين في ليدن » من 
مستشرق عربي ) وأن الشيخ الحلواني وضعها بالعربية ولكن الستشرق سنوله 
نقلها إلى اللغة المولندية » وطبعت بهذه اللغة وتقع قي 04 صفحة . 
الامثال في مكة : 


وما اطلعنا عليه رسالة في ( أمثال أهل مكة ) وضعها المستشرق ( سنوك ) 
وتقع هذه الرسالة في أول ابلزء الحامس من مولفاته » في ۱۱۲ صفحة ع 
أورد فيها ۷۷ مثلا بدأها بمثل أورده بهذه الصيغة ( كثرة الامثال » ليس 
من فحول الرجال ) وختمها بهذه ابلملة : ( السلام عليكم ورحمة الله 
وبر کاته » ان كان عندك شيء هاته ) وقد أورد الامثال بنصها العربي 
وشرحها » باللغة الالمانية » والحقها بفهرس للالفاظ » وقد نشرت هله 
الرسالة في مجلة الدراسات الشرقية في سنة ۱۸۸۲ م في ابلزء ا! ۳۵ من 
صفحة ۳۳: إلى صفحة ۵۷۲ . 

وقد کرم الد كتور فورهوفن مدير القسم الشرفي في مكتبة جامعة ليدن 
فأهدى إلى نسخة من هذا ابلحزء المحتوي على تلك الرسالة وقد نشرتها 
معربة في «اليمامة». 


في مكتبة بریل : 


لعل هذه المكتبة هي احنل المكتبات الي تقوم ببيع الكتب - في اوربا - 
بالكتب العربية ۰ فمطبعتها اقدم مطبعة عربية » وجامعة ليدن الي تقم هذه 
المكتبة بقربها هي من أعظم الخامعات الي عنيت بالدراسات الشرقية » ولا 
يزال هناك نوادر من المولفات العربية الي قامت هذه المكتبة بطبعها لم 
تطبع بعد في البلاد العربية . 


س 4 س 


زرنا هذه المكتبة بعد أن تناولنا الغداء في احد مطاعم مدينة لیدن » وکنا 
على عجل في زيار ما » ولعل في ذلك خير لنا » فقد أخرجت من بين رفوف 
هذه المكتبة الملوءة بالطبوعات العربية ما طبع في الشرق وما طبع في الفرب 
ثمانية من الكتب لا یتجاوز الكبير منها اا ۵۰۰ صفحة ولا تبلغ صفحات 
كثير منها |[ ۱۰۰ » اخرجتها ثم نقدت فيها واحدا وثلاثين ومائة دولار 
فقط ( أي مبلغ تسعة وثمانين وخمسمائة ريال ) . 
الناس هم الناس 1 ۰ 

ظننت ان اصحاب هذه المكتبة على درجة من الامانة والصدق تتناسب مع 
ما لهذه المكتبة من شهرة عظيمة في الشرق وني الغرب » فنقدنهم ثمن 
الكتب الي احبر تما بدون ان آما کسهم ني ذلك » أو اتحقق من قائمة الائمان 
الي قدموها لي صحتها » ولكنى حينما عدت إلى الفندق » وتصفحت 
لقامة وجدت فيها أن ثمن واحد من تلك الكتب هو كتاب اليل لابن 
الکلی » ومعه كتاب خيل العرب وفرسانا لابن الاعرايي وجدت الثمن 
ان قلدرات » ( أي آقل من دولارین ) والمبلغ الذي آخذوه مني ثمنا 
لنسختين من هذا الکتاب هو لائون دولارا وهو ۱۳۵ قلدرا أي بزيادة 
۱۳۰ قلارا في ثمن نسختین من کتاب لا تبلغ صفحاته ال ۱۲۰۰ ولمااتصلت 
بهم هاتفیا - آجابوا بأن اللمن الوجود في القائمة غير صحیح ‏ لانه جاء 
مغلوطا من الطبع ۰ فصدفت‌هذ! »غير اني بعد آن‌سافرت من هولندا وجدت 
لشن مکررا مرتين › ما جعي اعتقد باهم خدعوني ۰ وکذبوا علي 
فکتبت هم کتابا - پواسطة مثل ارامکو - فما كان منهم الا أن اعتذروا له 
وسلموه مبلغ ۲۵ دولارا قالوا له انها احذت سهوا زيادة في ثمن ( کتاب 
الیل ) . 

قارنت - وأنا في المانيا ‏ الثمن الذي أخذوه مني لجميع الکتب » با 
جاء في قائمة مطبوعاتهم » فوجدنهم اخذوا زيادة على ما جاء في تلك القائمة 


(ه) المامة العدد ۲۵4 الاحد ۷ رجب سنة ۱۳۸۰ (۲۵دیسمیر سنة ه85١‏ )السنةالثامئة, 


سدم ¥0 مم 


تزيد على الثلاثة الارباع » ولكنهم. حینما کتبت لهم مرة انية عن ذلك 
أجابوا باني آنا الذي أخرجت الكتب من رفوفها وأخذتها ولهذا فلا حق لي 
في المراجعة . 

هذا مثال من أمثلة الغربيين ومثال آنحر : ركبت من مطار ( فرانكفورت ) 
إلى المدينة ركبت الحافلة » وقدمت بحاي الاجرة ( الكمساري ) عشرة 
ماركات ليصرفها ويأخذ منها الاجرة » وهي أربعة ماركات » فما كان 
منه بعد ان علم اني لا اعرف أنواع العملة الا ان ملا يدي بنقود تكائرتها » 
ولكتي لا عددما ف الفندق وجدتها تنقص عن حفي النصف فقط !! 
مع تأكيده لي بأنه اعطاني حقي كاملا . . ! 


مت ۲۱۳ س 


في عاص ابا رلیز 


من هو لندا الى لندن + 


( فندق أوربا ) في مدينة ( لاهاي ) إلى مطار ( امستردام ) فوصلت الطار 
الساعة السابعة » والسافة خمسون كيلا ( ۳۵ ميلا ) . 


و هه مه 


وف الساعة السابعة والدقيقة العشرین امتطیت متن احدی طائرات شر کة 
(۱>,۱۰۸۰) بعد ان نقدمها الاجرة وقدرها ۳۳/۸۰ من الدولارات الامريكية 
وبعد ساعة واحدة هبطت مطار لندن »ر أي الساعة ۲۰ر۸ بتوقیت هولندا 
او الساعة ۲۰ر۷ بتوقیت لندن » فالفرق ساعق . 

ولقد كانت العاملة في مطار لندن » أيضا » سهلة لم تتجاوز مجرد فتح 
الحقائب » بدون جس أو لس لا ني داخلها » وان كنت من بين السافرین 
الوحيد الذي لا یکترث بشیء من ذلك لفراغ حقيبي - والحمد لله ! - 
ليلة ايلاء ! 


قبل لي وأنا في ( هولندا ) : لا بد من حجز غرفة في أحد الفنادق في 
لندن لكي تسكنها » ساعة وصولك تلاك اذ من الصعب الحصول على مسكن 
في المدينة » فاتصلت من (لاهاي ) هاتفيا يمكتب الد کتور حامد حسن - 
وسأتحدث عنه - ولکنه كان غير موجود ني مكتبه حینما حاولت الاتصال 
به » وكنت قد حددت موعد السفر » فعزمت عليه » وتركت أمر الفندق 


اه دی که 
(+) المامة العدد مهم الأحد 4 رجب سنة ۱۳۸۰ ( ۱ يناير سنة ۱۹۱ ) السنة الثامة . 


سد 8١‏ لم 


حى أصل ( مدینةلندن) وهنالك ‏ على ما یقولون : ( يحل المشكلة حلاها ) . 

ولا وصلت المدينة قلت لسائق السيارة ‏ سيارة الاجرة - : إلى الفندق 1 
فاستوضح مي عن امم الفندق الذي اريده فقلت : أي فندق كان ! وکان 
التخاطب بيي وبينه بالاشارات فهو يرطن ويبذر باللغة الانجليزية وأنا لا 
أفهم شيئا ما يقول » ولا أجيبه الا بالاشارة . مررنا بعدد من الفنادق بين 
صغير وكبير ومتوسط » نقف عندها ويتحدث مع أصحابها » ثم يأني إلي” 
مقطب الوجه وهو يشير بيده قائلا : ( نو . نو ) ومردفا ذلك بكلام كثير 
لا أفهمه . 

وبعد أن أخذ الغضب من السائق كل مأخذ » من كثرة ما مررنا عليه 
من الفنادق » تذكرت أن أحد الاخوان في مطار الرياض قد كتب لي 
عناوين بعض الاصدقاء في لندن » فاحرجت « المفكرة » من الحقيبة وأريت 
السائق تلك العناوين » ومنها رقم هاتف الد كتور حامد حسن » فوقف عند 
باب أحد الفنادق ثم عاد إلى تكرار اشارته الاولى الي تدل على ( الحيبة ) 
ولكنني ذكرت عنوان مسكن الاخ عبد العزيز النقور » وانه ( ايجل هاوس 
كرافن رود ) فنطقت ببذه الكلمات للسائق نطقاً فهمه بعد لأي » فسار لي 
منطلقاً كالسهم » بخترق الشوارع والاسواق الكثيرة » حى وقف عند باب 
ذلك المكان » وهب مسرعا لينزل الحقيبة » فاشرت اليه ليبقيها فأشار إلي 
لكي ادحل المكان لاحث عن صاحي ولكنني خشيت - من طول ما لاقاه 
من عناء ‏ ان يبرب وأنا لم احفظ رقم السيارة فأشرت اليه لكي يدخل معي 
المنزل » فكان ذلك » وقام هو بالبحث بعد ان کررت له اسمه حى حفظه » 
ولكننا بونا بالفشل » فلم نجد في التزل من يخبرنا عنه » وقد بلغ الغضب 
من السائق مبلغه » وحاول أن يتزل حقیبی من سيارته » ولکنتی حاولت 
تبدثته » وأمرته بابقائها في السيارة » واخذت بيده مشیر إلى لافتات لعدد من 
الفنادق » فسار معي ۰ وبعد أن اوشك اليأس يستولى على نفسي مررنا 
بفندق صغير يحمل اسم ‏ رونالد هوتيل ) وهو مقابل للمكان الذي يحثنا 
عن الاخ المنقور فيه » فدخلناه » ولكن السائق بعد أن اطال الكلام مع 


س ۲۱۸ سب 


صاحب الفندق » أشار الي بانه لا بوجد فيه مکان » واسرع خارجا منه » 
فأشرت اليه بالرجوع ووقفت أحدث صاحب الفندق بالعربية مستعينا یضع 
كلمات انجليزية حفظتها خلال الرحلة » وما أشد سروري حینما نطق الرجل 
ببعض الكلمات العربية الي فهمت منها انه لا يوجد لديه سوى غرفة صغيرة 
في أعلى طابق ني الفندق » والفندق ليس فيه مصعد » والبرد شديد » والمطر 
مطل بغزارة » فما كان مي سوى أن ذهبت مسرعا الى السيارة وتناولت 
حفيتي » واشرت إلى السائق لكي يدخل معي الفندق لادفع له أجرته » 
بعد أن أطمثن بوجود مكان » ولكي يتولى صاحب الفندق دفع الاجرة الي 
اخذ صاحب الفندق حقيبني ووضعها في الغرفة التى هو فيها ولا حاول أن 
نصعد إلى المكان طلبت احضار الحقيبة » ولكنه أجاب - اشارة ونطقا غير 
واضح - بأن الغرفة ضيقة » لا تتسع الا حسمي » فقفزنا درج خمسة أدوار 
مسرعين » ثم دخلنا غرفة - وكلمة غرفة كبيرة هنا فيها سرير صغير » 
ومنضدة صغيرة » لم تتسع لكتاب كبير كنت احمله بيدي » فأسندته على 
الا 
كان التعب من المشي ومن البرد » ومن هطول الطر » قد أخذ مني كل 
مأخذ ۰ وكان الیل قد أوشك ان ينصرم » فرميت بجسمي فوق ذلك السرير 
القصير » وتقرفصت فيه .مع قصري - فاستغرقت في نوم عميق حتى 
الساعة السابعة . 


في المتتحف البريطافى() 
حرجت من الفندق مبكرا » ولعل من أسباب ذلك اني خشيث أن تكون 


تلك الغرفة ( أو الکن" ) قد حجزت لغيري فيطلب منى صاحب الفندق 
الخروج منها » قبل أن أقضى أربي من لندن » وما لي فيها من أرب سوى 


)۱( المامة ب العدد 55 ؟ تاريخ ۱۳۸۰/۷/۲۱ ۸ . 


بخن ۷۱۹ بت 


زيارة بعض الکتبات وغذا كان آول ما قصدت فيها ر التحف البريطاني ) 
الذي وصلت اليه الساعة الثامنة والنصف » وکان لا يفتح الا بعد تمام الساعة 
العاشرة » ولا دخلت بابه الحارجي محاولا أن أجلس داخل الأروقة اتقاء 
المطر حى يفتح منعي الحاجب » فخرجت وأمضيت الوقت متجولا في 
الشارع . 

لم أحتج إلى دليل داخل التحف مع سعته وكثرة أقسامه إذ حینما دخلت 
لباب الداخلي شاهدت مصورا - ( خارطة ) يوضح أقسام التحف » 
فاتجهت إلى القسم الشرتي من مكتبة التحف » وأفهمت مدير هذا القسم 
بأني لا أعرف اللغة العربية » فاتصل هاتفيا بأحد الاقسام » وبعد بضع 
دقائق » كنت خلاها أطالع اسماء الكتب العربية المطبوعة الموجودة في غرفة 
مدير القسم الشرتي » ما شعرت الا ورجل آشقر اللون » ذو عينين حادتي 
النظر ۰ ووجه نحيل » ولحي معفاة » وان تكن كثة » يقف بجاني قائلا : 
( السلام عليكم ) » فرددت عليه السلام » فقال لي : أنا موظف هنا ء 
وت لمساعدتلك فيما تريد ۰ فاخبرته بآني أحب الاطلاع على بعض 
الخطوطات العربية » الي تتعلق بتاریخ العرب أو جغرافية بلادهم » فأحضر 
لي فهرس الکتب العربية الوجودة في الشحف ۰ في لاثة مجلدات وقدم 
لي ورقة وقال لي : ان هذه تمكنك الدخول إلى هذا القسم ني خلال اسبوع . 
واذا احتجت إلى شي ء من الکتب ال مخطوطة فاكتب رقم الکتاب على ورقة 
من أوراق الاستعارة ‏ وقدم لي شيئا منها ‏ وانا أحضر لك ما تطلبه من 
کتب » ثم ذهب وعاد لي بعد برنهة من الزمن وقد كتبت اسماء عدد من 
الكتب الي أريد » فاحضرها . 

لقد عرفت عن هذا الرجل أنه انجليزي من قرية قريبة من ( مانشستر ) 
وهو يدعى الد کتور ر مارتين لنجز ) ويعرف بهذا الاسم » وهو يشغل 
وظيفة مساعد حافظ في القسم الشرثي من مكتبة التحف البريطاني » وقد أسلم 
وحج عام 1144 - وأقام في مصر من سنة ۱۹۳۹ إلى سنة 1401 م واشتغل 
فيها في التدريس في كلية الآداب في اللجامعة ‏ وألف مولفات في التصوف - 


س ١‏ ہے 


باللغة الانجليزية ‏ وهو يتكلم العربية بطلاقة » واسمه بعد ما اسلم ( الحاج 
أبو بكر سراج الدين ) ولكنه لا يعرف في المتحف البريطاني الا باسم 
( لينجز ) الاسم الانجليزي الأول . 

ويقوم الان بتألین كتاب عن ( الشيخ أحمد العلوي المستغائمي الخزائري ) 
سینشر في آول العام القادم ۱۹۹۱ م ) . 
حسول الکتب : 


طالعت بعض الکتب اللحطية النادرة مثل کتاب « الامكنة والیاه والحبال 
والاثار » لأبي الفتح نصر الاسكندري ۰ وهو من مصادر ياقوت في « معجم 
البلدان » و ١‏ ديوان ابفراح بن شاجر ) وهو شاعر من جازان » کتب عنه 
صديفي الاستاذ الشاعر الوّرخ محمد بن أحمد العقيلي » و « دیوان ابن 
القرب الاحسايي » وغیر ذلك من الكتب 0707 أ 
من أخطاء الستشرقن!* ا 

وما لاحظت اثناء مطالعي :ان بعض المعنيين بشوئون الخطوطات العربية» 
في البلاد العربية » قد يعتمدون ما يكتبه الستشرقون عن تلك الخطوطات ولو 
كان خطأ ولا يتسع القام لایراد اكثر من مثالین على ذلك : 

١ي‏ فهرس دار الکتپ الصرية نسب کتاب « تاريخ ابن الجاور » 
الى ابن الجاور الدمشقي التوفي سنة 1٩۰‏ - اعتمادا على ما جاء في فهرس 
مكتبة التحف البريطاني ولان نسخة التحف - وهي احدث خطا من نسخة 
دار الکتب الصورة من اسطنبول ‏ کتب في طرتها انها تألبف ابن الجاور 
الشيباني » ونقل الناسخ ترجمة هذا من کتاب العبر للذهبي » مع أن موژلف 
( تاريخ ابن الجاور ) عجمي نيسابوري قدم من اند إلى جدة سنة ٩۱۸‏ 


وقد اشار الامیر جعفر الحسني في أحد اعداد مجلة ‏ الجمع العلمي العرني ) 
الى خطاً نسبة هذا الکتاب لابن الجاور الامشقي الشيباني وکنت قد اشرت 


)«( الجامة العدد ۵۷ ۲ الاحد ۸ رسب سة ۱۳۸۰ ( ۱۰ ایر سنة ١951١‏ ) السنة الثامنة 


س ۱ ۲۲ سم 


الى ذلك في احد اعداد جريدة ( البلاد السعودية ) قبل ان پنشر الکتاب » 
وقبل ان ينشر الأمير الحسنى مقاله عنه في مجلة الجمع . 
العربية ) سمى كتاب ( النسب الكبير ) باسم ( جمهرة النسب ) وكذا في 
فهرس مكتبة المتحف البريطاني وهما كتابان متغايران » يعرف هذا من 
یطالع الكتابين وقد كتبت بحثا عن الكتابين نشر في مجلة «العرب ». 
العودة إلى الفسدق : 

اطمأنت النفس بعد ان امضیت برهة من الزمن في مكتبة التحف » وبعد 
ان علمت بأن فنادق كثيرة بقرب التحف فيها أماكن خالية السكن » ولكنني 
وجدت صاحبه يقابلي بکثیر من البشاشة » ويشير بأنه کلم الد کتور حامد 
حسن »وان الد کتورسیتصل بي » فاظهرت عدم اهتمامي بالامر » واستو ضحت 
منه عما اذا كان سیجد لي غرفة خيرا من التي انا فيها » فأبدي استعداده » 
وفعلا اخذ بيدي إلى غرفة واسعة » في مکان مناسب . 


في حديقة (مايدبرك) 


وني اليوم اأ 18 من الشهر - وهو يوم حد -- ویوم الاحد يوم عطلة . 
والکتبات مغلقة » فكيف أقضي هذا اليوم ؟ أذهب الى حديقة الحيوان ؟ و لکن 
الوم مطير فكيف أتقي الطر ؟ ذكرت ما قرأته عن « حديقة هایدبر له ( 
وما حدثت عنها فركبت احدى الحافلات اليها » ولكني نزلت بعيدا عن 
. مدخلها الرئيسي » وهي غير مسورة وجمیع جهانها مداخل وطرق ؛ وكان 
الطر يهطل غزيرا » وليس في تلك الحديقة الكبيرة ما يستظل به انها عبارة 
عن أرض واسعة ذات تلال ومنحدرات » ولكنها جميعها مكسوة بالنبات 
الاخضر القصير ( الثيل ) وجوانبها محاطة باشجار باسقة . 

كنت أريد المكان الذي يجتمع فيه الناس ليستمعوا إلى اللحطباء والمتحدثين 
الذين يخطبون ويتحدثون عن كل شيء وبكل صراحة وحرية تامة » فكيف 


س ۲۲۲ سب 


اعرف هذا الکان ؟ شاهدت رجلا يسير في الحديقة مسرعا اتقاء الطر » 
ومعه طفل رضيع وضعه داخل عربة يجرها » فقربت من الرجل » ثم 
نطقت بكلمة انجليزية ملحونة وارفقت النطق باشارات من يدي کلتیهما » 
ففهم ما اردت » وأشار إلي لأسير معه » وترك اتجاهه الاول » واتجه 
ناحية أخرى.» وسرنا في الحديقة حتى أشرفنا على اناس مجتمعين في احد 
جوانبها » فعرفت ان ذلك هو مكان الاجتماع » فشكرته واشرت اليه 
ليرجع إلى قصده . علمت من هذا الرجل انه من ( سيلان ) وانه موظف 
كبير في سفارة هذه البلاد . وصلت مكان الاجتماع وكان المطر قد وقف ؛ 
فوجدت الناس بتحدئون فيما بينهم وهم وقوف » حديثا لم استغرب منه الا 
ارتفاع الاصوات » ول افهم ما يقولون شیثا » وني هذا الركن من الحديقة 
كراسي صغيرة منتشرة كثيرة » وعدد قليل من الکراسی الكبيرة النتشرة 
في جميع انحاء الحديقة » وكنت قد أحسست بشيء من التعب من كثرة 
الشي » فجلست على أحد الكراسي الكبيرة » جوار رجل أدركت من 
سحنته انه افريقي » فقلت له باللغة العربية : هل الاخ من السودان ؟ فأجاب : 
نعم أنا من بلاد السودان » فسررت بالتقائي بانسان استطيع الحديث معه لولا 
ان الطر عاد مرة آخری ففرق بیننا قال لي هذا الرجل » وهو رئيس شر كة 
تجارية في الحرطوم للاستيراد والتصدير » يدعى ( صالح عثمان صالح ) 
- : ان الاجتماع في هذا المكان يبدأ بعد الساعة الثالثة مساء » وهوللاء 
الجتمعون يخوضون في شى الاحاديث » وجل ما يتحدثون عنه من الاشياء 
التافهة» ولكن هذا المكان يشاهد الرء فيه العجب من صراخة بعض اللاطباء 
والتحدئین » ولا يتعرض لهم أحد . كان السيد السوداني ( صالح عثمان 
صالح ) عائدا من « فتزويلا ) وله ثمانية أيام في «لندن» لأمر يتعلق بتجارته» 
ولكنه يشكو مر الشكوى من كسل التجار هنا ويقول بأن الوقت يمضي ولا 
يستطيع الرء أن ينهي عمله معهم » فالواحد لا يعمل في اليوم الا ساعات 
قليلة » لا حضر إلى مكتبه الا متأخرا ويذهب منه متقدما . 


دعاني السيد السوداني للغداء » وأشار الى الفندق الذي هو ساكن فيه » 


س ۲۲۳ سب 


وقال لي رارق عا بسا فى جرا و 
برك" ) - رأى فيه عربا يلبسون الملابس العربية » فشكرته على على دعوته » 
وقلت له : لا حاجة ل ي إلى الاجتماع بأحند . ثم اشتد نرول الطر فرق 
يتا » وكنت آدرکت أن المسافة بين الفندق الذي اسکن فيه وبين الحديقة 
ليست طويلة » فعزمت على الذهاب إلى الفندق ماشياً ؛ وكان وقت الغداء 
قد أز ف » فاتجهت صوب الفندق ۰ و كلما قطعت شارعا » أو انحرفت 
باحراف أحد الاز ق » آخرجت البطاقة التي فيها عنوان الفندق وسألت 
أخل” لارة » وقد أضطر إلى قطع مسافة طويلة في غير الانجاه » لقلة 
اثارة في الطرقات » والدكاكين والمحلات التجارية مع کوما مغلقة في يوم 
الاحد الا القليل » فإن كثيرا من الاسواق والمحلات لا يوجد فيها د كاكين » 
وف بعض جهات الدينة تنحصر الد کاکین والمحلات التجارية ني الشوارع 
الركسة > 

وصلت إلى الشارع الذي يقع فيه الفندق » ويسمى ( ويست : بوردن » 
تراس ) فشاهدت في أحد منعطفات الأزقة التصلة به لافتة” مطعم » دخلته 
فتقدم إلي الندل بقائمة الطعام » وقبل ان انظر فيها قلت له : (سوب ) 
أي اني ريد حساء لأني أحس” بالبرد » فقال : ( عسلاس ) باللغة العربية » 
والظاهر أنه أدرك من عدم إجادني هن الكلمة الانجليزية » ومن هجي 
ونطقي ببعض الكلمات العربية آني عربيي » لقد كان الرجل يعرف كلمات 
من اللغة العربية > وهو هندي مسلم يدعى ( أحمد ) والمطعم یسبی المطعم 
الشرقي > الهندي الباكستاني ). . وكان الغداء غداء شرقباً لذيذا » وأصبح 
لطعم الطعم" المفضل” اثناء إقامبي في لندن . 
الى المتعحف مرة آخری 

ويوم الاثنين كان يوما غزير الطر » والظاهر آن الناس هنا اعتادوا 
مطول المطر في كثير من أيام المنة » فأنت تشاهدهم في الاسواق والشوارع 


۵ م هام 


فادین ورانحين » وتشاهد بعضهم في الحدائق يمشون الهنوینتاعل ظهور 


سه 4 مت 


الحيل » أو على ارجلهم ۰ غير متأثرین طول الامطار او جریان السيول في 


ذهبت متتجهاً صوب ابلهة الي بقع فيها ( لمحف ) وما كنت أعرف 
مقدار المسافة بيي وبينه لأنني ذهبت إليه وعدت في سيارة » ولكنني بعد 
ان قضيت ساعة كاملة في المشي » خشيت ان يحين وقت إغلاقه قبل الوصول 
اليه » فعرجت على دكان جزارة » توسمت‌من سحنة رجلين واقفين 
داخله آنهما شرقیّان ۰ لكي استعين بهما على معرفة الطریق » فآشارا اليه 
ولكني فهمت‌من إشاراتهما أنه بعيد » ولا م آجد سیارة أجرة تلك الساعة 
نزلت إلى إحدى محطات السکك الحديدية ومدينة ( لندن ) مثل مدينة 
( نيويورك ) تكثر في جوفها خطوط السكلك الحديدية الي تصل بين شوارعها 
ومحلاتما » ومن الفوارق بين خطوط المدينتين وهي كثيرة أنّك” في 
( نبويورك ) بعد أن تدفع الاجرة للموظف بعطيك قطعة من الحديد » 
لتطرحها داخل ثقب لدى الباب الداخلي للمحطة » فينفتح الباب بطريقة 
ال ؛ وتذهب إلى أي قطار تريد » وتبقى أي وقت تشاء » متنقلا کا 
تشاء » أما في لندن فالموظف يعطيك بطاقة صغيرة مكتوب فوقها له الي 
تقصدها والأجرة الي دفعتها ».ولا تدخل باب المحطة حنی تعرضها على 
البواب وعندما تخرج من الباب الآخر تقدمها للبواب . 


نزلت (*) الى محطة القطار » وهي في جوف الارض تحت بنايات المديئة » 
فشاهدت شابا نازلا يريد ركوب القطار »> فطلبت منه ارشادي إلى القطار 
إلى ابلهة الي يقع فيها التحف » فاشار إلي بان أرافقه إلى قطار وقت لنلة 
وصولنا . رکبنا القطار » ومررنا عحطات كثيرة فاظهرت له الاستغرابمن 
الطريق فرسم لي فوق صحيفة كان يقرأها نصف دائرة » مشيرا بذلك الى 
اننا سندور في سيرنا حى نعود إلى قرب المكان . علم الشاب آني عرلي » 
فأراني في الصحيفة الي يقرأها خبر وفاة ملك زنجبار السيد خليفة بن حروب 


(«) الچامة العدد ۲۵۹ الأسد ۲ شعبان سنة ۱۳۸۰ ( ۲۹ يناير سنة ۱۹۲۱ ) السنة الثامنة . 


سد 8 اسم 


اران صورثه کانت الصحيفة هي ( الانشستر قاردیان ) وکان اليوم هو 
العاشر من اکتوبر . نزلنا من القطار » ثم نزلنا إلى محطة أخرى بدرج كهربائي 
طويل » فأشار إلي” أن أركب قطارا مقبلا » وأن أنزل ني المحطة الخامسة > 
فشكرته بعد ان عرفي باسمه وأنه من لندن ويدعى ( ادمون قرانت ) . 

السافة بين المحطة الي نزلت فيها وبين المتحف قصيرة » ولكن الوقت 
الذي أمضيته في السير على القدم » وني ركوب القطار كان قريبا من ساعتين » 
وكنت على موعد مع الدكتور الحاج أبو بكر سراج الدين ( أو مارتين 
لينجز -- كنا يعرف لدى الانجليز ) ولکن الوقت فات » فلم أجد الرجل 
في غرفة المطالعة في القسم الشرقي من مكتبة المتحف . 

طلبت الكتب الي أريد مطالعتها بعد ان كتبت ارقامها في ( الاستمارات ) 
فاحضرت إل" > وبعد مطالعتها أنيت بها الى الموظف القائم بشوئون الكتب 
واظهرت له رغبي بتصوير بعضها » وأشرت الى الكتب الي أريد تصويرها 
فلم يفهم ما أريد » وكان في أول الامر + عندما طلبت الكتب أظهر شيعا 
من عدم الأكثراث » ولعله استكثرها ‏ ثم بعد ان أحضرت وجلست المطالعة 
وقف يرمقي باهتمام » ولا بدأت اقلب صفحات احد المخطوطات بسرعة 
أشارإلي” بأنلاافعل» ولا أراد أن یمود الى مكانه تكلم مع رجل كان یجلس 
مقابلا لي بكلام لا أدري ما هو » ولعله يوصيه بمراقبتي > لاني في احد 
المرات عندما وضعتالكتاب فوق کرسی مخصص لوضعهلم أحسن الوضع » 
فسقط على المنضدة » .فنظرإلي الرجل شرزا وتكلم بكلام فهمت منه عدم 
الرضا . لم يفهم مي هذا الرجل ما آرید فطلبت منه أن يدعو الد کتور (مارتن 
الينجز) فأوما برأسه ولكنه أخذ اهاتف وبعد حظات حضر رج لأسمر اللون» 
وقف بجاني وقال بصوت هاديء بلسان عربي فصیح : ماذا يريد الأخ ؟ 
فقلت له : احتاج صورا من هذه الکتب على شريط ( میکرو فلم ) ف " 
كتبت طلب التصویر وهو هذاء وكان الد کتور الحاج أبو بکرسراج الدين 
قد احضر لي فيما احضر من الاوراق ورقة مطبوعة باللغة الانجليزية لطلب 
ما أريد تصويره من المخطوطات . کلم الرجسل الموظف المسؤول عن 


س ۷۷۲ سب 


شؤون الکتب ثم قال لي : إنه يقول بعد غد يحضر الوظف السوژول عن 
التصوير فتقدم له هذا الطلب + فأخبرتهما اني سأسافر غدا » وتوسلت إلى 
الرجل باسم العلم ومساعدة طلابه أن ييسر لي بغيتي وان يعجلها » ولكن 
هذا لم يسجند فقال لي: انه يقول ليس من المستطاع هذا » وني هذه اللحظة 
دخل علينا الدكتور أبو بكر سراج الدين ‏ أو مارتين لينجز كا يعرفونه 
في المتحف - فقال لي : ناذا تأخرت لقد انتظرتك طويلا . فأخبرته 
بالسبب » ورجوته الساعدة بتصوير ما أريد تصويره » وأفهمته كا افهمت 
الموظف - أن غاية ما أريد الآن أن اعرف الاجرة لكي أدفعها فأطمئن” على 
الحصول على صورة من تلك الكتب فيما بعد » وأني قد عزمت على السفر 
غدا. فأخذ الد کتورالکتب وذهب مسرعا وبعد وقت قصير عاد إلي”فائلا : تعال 
ادفع الاجرة » وتصل اليك الصورة بعد ثلاثة آشهر » فشكرته وذهبت 
إلى قسم التصویر في التحف معه ودفعت ما طلب منی من نقود . 

وهذا (۰) الرجل الذي تولى الترجمة بيني وبن موظف المكتبة هو 
الاستاذ سالم الرشيدي » وهو من الحضارمة المقيمين في چزاثر اند الشرقية 
( جاوة ) وقد جاء إلى مصر » فاقام فيها اكثر من عشرين سنة لطلب العلم » 
فتخرج في الأزهر » وألف رسالة لشهادة ( الماجستير ) عن ( السلطان محمد 
الفاتح ) العثماني”» مطبوعة » ثم جاء إلى انجلّرا منذ ثلاث سنوات لتقديم 
رسالة لنيل اجازة ( الدكتوراه ) وموضوع هذه الرسالة ( التصوف ني 
جنوب الخزيرة ) . وقد ذكرت له بعض الصادر » ومنها تاريخ وطيئوط 
- لقب صویي من تهامة معروف . ۱ 

كان هذا الأستاذ کریم" الفس کریم اليد » فقد دعاني إلى الغداء » 
فاعتذر ت » وألح علي قائلا : تعال" نتغد ی لتشاهد جو الطلاب في الخامعة 
فشكرته وقلت له : أنا بحاجة إلى زيارة المكتبات الي تعننتی بالكتب المتعلقة 
بلادنا » فأرشدني إلى مكتبتين قريبتين من ( التحف البريطاني ) ۸ أجد 


02 العامة العدد ۰ الاسد ۱٩‏ شعبان سنة ۱۳۸۰ ( ه فبراير سنة ۱ ) السنة الثامنة . 


مت ۲۲۷ مت 


فیهما من الکتب العربية الي أريد سوی ثلاثة أجزاء من ( تاريخ ابن الفترات) 
لطوع يروت » وكنت قد بت عنه هناك فلم اثر عله فاشتريت 
من ( لندن ) وهكذا ربضاعتتا ردات إلينا ) ۱۱ وقد دفعي حبي ) الكتب 
الى أن اشتري ایضا مجموعة من الكتب الانجليزية » من كتب ارات 
في بلاد العرب ومن الكتب الاخرى المتعلقة بها ومنها ما هو قدیم الطبع .+ ما 
كلفني ثمنا غالیا و (متتهومان لا يشبعان » طالب عانم ر وطالب مال ) . 


© © ¥ و 


سب ۲۲۸ مت 


أبناؤناق رن 


مع الد کتور حامد حسن : 

الد كتور حامد حسن من اقدم الأطباء الذين مارسوا مهنتة الطب في 
بلادنا »> ومن ذوي السمعة الحسنة الذين قاموا بعملهم قياما أورث هم 
حمید. الذ کر في هذه البلاد » فقد أقام في الرياض سنوات ؛ ثم ق‌جدق 
وتروج سيدة" فاضلة" من أهل هذه المدينة » ثم إنه ترك العمل هناك » واستقر 
في لندن » وفتح مكتبا للاشتغال بالتجارة بطريقة السمسرة ( الكومسيون ) 
فأصبحت صلاته قوية حسنة بتجار بلادنا في الرياض وفي جدة . 

كان الأخ الشيخ محمد المشعل قد كتب لي عنوانه قائلا : ریما حتاج 
إلى أحد في لندن » والدكتور من خير من ير كن اليه » وقد حاولت الاتصال 
به من ( هولندا ) فلم أتمكن » فرأيت ألا" أغادرَ ( لندن ) قبل معرفة هذا 
الرجل » فاتصلت به هاتفيا ‏ من الفندق » فعلمت أنه موجود في مكتبه » 
فحضرت اليه . وجدت عنده رجلا“ من خواننا أهل جدة بخاريا » يريد 
الحاق ابنه بالجامعة » ويريد من الدكتور حامد حسن مساعدته في ذلك » 
ورأيت عنده طالبا آخر من طلاب ( معهد العلوم السياسية التابع لخامعة لندن) 
هو ابن" للسيد شهاب صلاح الدين » وسمعت منه كثيرا من اخبار القادمين 
إلى لندن كالشيخ محمد نور رحيمي ‏ مدير االحمارك ‏ وغيره . 

والدكتور رجل لطيف المعشر » كثير البشاشة » يستقبل المرءة 
استقبالا حسنا » يمحي طلق » بحيث يحس” الانسان بان هناك صلات 


وروابط قوية قدیعة بينه وبينه . 


مس ۲۷۲ سم 


عن الطلاب السمودیین 


کان الد کتور حامد حسن » وهو يتحدت عن ابنائنا الطلاب في مدينة 
( لندن ) - یکاد ينفجر من التأثر » فهو غير راض عن سلوك کثیر منهم » 
وهو غير راض عن دفع الصروفات القررة لهم بدون رقابة على بعضهم > 
وهو كثير الثناء على الد کتور عبد العزیز بن عبد الله الحويطر » ویتمی آن" 
طلابنا على شاكلته في السلوك الحسن » والاخلاق الفاضلة . 

ويقول الدكتور : بأنه قد أبدى كثيرا من ملاحظاته ‏ كتابة ونطقا - 
لبعض الرجال المسؤولين في وزارة المعارف » ومنهم من زاره في مكتبة 


هذا وی بيته . 


ويقول ايضا : ان" بعض الطلاب الذين يرسبون ني الاختيار يعللون 

رسويهم بأسباب واهية » والسبب الحقيقي انصرافهم عن الدراسة . وضرب 
لي مثلا بابنيه ال ین e LS‏ 
للرسوب سوى عدم الاهتمام » والانصراف الى اللهو والعبث . 


# 4 ود 


مد ۰ NS‏ بت 


ف لرام ازى 


كنت ۳ في حاجة شديدة إلى الراحة فقد اشندت علي" آلا م ظهري 
فأصبحت لا أستطيع إطالة ابدلوس للمطالعة أو الكتابة » وأنا ستي ان 
بالأطباء لكثرة ما حدث لي من كثير منهم » فرأيت > آنآمفي لول وقت 
استطيع ا في التنقل في أجواء بعيدة عن الاجواء التي ألفت البقاء 
فيها » وقد سئمت البقاء في باريس بعد أن مضى لي فيها أربعة عشر يوم 
( من ۱۳۹۳/۱/۱6 إلى 78 منه ) ورأيت السفر إلى لندن لا يكلف كثير؟ 
من النفقة ان هو في باريس » فأجرة الذهاب اليها والإياب منها ني الطائرة 
مثتا فرنك ( 00 دولاراً ) وأنا وان كنت زرا في اکتوبر سنة 145٠‏ ومکفت 
فيها أياما إلا ني لم اشاهد من معالها سوى التحف وحديقتها الكبيرة » فأنا 
لا أحسن [ الا اللغة ار 3 وكنت وحدي > أما هذه المرة فمعي ابنتاي 


سس ۵ ص 


سوا ومتا © وهن بحسن" التخاطب بالانجليزية والفرنسية . 
ومع ان الرء يتخذ من تجارب الاضي ما قد يحول بينه وبين الوقوع 
فيما قد بر به من اناعب إلا أنه کی ما سی تجاربه » أو تفوت ابر 
منها » كما قال العري : 
وقد بتخسطيء الرأي امسرو" وهو حازم" 
كنا اخنتتل" في نظم الفریسسض عبسید" 
وسأشير إلى بعض ما حدث لي با لم اتخذ من الاضي عبر ة في عدم الوقوع 


(۱) مجلة « العرب » - الجلد الشامن س ص ٩۰۷‏ ~= , 

(۲) القاعدة أن يكتب الاسمان ( سلوی ومی ) ولكني آثرت کتابتهما كما ينطقان » رفماً 
الخطأ في قراءته) » ون نصوص العلماء المتقدمين ما يدل على كثابة الكلمة كا تقرأ » إذ 
القواعد الاملائية وسيلة لصحة القراءة » و ليست غاية . 


۳ ی 


فيه . وسأوجز الحديث وأحصره فیما اعتدث الحديث عله من وصف 
مخطوط أو ذکر خاطرة عابرة » أو التقاء بصدیسق . 

ليلة الأحد : ۱۳۹۳/۹/۲۸ - ۱۹۷۳/۷/۲۸ ) ني الساعة العاشرة كان 
اقلاع الطاثرة من أحد مطارات باريس . وي الساعة ا 
الوصول إلى مطار لندن » ثم ني القطار إلى محطة فكتوريا 

لقد قالوا : إن المسافر لا يلاقي كثراً ey‏ 
لتهيئة جميع الوسائل الي قد يحتاج إليها » غير أن هذا القول مبالغ فيه › 
فبعد حرو جنا من القطار وقفنا ساعتين مع جم ر غفير من أمثالنا » عند موقف 
سيارات الأجرة بقرب المحطة » في صف طویل من الساعة الثانية عشرة حنى 
قاربت الساعة الثانية أن تنتهي وقد حار الدم في أرجلنا وأعيانا ما قاسيناه من 
زحزحة أمتعتنا ‏ على قلتها - أثناء التقدم إلى موقف السيارة » ولقد أحسنًا 
صنئعاً حينما حجزنا مكاناً للسكن عند وصولنا إلى المطار » إذ لو لم نفعل 
الحرى لنا أشد ما جرى لي أول مرة قدمت فيها إلى لندن » في عام 195٠0‏ . 
كنت قد عرفت - في زيارتي الأولى - مدينة لندن في المتحف البريطاني 
عا فاضلا” هو الدكتور مارتين لنجز - الحاج أبو بكر سراج الدين ‏ فقد 
أسلم وحج وتسمى بهذا الاسم عرفته اتفاقاً عن غير قصد > فكان لي نعم 
المساعد في كل ما احتجت إليه عندما زرت التحف » حى تمكنت من 
الحصول على صور المخطوطات الي رغبت الحصول على صورها » فكنت 
- فیما بعد أبعث إلى التحف بعض مولفاني وأواصل بعث مجلة «العرب» 
منذ صدورها حى الآن » بدون مقابل . وني صباح يوم الاثنين ( ۳۰/ 
۱۹۷۳/۷/۳١ -- ۹‏ ) بكرت إلى المتحف ۰ ففتح الساعة التاسعة » 
ولكن اراس أوقفوني عند الباب الداخلي وطلبوا مني إبراز البطاقة (تبکت) 
۳۲ . وأخيراً فهمت أنه لایسمح بالدخول ني هذا الوقت الا لمن 
حمل بطاقة » وني الساعة العاشرة يسمح لكل الزائرين 

صرت أسير حول التحف حى رأيت في واجهة إحدى الکتبات كتبا 


س ۲۳۲ سب 


عرفت منها أن المكتبة تعبي بالكتب الشرقية فدخلتها » » فإذا هي المكتبة الي 
اشریت منها قبل ۱۳ عاماً مجموعة من ن موالفات فلبی وغيره من الكتب 
التعلقة ببلادنا فسألت عن رحليي ( دوتي) ۲۸۲۷ ناوص و (بر کهارت) 
PURKHARDT‏ . 

ومع آني ا من ایی ا دمن المرية لا آني نیست 
أن المكتبة ستبعثهما لي () » بعد أن کتبت لصاحبتها اسمي كاملا" . 

کرش من أول الاين في مت واتجهت إل الكبة هرق فيه » 
فقد عرفت موقعها . فوجدت في غرفة الاستقبال امرأة شهریة" خبة عاسة 
الوجه » ومع أني قدمت ها ثلائة کتب من مولفاني هدية للمكتبة وطلبت 
منها الاتصال بالد کتور ( لنجز ) ويظهر أنها اتصلت هاتفباً فصارت تكرر 
كلمة ( هوليداي هوليداي ) ۱ وانصرفت عي وحسناً فعلت » فقد 
تناولت فهرس الخطوطات . وكتبت أرقام ثلاثة كتب هي الوزير المغربي 
« الايناس » و « ديوان التهامي » و « رسالة في منازل المج ) فلما عر ضت 
الأرقام عليها اشارت إلى القلم الذي كان ني يدي بأن أدخله في جيبي ورفمت 
بيدها قلم رصاص » ففهمت منها أن" اج 
لخروج من التحف واحضار القلم الطلوب و كتابة آرقام الخطوطات على 

تام مخصعة لك أرشدتي إل موضعها » وبعد ثلث ساعة أحتغيرت 
ي الكتب اللي طلبها : 

0 الإيناس » فقد تدم وصفه‎ «١ أما كتاب‎ ١ 

؟ ‏ وديوان التهامي رقمه ( 378 . © ) وني الصفحة الأولى من 
البسملة : ( اخخبرنا الفقيه الفاضل محمد بن علي الأسلمي قال : سمعت القاضي 
الأديب علامة اليمن نشوان بن سعيد الحميري يقول - وقد جرى ذكر 


(۱) تلقيت من المكتبة کتابا - فا بعد بأن الرحلتین طبعتا قدما » ومحسن طلبهما من 
مكتبة تعى بديع الكتب تب القدمة ورد ذكرها ني الكتاب . 
(؟) «العرب » ص ۷۸4 س ۷ . 


۷۲۷۳۳ بت 


دیوان التهامي فقال : اسمه صفد الحلاوي ۲ » قال : وأنا امل - إن مد" 
الله في العمر ‏ أن أجمع جمهرة من آشعار العرب أجعل أوها دیوان التهامي 
هذا . ۱ ۱ ۱ 

والتهامي شريف من أهل مكة من بي علي بن ألي طالب -- رضوان الله 
عليه واسمه علي بن محمد التهامي انتهي . قلت : قال ابن خلکان في ترجمته 
ما نصه ) ثم لم ينقل شيا وني الصفحة الثانية قصيدة في رثاء ابن له مات 
في الرملة . 
وآخر الديوان قصيدة في مدح مفرج بن دغفل بن جتراح مطلعها : 

خليلي" هل من رقدة أستعير ها لعلي بأحسلام الكرى أستزيرها 
تقع في 508 بيتاً » آعرها ( الورقة ۲۵ ب ) . ١‏ 

أرى الجد إنساناً وقحطان قلبه ٠‏ وسوداه طي »وأنت ضمير ها 

انتهى الوجود من ديوان التهامي آخر الثلث. الباقي من الليلة المسفرة عن 
الربوع لعله 4 من ذي القعدة سنة ۱۱۷۳) . 

وكاتبه يمني' ألحق به آشعاراً كثيرة لغير التهامي لمحمد بن اسحاق من 
متأخري أهل اليمن وللكاتب نفسه ولغيره . ومن أطرف ما فيه قصيدة 
لزوجة أحد ماوك اليمن حج زوجها » فقبض طاز أمير الحج المصري عليه 
وهو في مسجد الحيف » والقصيدة زائية القافية والبيت ذو أشطار أربعة » 
وهي بالعاميئة اليمنية . وفي آعر الديوان إجازة من كاتبه لوالده ومقطوعات 
وقصائد كنية . 

وقد طبع ديوان التهامي طبعتين لا يحويان كل شعره » الأولى في مطبعة. 
الاهرام في الاسكندرية سنة ۳ والثانية في دمشق سنة ۱۳۸۶ ( 194514 ) 
نشرة المكتب الاسلامي بنفقة الشيخ علي بن عبد الله آل ثاني حاكم قطر > 
عن مطبوعة الاسكندرية . والشاعر التهامي مكي » والعناية بشعره عناية 


(۱) فوق كلمة صفد ( كذا ) ما يدل على شك الكاتب فما : 


مت ۲۳ مت 


بجزء من ثراثنا » وهو ممن انضم إلى الوزیر ابن الغربي حینما دعا إلى بيعة ' 
أمير مكة بدل الحا كم العبيدي 27 » وقد ذهب لاستثارة عرب ليبية ضده 6 
فأمسك وحبس ثم قتل في حبسه سنة 415 ه ۲۲ » ولديوانه مخطوطات 
كثيرة في بعضها زيادات عما في المطبوعة » كما في « الحريدة ) من شعره 
ما ایس فيها » ومن جرد النسخ الي اطلعت عليها نسخة ر الاسكوزيال ) . 
وني مكتبة يوسف أغا في قونية في تركية نسخة مخطوطة سئة ۵۸٩‏ رقمها 
6 تختلف عن المطبوعة وعن نسخة المتحف البريطاني أولها ‏ بعد 
ابسملة : ( ثقي بالله . قال أبو الحسن علي بن محمد التهامي يمدح حسان بن 
لفرج بن دغفل بن الحراح : 
على الوجد إلا أن تلوح خیامنها ؟ 
وآخره - صفحة ۱۸۷/۱۷۲ : ( وقال يرثي قطلاً : 
ولمسا طواك البسين واجتاحاك السسردتی ۳ 
بكيناك مالم بسك يوما على قط 
لقد کنست أنسي في الفسراش لوحادتي 
إذا بعدت ذات الوشاحين والقسر طّ 
وقد كنت تحسمي ما يدب مسن الأذى ۱ 
إل كرب شتا كان ذا اش حلط 
ونحرسني كاليث رس شله ٠‏ ۱ 
وتقتسل من ناواك باحسطم والسبط 
ولسو كنت دري أن" برا تغولتي ۱ 
مشسواك فيها لا حنسبتاك" بالر بط 
0( انظر المرب سس وض بو 


(۲) انظر ابن خلكان ۳ /۳۸۱-۳۷۸ تحقيق الد کتور أحسان عباس والخريدة ۲۰/۳ , 
« العقد الثمين » ۳ |۲۸ . 


س ۲۳۵ س 


ولكن أيدي الحادثات شمر صسسد 
إذا أرسلت سهم النيّة لم حلط 
فماذا السدي أنعاه مناك وما الذي 
أعتد ده من كفك الباطش السسبط 
ومن حسن لون في قميصك زانه 
قلائد کالسدر المنظسم في السسمط 
فهسل" نافصي أني رئيستك بعد ا 
۶ وه 
رأيتك توي لي » وتحكم بپالقسسط 
فما أنت إلا مشل حظی الذي نأى 
وتصحیسفه باق يصور في الط 
( ص ۱۸۹ ) تم شعر أي الحسن علي بن محمد التهامي رحمه الله وغفر 
له وكان الفراغ من نسخه في الحامس عشر من جمادى الأولى سنة تسع 
وثمانين وسعمسمالة عدینة قوص 6 حر سها الله ) . 
هذا وی « احريدة » ۳ ما ليس في المطبوعة قصيدة مطلعها : 
- ثمانية أبيات » ومقطوعة لامية في أربعة أبيات » مطاعها : 
مالي با جنر" طسرفي من جى قسسبتل" 
کانست. غسراماً لقلسي نظرة قبل 
والتهامي هو صاحب القصيدة الشهورة : 
حکم النية في البرية جساری ما هذه الدنیسا بدار قترار 


() ۲۰/۲ ( قم الشام ) . 


ت 


۳ - رسالة في منسازل اج : تقع هذه الرسالة في مجموع رقمه 

۰ يحوي : ۲ 

(۱) الطرق الواضحات في عمل المناسخات ‏ من الورقة الأولى إلى 
التاسعة - ومولفه محمد بن أبي بكر بن الصارم » سبط الحسن بن محمد بن 
نبهان السوحي (؟) الرحيحي (؟) مخطوطة سنة ٩۳۵‏ ه . 

(۲) مختضر الموعدة في صناعة الغبار» لابن السبط أيضاً ‏ منه إلى ۲۵ . 

)۳( رسالة في معرفة منازل طريق مكة من ۲۵ إلى وم 

. ۸۸ حاشية في الفرائض من 4۰ إلى‎ )4( ٠ 

وتواريخ نسخ تللك الرسائل مختلفة » والذي يعنيي منها هي المتعلقة 
منازل طريق مكة . وقد كتب في طرها : ( كتاب يشتمل على معرفة 
المنازل والمياه الشهورة بدرب مكة المشرفة » غفر الله تعالى لولفها والمسلمین 
اجمعين ) وكتابات ,اسماء من ملكوا الكتاب منها : ( برز المرسوم الكريم 
العالي المولوي الأعظمي السيفي حاخم ناظر الحرم الشريف الكي نفعه 
الله . . . ) وفي آخر الرسالة : في ملك العبد العقير إلى الله تعالى الراجى عفو 
ربه القدير محمد بن محمد ناصر الدين العسقي ۳ في شهر شعبان الکرم سنة 
خمس وسبعين وثماني مائة ) . 

وأول الرسالة: (بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين . قال الشيخ الامام 
العلامة محمد بن عبد القادر الحنفى عفى الله عنه وعن جميع المسلمين : 
الحمد لله الذي خلق الانسان وعلمه البيان ) إلى أن قال : ( وبعد فإنه لا كان 
الج إلى بيت الله الحرام فرض من فروض الاسلام على كل فرد من أهل 
| الاسسلام » بشروط مذ كورة ني كتاب الملك العسلام » استخرت لله 

تعالى في ذكر في مناسكه من كلام من تقدم منالعلماء وسبق من اعيان 
الفضلاء ۰ وقدمت على ذلك ذكر المنازل المشهورة » تعمد (؟) في ذلك على 
افاضل الادلاء» وذ کرت ما عاينت من العلامات » وباشرت من الاشارات 


(۱) لعله ( الاشتي ) . 
مت ۳۳۷ س 


وذکر مسافة کل منزلة بالساعات » بطريق صحيحة لا يدخلها الخلل » وله 
يمر باحتها الزلل » وذلك بسیر الابل الثقلة » ومشي الأقدام » فجاء حمد 
الله على أحسن نظام ) ثم بدأ بوصف بر كة الحجاج النزلة الأولى لحجاج 
القاهرة ومن يقوم من الحجاج على طريقها . وآخر الرسالة في الورقة || ۳۹ب :: 
( ومسافة هذه المرحلة ست ساعات ۰ ثم الرحيل من العديبية 2 إلى مدينة 
الينبع (؟) وهي رحلة متسعة مسافتها ثمان ساعات » والراعي في الطريق 
كثير » وشجر السمر قليل . والطريق كلها رمل » والله سبحانه وتعالى 
أعلم » تم" الحزء والحمد لله وحده » وصل الله على سيدنا محمد وآله وصحبه 
وسلم ) . وتقع الرسالة في ۱۵ ورقة صغيرة المكتوب منها ۳۰ صفحة الاولى 
اسم الكتاب والاخيرة فيها 4 سطور وني كل صفحة ۱۷ سطراً . 


رغبت في تصوير کتاب )0 الایناس ( والرسالة المتعلقة بو صف منازل 
الحج » فتناولت ورقة أعدات لتقديم طلب التصوير ۰ كتبت فيها رقم 
الکتابین » وعنواني الكامل ولا قدمتها للسيدة الى تسجل الكتب وتطابها 
المطالعين لم أستطع التفاهم معها » فدعت شاب يجيد اللغة العربية فحياني 
وشكرني على ما قدمت للمكتبة من هدية» وقدم لي كتاباً بهذا المعنى وقعه 
أمامي » وقال لي : إنه السژول في هذه المكتبة › وأنه على استعداد لمساعدتي 
على الورق يكلف مبلغاً كبيراً فلما استوضحت منه عن مقداره قال بالحرف : 
الورقة الواحدة عشرون ليرة ‏ كان قد تعلم في بيروت - فاستغربت هذا 
وأخرجت من جيني قطعة من النقد ذات العشرة بنسات وقلت : عشرة من 
مثل هذه ؟! فقال : لا أكثر فاخرجت له جنيها فقال : عشرون من هذا !؟ 
فحاولت أن أوضح له خطأ رأيه » ولكنه أصرً » فتناولت إحدى الأوراق 
الي حددت فيها الأجرة من الأوراق المطبوعة فقال : إنه لا يعرف شيئاً عن 
هذا المكتوب ويعتقد أن ما قاله عن تحديد الأجرة صحيح » فطلبت منه أن 


)۱( كذا و صواما ( العذيبة ) . 


ست ۲۷۲۳۸ نت 


يرشدني إلى القسم الختص بهذا الأمر فقال : إن المكتبة فصلت منذ أسبوع 
عن المتحف » والأموز المتعلقة بتصوير الكتب لم تنتظم بعد » فأظهرت له 
رغبي في الاتصال بالدكتور مارتين لنجز » فقال : إنه أصبح الآن مديراً . 
فقلت : وليكن ما يكون » أذكر له اسمي فقد يذكرني . فتكلم في هاتف . 
وقال : انه يعتذر لأنه مشغول » ويمكنني العودة الساعة السادسة » فأخبر ته 
1 بأني لا استطيع المجيء في ذلك الوقت . فقال : إن الدكتور لنجز في إجازة 
وسوف لا بحضر إلا بعد اسبوع . فقلت : ألم يكن هو الذى تحدئت معه ۱۴ 
فقال : حدئت مع سكرتيرته . ولا أوضحت له آني سبق أن صورت 
مخطوطات من المكتبة » وأننيدفعت البلغ المطلوبمني وقدمت الطلب » فأرسلت 
إلي بعد ثلاثة أشهر . قال هذا الأمر الآن ليس مكنا بعد أن فصلت المكتبة 
عن المتحف » ولا يمكن أن نتسلم الأجرة مقدمة . ومن الممكن أن تقدم 
الاجرة تحویلا" ( شیکاً ) على أحد المصارف في لندن ۰ ولكتي لا اعرف 
مقدارها . فسئمت من معابحة الأمر معه » ورأيت أنه لا فائدة من ذلك » 
ويظهر أنه أراد أن يقلل من تأثري فسار معي وأنا حارج يحادئني » ويخبرني 
بأنهم أعدوا فهرساً جديداً الكتب الي وصلت المكتبة ما يذ كر في الفهارس 
المطبوعة » ومن ذلك ما بعشت به » وعرض علي اطلاعي على ذلك الفهرس 
ولكني أظهرت له عدم رغبي ني الاطلاع عليه . وني مساء هذا اليوم كرم 
الأستاذ عبد الله بن علي النعيم فزارني » ولا حدثته بما جری حول تصويرما 
رغبت تصويره أبدى ‏ زاده الله فضلا" ونبلا” ‏ استعداده لتصوير کل ما 
ارغب تصويره » واوضح أن هذا الأمر ليس بالستعصي أو الصعب » وان 
الأجرة لا تزيد عما هو موضح في تلك الورقة العد"ة من قبل التحف لإيضاح 
أجرة تصوير الخطوطات أو الصورات . وقد كان وفيا كربا فكان لي خير 
عون فيما كنت أحتاج اليه من كتب مصورة من المتحف . 


۸ تطب‌نفسي بعند من زيارة المكتبة مع ما صد منت به من عدم 


)«( مجلة و المرب » - الجلد التاسع ب ص ۸۲ س , 


۲۷۳۹ 


نحفيق رغبي في تصویر ما رغبث تصویره » فذهبت إليها ومعي ابنتاي 
ليساعدانني على الترجمة » ولكنني قبل أن آدخل وذلك في صباح یوم الثلاثاء» 
غرة رجب سنة ۱۳۹۳ ( 1۹۷۳/۷/۲١‏ ) قال لي حارس واقف في الممر 
اليها كلاماً فهمت أنه بطاليي بتذكرة الدخول » فافهمته اني أمس كنت 
في المكتبة فتر كنا كلنا » ولکننا عندما أردنا الحلوس جاءت تلك السيدة 
الشهتربَة فأمرت ابني بالحروج ولا أظهرت ها الحاجة إلى بقائهما قالت : 
(امبن صغيرات ولا يسمح بدخول مثلهن) فخرجن ۰ ثم كتبت أسماء ثلاثة 
كتب رغبت الاطلاع عليهما على الورقتين المعدتين لذلك » وعندما قدمتهما 
- كالعادة ‏ لتلك السيدة آمطرتي بوابل من الكلام الذي لا أفهم معناه » 
فاكتفيت أن عدت إلى الکان الذي وضعت رقمه فوق الورقتين » ومکلت 
وقتا أطول من الوقت المعتاد لإحضار المطلوب من الكتب » فما شعرت إلا 
برجل سمح الوجه حسن اللحية فصيح الكلام ينحني علي هامسا قائلاة : أنا 
الشخص السژول هنا هل استطیع مساعدتك ؟ فقلت : طلبت احضار كتب 
ثلاثة أرغب الاطلاع عليها » فقال : أين البطاقة التي تخول لك الدخول 
هنا ؟! ‏ وهذه هي الكلمة الي قيلت لي قبل ثلاثة عشر عاماً عندما دخلت 
هذا المكان » فلم استفد من التجربة الأولى ‏ فأجبت الرجل بأني أجهل 
ضرورة احضار تلك البطاقة كما أجهل طريقة الحصول e‏ 
بأني مبق أن وجدت في هذه الکتبة رجلا طيباً كان لي خير عون فيما 
احتجت اليه هنا وذكرت له اسمه فأثی عليه ثم ریت منه فتوراً أو تباطو 
في مساعسدتي في احضسار ما طلبت » فاوضحت له أنني ‏ ثر مسساعدة 
ذلك الرجل الطيب لي صرت أبعث إلى هذه المكتبة کل كتاب أقوم 
بطبعه » مع المجلة الي أصدرها منذ سبع سنوات وعلى أقل تقدير فأنا ارغب 
الاطلاع على الكتب الي كتبت أسماءها » وأعدك بأني لن أعود إلا 
ببطاقة » فاظهر الرجل استعداده لمساعدتي بعبارة مهذبة » وقاللي : بحسن 
تسجیل اسملث ي دفر مخصص لذلك . ولا استو ضحت منه عن الغاية 

من النسجیل كان مهذباً فقال :- وقد یکون قوله قريباً من الصواب : إنه 


کے للك 


توش ا انوا (!) لتسجيل تواقيعهم في هذه الکتبة . ومهما 
يكن فقد اطلعی ني على ما طلبت »وقد ریت الرجل عامل فضيلة الشيخ عبد اله 
بن عمر بن دهيش - رئيس المحكمة الشرعية الکبری بمكة سابقاً ‏ بنفس 
المعاملة والرجل يدعى ياسين الصفدي وهو مهذب حفاً . وكان من الکتب 
الي طالعتها هذا اليوم : 

۱-۱ النفحة المسكية في الرحلة المكية » : من هذا الكتاب في المتحف 
نسختان أحدهما رقمها(5 2338 ۸50) وتقع ي ۲۲۲ورقة مخطوطةسنة 
۰ ۹ بخط نسخي جمیل » وصفحتاها الاوليان مزوقتان » ويظهر أنها 
النسخة الي قدمها المؤلف لوالي بغداد أحمد باشا الذي استأذن منه في سنة 
۷ للحج » وعيب هذه النسخة : 

(۲) تخرق من ورقها من آثر أرضة ۱۳ ورقة فذهب‌ما في انلروق من 
الكتابة . أما النسخة الثانية فرقمها(518 18 ۸0) وتقع في ١49‏ ورقة . 
والنسخة كاملة وكتابتها مقروءة باحط النسخي » وان كان الحبر پاهتاً . 
وني هامش الورقة الأخيرة : ( أجرى. مولفها نظرة عليها فصحح ما كان 
فيسها من الغلسط والتحريف . إلا ما زاغ عنسه البصر ۰ كتب ذلك 
موكلفها الفقير ا لل 
فيه ( ثقة بالله عبد الله بن حسين ) وهو الموالف . 

وف الصفحة الاولى ( قد قد صار هذا الكتاب بعد موت مالكته رقية بنت 
الشيخ عبدالله السويدي من حصة الفقود (؟) ابراهيم السويدي » وكتب 
علي السويدي عفی الله عنه ) ثم أسماء بعض السويديين . وفي هامش 
الورقة ( ۱۳۸ ) حاشية نحوية بتوقيع ( محمود الألوسي ) . 

أول الرحلة بعد البسملة : ( أحمدك اللهم يا من سهلت لمن أ بيتك 
صعوبة المسالك ) إلى أن قال : (وسميته بالنفحة المسكية » في الرحلة المكية » 
وأحببت أن أقدم قبل الشر وع فصلين . . أحدهما في ترجمي ... 
الفصل الثاني كان السبب في توجهي إل مکة الکرمة نجاتي من ید الام 
الغشوم » نادر شاه ) . 


س ۲۷۵۱ مه 


وذکر ان من‌عادة من يتولى الندريس أو القضاء أو غيرهما من الاعمال 
الاستگذان للحج 3 وأنه استأذن من الوزير الحمذ داشا يوم لسبت ۳/۱۸/ 
۱۷ . وذكر في لفصل الاول اسمه عبد الله بن حسين بن مرعي بن 
ناصر الدوري ۰ وأنه عرف بالسويدي نسبة إلى سويد أي عمه من الأم (1) 
والدوري نسبة إلى الدور قرية شرفي دجلة على شاطتها » فوق سر من رآی 
عن بغداد أربع ساعات > وذکر انه ولد سنة ۱۱۰4 وأنه الف الرحلة سنة 
۷ وعمره ۵۲ سنة وأطال في ترجمته في ذکر شیوخه وأبنائه ( من 
الورقة الاولى إلى الورقة العاشرة ) . 

وحصص الفصل الثاني في ذكر مناظرته لعلماء الشيعة ( من ٠‏ ۲۵ ) 
وهذا القسم مطبوع . 

ثم وصف ارحاله من مغادرته بغداد إلى الوصل فالر ها فحلب منز لة 
منرلة من ۲۵ إلى 9" ) . 

وأطال الحديث عن حلب ( من 4" إلى 7/8 ) . 

وذكر ما مر به منها إلى دمشق من القرى ( ۸۸/۷۸ ) . 

ثم حدث عن دمشق ( 1١5/88‏ ) ومن لقيه من العلماء . ووصف 
الطريق منها إلى معان ( ۱١۷/١١4‏ ) . 

ثم من معان إلى المدينة ( ۱۲۲/۱١۷‏ ) . 

ونحدث عن المدينة ( ۱۲۵/۱۲۳ ) ووصف الطريق منها إلى مكة 
( ۱۲۸/۱۲۲ ) وتحدث عن مكة ( 11/174 ) ووصف الطريق منها إلى 
المدينة بإيجاز ( ۱۳۳/۱۳۱ ) وذكر المدينة ثم سفره منها إلى الشام وأنه 
وصل الشام في ه صفر سنة ۱۱۵۸ ۰ ثم سفره من دمشق إلى حلب (۱۳۹/ 
aH‏ 

وختم الرحلة بقوله : ( إلى هنا أحببنا خحتم الرحلة إذ لم يبق إلى بغداد إلا 
طريق البر » ولا فيه قربة ولا أرض مشهورة ۰ موصوفة . نسأل الله أن 
يختم بالصالات اعمالنا ). 


سب ۲۷6۲ س 


نمت هذه الرحلة على يد الحقير الفقیر اضعف العباد الراجي عفو ربه 
ورححمة الله » المنلا علي بن عبد الله » في سنة ۰ ربيع الاخر ) . ومن 
هذه الرحلة نسخ - في مختلف دور الكتب . 

۲ - زهر الرياض : واطلعت على المجلد الثالث من « زهر الرياض 
وزلال الحياض » تأليف الحسن بن عليبن شدقم رقمه(7349 حطاه) 
في التراجم وأوها ( مالك إمام المالكية ) وآخرها : ( مهيار بن مرزويه 
الشاعر ) ويقع في ۳۱۷ ورقة من القطع الكبير في الصفحة ١94‏ سطراً ع 
مكتوب بخط النسخ الواضحسنة49 في حياة مولفه» ويدعىكاتبه يحي بن 
شمس بن أحمد بن شمس البحراني البلادي . ويعي بتراجم رجال الشيعة » 
ويظهر أن مولفه خصصه لهم وقد يضيف إليهم بعض مشاهير الحجاز » 
كا يدل على ذلك إيراده ترجمة الإمام مالك . وهو يطيل بعض الراجم 
أحياناً » كما فعل في ترجمة ( أي نمي ) فهي من ۲۳ إلى1 ١١‏ في ٠٠١‏ ورقة وقد 
ترك ورقات ثلاث حالية من الكتابة وقد يوجز بحيث لاتكمل الر جمة صفحة 
واحدة . ويورد استطراداً كثيراً من أشعاره ورسائله » وأشعار غيره » 
ولهذا ففيه نصوص أدبية نهم دارسي الأدب في الحجاز في القرن العاشر' 
افجري » ويورد بعض معلومات لا صلة ها عوضوع الكتاب » ولكنها 
مفيدة فقد أورد ( ق 4۰ ) ما هذا ملخصه : ( هذه صورة إقطاع الرحضية » 
وعليها حط الشريف المرحوم أبو نمي : الحمد لله العلي مجده » العظيم 
سلطانه الغالب جنده . . اقطع مولانا السيد الشر يف . . ملك الحرمين 
وسلطاما ... أبو مي بن بركات بن عمد بن بر كات . . . الأشراف 
الأجلاء آل شدقم > وهو (؟) حسن بن علي بن شدفم وأحمد بن سعد 
الحمزيان الحسينيان (؟) جميع القرية الحربة » الكائنة بالحرة (؟) إلى أنصار 
الرسول» على ما نص" عليه موترخو المدينة الفحول» المعروفة قدعاً بالأرحضية» 
وحديئاً بالرحضية » الواقعة في جهتها الشرقية » يحدها من القبلة ( الحجرية ) 
ومن الشام ( تعار ) ومن المشرق ( القبيبة ) ”© ومن الغرب ( غراب ) 


(1) كذا والصواب : ( تعار ) و القنينة )كما في رسالة عرام . 


ل ۷۵۳ س 


و (الزورة ) بجمیع حدودها وما بتعلق بها من آبار ومزارع وأودية وحصون 
ومشارب وتوابع ) - اتتهی ملخصا - . 

وقي الحزانة التيمورية الضافة إلى ( دار الکتب الصرية ) برقم ( ٩۳۷‏ 
تاريخ ) جزء لا أشك أنه من هذا الکتاب » وقد نقلت منه طرفا من ترجمة 
علي بن مقرب ۰ وبيان ولاة الاحساء من العيونيين » فیما أضفته إلى کتاب 
« تاريخ الاحساء  »‏ للشيخ محمد بن عبد القادر رحمه الله » وکتبت في 
وصف ذلك الحزء : ( هذا الخطوط في الراجم » وجل من ترجموا فيه 
من الشيعة ويظهر أن مولفه شيعي إذ أورد فيه من شعره قوله : 

قل المطايا إذا أبلغتني حسا أ ارك الله من شد وتترحال 
ترعین سوماً ونفشاني حمى حسن رعي‌ابلوازي وآرام بذي ضال 
ووالد المؤلف كان رحالة فقد جاء إلى الدينة قادماً من افند الورقة401) 
والمؤلف من‌آهل القرن العاشر امجري وکان في سنة ٩۷۸‏ في مدینة( أحمد 
نکر ) في اهند ( الورقة 4۳۹ ) ثم نقلت موجز ترجمة ابن مقرب وقد 
ادحل فيها تفصیلا" عن العيونيين حکام الأحساء » وأضیت الان بأن تلك 
الخطوطة فیها نقص في آوها وآخرها » وأنها تشبه إلى حد كبير مخطوطة 
السحف البريطاني في الكتابة ونوع الورق » ویظهر آنها ابلزء الثاني من 
الکتاب . ۱ 
آما مولف هذا الکتاب فهو الحسن بن علي بن الحسن بن علي بن شدقم 
الحسيي المدني ۲ ولد في الدينة سنة ۹4۲ وتونی في الدكن سنة 499 ع 
ومن مولاساته : 

. ابلواهر النظامية من حديث خير البرية‎ ١ 

۲ - زهر الرياض وزلال الحياض - اربعة مجلدات . 


(۱) ج ۱ ص ۳۰۸/۳۰۰ ط مطابم الرياض صنة ۱۹۹۰/۱۳۷۹ . 
(۲) « اعپان الشيعة » ۲۱۹/۲۲ ومقدمة « زهرة القول » لعلي بن الحسن بن شدقم » وکاتب 
القدمة الاستاذ محمد حسن الطالقاني صاحب يحلة العارف سلة ۰ ( ۱۹۱۱ ¢( . 


س ۷ س 


۳- رسالة في أخبار الفضائل . 

4 - السائل الشدقمية . 

۵ - المستطابة في نسب سادات طابة . 

وله شعر آورد صاحب ١‏ السلافة ) مقتطفات منه . 

وکنت حدئت مورخ طيبة الطيبة سید الیل بيد مدني عن هذا الکناب» 
فوعدني بان يبعث إلي” عا یعرفه عنه » وها هو ملخص ما أتحفي به حو له 
قال : 

آما كتاب « زهر الرياض وزلال الحياض » فأني اقتطف بعض ما کتبته 
في التعریف به ني مسودات « تواریخ المدينة النورة وموترخوها 3 

يقع في ثلاثة اجزاء أو أكثر أوله : و الحمد لله على جزیل نواله . . . ) 
وهو ني ( التواريخ والسير وأخبار الخلفاء والأئمة ا 

وسماه كل من تعرض للكلام عنه « زهر الرياض . . . » إلا السيد محمد 
صادق آل بحر العلوم‌فقد دعاهه ز هر ةالرياض » ولع ل ذلك سبق‌قلم أو خمطأمطبعي. 
قرأت قدعاً في « الحواهر الثمينة في #اسن الدينة » للسيد کبریت المدني 
نقولا" عزاها لکتاب اسمه « زهر الریاض » ولا أذكر أنه سمی مول 
ولکن في ني کلامه عنه ما يشا انه من أهل الدينة فقد قال مرة بمناسبة تمر 
الدينة و آنواعه : قال في « زهر الریاض » وصاحب الدار آدری ص ۱۹۹ 
حسب نسخي الخطوطة . كما قرأت في « عمدة الأخبار في مدينة الختار » 
عدة نقول تعلق بتاريخ المديئة » نسبها لشریف حسن بن علي بن شدقم منها 
عن بعض الاطام ص ۲۷ الطبعة الثانية وعن موضع واي ل 
وعن بثر السقياص ۲۱ وصرح باسمه هنا وعن حديقة السرارة ص ۲۷۳ 
وعن قلعة باب الشامي وسوق المدينة ص 17١‏ ۱۷۱ وهنا قال : 

- قال أحمد بن عبد الحميد العباسي : إذا أنا أطلقت ني هذا الكتاب . 
( قال السيد) فالراد منه السيد السمهودي مورخ المدينة » وإذا أنا قلت : 
(قال‌الشریت) فالمراد منهالشر یف حسن بن عليبن شدقم المدني مرخ المدينة. 


مت ۵ 6 ۲۲ مس 


ولکن لا أذكر ایضا أنه سمی الکتاب فانطبق عليه وعلى السید کبریت 


قول الشاعر : 
قماء بسلا مسرعی ومسرعی بغسير مساء 
فهذا ذكر المؤلف ولم يذكر الكتاب » وذاك ذكر الكتاب ولم یذ کر 
المؤلف على ما ظهر لي منهما . 


وكدت اقتنع أنهما كتابان وبعد يسير من ابلهد وشيء من الوقت أسفر 
التتبع والمراجعة عن أن الكتاب الذي دعاه السيد كبريت بزهر الرياض هو 
تأليف الشريف حسن الشدقمي . وان صح ما أذت به فان" النبذ الي 
ذكرتها عن هذا الكتاب وما يرجح وجوده فيه مما لم ينقل تدل على عظم 
أهميته بالنسبة لتأريخ المدينة . 

أين يوجد ؟ الزء الثالث منه في المتحف البريطاني بلندن کا جاء في 
ايضاح المكنون 518/١‏ وي هدية العارفين ۲۹۰/۱ إلا انه هنا لم یمین أي 
الأجزاء » وجرجي زيدان ۳۳۷/۳ في تأريخ آداب اللغة العربية ( ثم وصف 
نسخة المتحف البريطاني وقال ) : 

واخبرني الصديق الاستاذ السيد مصطفی عطار ان الزء الثاني من هذا 
الكتاب موجود في مكتبة السيد محمد حسين آل كاشف الغطاء على ما أخيره 
به بعض علماء النجف . 

وانقل اليكم ما نقلته من مجلة « المكتبة ؛ الي يصدرها قاسم الرجب في 
بغداد ‏ ۵ العدد 54 السنة العاشرة شباط سنة ۱۹۷۰ . 
زهرة الرياض وزلال الحياض : 

كتب الاستاذ السيد صالح الشهرستاني في العدد ٩۷‏ من ( المكتبة ) 
تعر يفا موجزا ودراسة مختصرة عن هذا الكتاب والمجلد الثالث منه الموجود 
في مكتبة الامام الرضا ( ع ) بخراسان برقم 47417 مع ذكر ترجمة بسيطة 
لولفه وقد لفت نظري فيه وقوع نقص وهفوات فرأيت اتماما للفائدة المرجوة 
من نشر هذه البحوث القيمة أن أنبه إلى تصحيح تلك الاشتباهات : 


ست 6 لم 


إن الکتاب يقع في مجلدات على التواریخ والسیر وأخبار العلماء والأئمة 
وما يتعلق بالمدينة وهو للسيد أي المكارم بدر الدين الحسن ‏ لا الحسين ‏ 
ابن علي بن الحسن بن علي بن شدقم بن خامن ۲ بن محمد الحسيي الدني 
المعروف بابن شدقم التوفي سنة ۹۹۹ لا انه ولد سنة ۱۰۲۹ وتوني سنة 
۰ تقریبا كما جاء ني المقال . ذلك ان الولف له اجازة تأريخها سنة ٩۸۳‏ 
من الشيخ نعمة الله بن أحمد بن محمد بن علي خاتون وله مولفات أخرى 
منها « الجواهر النظامية من حديث خير البرية » فرغ من تأليفه سنة 491 
وقد وضعه لنظام شاه سلطان حيدر آباد ويشتمل على أخبار كثيرة ومحاسن 
اعلاق ورسالة في اخبار الفضائل وديوان شعر كبير . والولف ولد بالمدينة 
سنة ۹4۲ وا نشأ ثم رحل إلى الهند وتوني بالدكن من بلادها في ١4‏ صفر 
ودفن هناك ثم نقل إلى المدينة فدفن بالبقيع . 

أما نسخ الكتاب فقد رأى الأول والثاني منه صاحب الذريعة كما في ج 
۲ ص ۷۲۰ ورأيت المجلد الثالث الذي وصفه الاستاذ الشهرستاني في 
مخطوطات مكتبة مدرسة الفاضل الشريباني في النجف وذكرته ني مقالي 
عن الآثار المخطوطة في النجف المنشور في مجلة العدل بعددها 4۳ و 6٠‏ من 
السنة الثالثة والنسخة بخط نور الدين ابن أحمد الوفائي الأزهري وقد كتبها 
سنة ۱۰۵۱ وهي بقطع الوزيري كبير . وتوجد منها نسخة في مكتبة جامعة 
طهران كنا في فهرسها ۱۹۲۲/۳ . 

وقد ورد ذكر الو"لف غير ما ذكره الاستاذ من المصادر وكتب الرجال : 
في كتاب هداية العارفين ۲۹۰/۱ وتأريخ آداب اللغة العربية ۳۱۵/۳ وایضاح 
المكنون١8/1١ورياض‏ العلماء۳۵/۲ ومعجمالموكلفين ۲۵۱/۳ والذر یعة۷۰/۱۲. 

هذا ما أردت بيانه ولعل الوقت يسمح لي بالكتابة عن هذا الملف فقد 
جمعت عنه من العلومات الشي ء الكثير . وللاستاذ مي الاحترامات والشكر 
المتواصل . 

(۱) لعله ( ضامن ) 


ست ۷۷ ~~ 


وکان مما طالعت کتاب " « نشر العلم في شرح لامية العجم » تألیف 
محمد بن عمر بحرق الحضرمي ( ٩۳۰‏ ۸ ) ورقمه في التحف البريطاني 
5 0۳ دفعي إلى مطالعته أني رأيتي وصف مخطوطته أن کانبها 
عثمان بن آحمد النجدي وکان فراغه منها ني جمادی الأخيرة من شهور 
سنة ۱۰۹۲ » وعثمان هذا عالم طموح ذو همة عالية » أورد له ابن حمید 
في « السحب الوابلة » "۲ ترجمة موجزة » فقال عنه : ( عثمان بن أحمد بن 
سعید بن علمان بن قائد - بالقاف - النجدي مولداً » الدمشقي رحلة » 
القاهزي سکناً ومدفاً ) . وذکر انه ولد في بلدة اليتيتة » ول مخده سنة 
ولادته » وأنه قرأ على علامة الديار النجدية ني ذلك العهد الشيخ عبد الله بن 
محمد بن ذهلان المتوق سنة ۹۹١٠د‏ » وبه انتفع » وذكر أنه ابن عمته ؛ 
وأن الشيخ ابن ذهلان من آل سحوب من بي خالد » ولکنه لم يذكر إلى 
من ينتسب ابن قائد وذ کر انه ار حل إلىدمشق فأخذ عن علمائها الفقه والأصول 
والنحووغيرها »وحضر دروس شيخ الحنابلة بها ومفتيهم محمد أني المواهب» 
فوقع بينه وبينه نزاع في مسألة : إذا تساوی الحرير وغيره في الظهور » أو 
۱ زاد الحريرإذا كان مسدى بالحرير »ملحما بغيره» وأخرجته الصناعة فظهر 
السّددى وخفیت اللحمة عفقال أبو ا لواهب بالل وقال ابنقائد باحومةء 
وطالت بينهما المنازعة ءوکان احتداد الشيخ أني الواهب سبباً دفع ابن قائد 
إلى مغادرة دمشق إلى مصر » وهناك اتصل بالعلامة الشبخ محمد بن أحمد 
الحلوتي قال ابن حميد : ( فأخذ عنه دقائق الفقه وعدة فنون » وزاد انتفاعه 
به جداً حی ببر وحقق ودقق » واشتهر في مصرونواحيها » وقصد بالأسئلة 
والاستفتاء سنين ). وتوني الشيخ ابن قائد في مصر يوم الاثنين ۶ جمادی 
الأولى سنة ۱۰۹۷ ه ومن مولفاته : 
١ ۰‏ حاشية على كتاب « النتهی » ني الفقه الحنبلي قال عنها ابن ميد : 
( نفيسة مفيدة جردها من هوامش نسخته تلميذه ابن عوض النابلسي فجاءت 
في مجلد ضخم ) . 

, - 815 مجلة « المرب » - المجلد التاسع = ص‎ )١( 

(۲) ما في و عنوان الجد » و ر الاعلام » لا يزيد على ما في هذا الکتاب » وقد أوردته 


YEA —-‏ س 


۲ - رسالة في الکلام على أي الشد دة » مرتبة على ثلالة فصول وخاتمة 
الفصل الأول ني آقسامها » والفصل الثاني فیما يلزمها من الاضافة » الفصل 
الثالث ني أي الموصولة » واللخاتمة في فهم ما يتعلق بأي الموصولة > وتقع 
هذه الرسالة في سبع ورقات مقياس ۳۰:۲۰ س م وهي في اللدزانة التبمورية 
في ( دار الكتب المصرية ) في المجموع رقم ۱۰۵ ۰ والأصل الذي بخط 
الولف موجود في الدار المذكورة ضمن مجموعة في النحو من كتب 
مصطفى باشا برقم ۷۰ ( نحو ) . 

۳- رسالة في أحكام الرضاع . 

و بكرم الستملة . 

© مختصر « درة الغواص في أوهام الحواص » في اللغة مع تعقبات 


لسار 6 , 


5 - ( نجاة احلف في اعتقاد السلف » رسالة في بيان أنواع التوحید » 
مطبوعة في « مجموعة الرسائل المنيرية ) في القاهرة . 1 

۷- « هداية الراغب » شرح عمدة الطالب » ف الفقه الحنبلي 2 والعمدة 
الشيخ منصور البهوني ( التوفيي سنة ٠٠١١‏ ) . وقد طبع هذا أيضاً ضمن 
مطبوعات آل ثاني حكام قطر . 

وقد أطلت النفس حول الشيخ ابن قائد لأنه يستشف من أخباره وأحواله 
أنه من أفذاذ العلماء ني عصره » فقد بلغ به طموحه إلى مغادرة وطنه لطاب 
العلم » ثم بلغ من أنفته وعزة نفسه » بل ومن ثباته على رأيه أن غاضب 
م ام 3 4 7 
شيخه » وهجر بلدته ولم يعد إلى وطنه » ولم يخر عزمه » بل استمر في 
سبيل طلب العلم وواصل التغرب » ثم بعد ذلك رأيناه لا يقف عند ناحية 
واحدة من نواحي العلم » فقد كان علماء عصره في بلاده يكتفي أحدهم 
ما يناله من علم الفقه مما يء له منصباً في القضاء أو الإفتاء » أما الشيخ 
ابن قائد فها هو يلف ف اللغة وف النحو » ويشغل نفسه بنسخ كتب الأدب 
وهو في آخر حياته . وجانسب مهم من جوانب حياة هذا الشيخ هو أننا 


— 4۹ س ^ 


نجده في کتابه « نجاة الحلف » يطرق موضوعات ۸ نعهد أحدا من علماء 
ذلك العصر طرقها » كتوحيد الالوهية » وتوحید الأسماء والصفات » 
والاقنداء بالسلف الصالح ني آمور العبادة والاعتقاد » وکلها آمور لا یجر وه 
على الجهر بها في ذلك العصر إلا من اتصف بالشجاعة والصراحة » وسمو 
الغاية . ۱ 
- وآعود الحديث عن خط الشيخ قال ابن حميد : ( وکان خحطه فائقاً 
مضبو طا إلى الغاية ) وأقول : لقد اطلعت على ماذج من خط الشيخ » فرأيت 
قبل عشرين عاما نسخة من كتاب « عمدة الطالب » بخطه لدی كتي 
دمشقي يدعى يعقوب » ثم رأيت « نشر العلم ؛ وقد كه قبل وفاته مسن 
سنوات » فرأيت خطاً متقناً » ولكن ليس جميلا . 

الست ۷۶ 1 مع ما سرت عليه اثناء رحلاتي - من محاولة 
التخفيف على أصدقائي وإخواني بدرجة دفعتي إلى عدم الرغبة في مقابلة 
كثير منهم في البلدة الي أقدم الیها وهم يقيمون فيها » » إلا أني مع الصديق 
الاستاذ الشیخ عبد العزیز التصور الر كي الملحق الثقاقي في هذه البلاد 
خرجت عن طريقي المعهودة » ذلك أن أبا خالد ‏ ادام الله له الجير ‏ 
ليس ( عمدة للمعارف ) في لندن فا يدعوه بعض الظرفاء » بل كان عمدة 
لكل السعوديين على اختلاف طبقا؛ نهم قل أن يقدم أحد مدينة لندن ثم 
ا أن زارها أحد من هو بحاجة إلى عون 
أو مساعدة ثم لا يجد منه من ذلك ما هو بحاجة إليه . ولقد لازمته يوماً 
كاملا “فلم أره استقر ني متزله غير ساعات من بعد منتصف الليل » فهذا 
قادم لا بد من استقباله في الطار » وهذا مسافر يحتاج إلى توديع » وهذا 
زائر يجب أن یزار ني هذا الصباح » وذلك آخر زيارته في المساء » وهذا 
أمير يتصل هاتفيا من تونس - مثلا ‏ ليوصي بادخال أحد مرافقيه في 
الستشفی »وهذا تاجر يرجو الاستاذ أن يتصل بطبیب عابله" يوما ما ليستوضح 
منه عن أمر ذي صلة بعلاجه » وهذا مريض بحاجة إلى الاسراع في الرحيل 
به إلى بلاده » بل قد يحتاج إلى رحلة أطول » ولا يدري القائم بأموره ماذا 


س 0٩‏ عه 


یفعل فیتصل بالاستاذ عبد العز یز . کل هذا وأكثر منه مضافا إلى عمله یدفع 
من یعرفه إلى أن يستعمل معه من الرأفة به ما هو يحاجة إليه ولهذا فلم أتصل 

به إلا قبل السفر من لندن بيومين أمضيت آخرهما في ضيافته في بيته » 
فازددت رحمة به من كثرة أعماله ومعرفي بالشيخ عبد العزيز تمتد إلى 
ما قبل ۳۵ عاما » وكنت قبل ذلك قد عرفت والده الشيخ منصورا اثناء 
تردده على ینیع يي سنة ۱۳۵۵ وكان مقيما في المدينة وتولى ابنه الاستاذ عبد 
العزيز وظيفة ( معتمد المعارف في الأحساء ) بعد الشيخ عبد الله الحيال » ومنها 
نقل ملحقا ثقافيا في لندن . 

الأحد ۳ رجب ۸۱۳۹۳ ( ۱۹۷۳/۸/۵ ) : يغلبعلى طبعي الانقباض» 
وعدم الرغبة في مخالطة الناس » وغذا تمضي الشهور لا کلف نفسي عناء 
زيارة أحد مبتدئا » ولكني في يوم السبت ( ۱۹۷۳/۷/4 ) قابلت في 
( التحف ) الشيخ عبد الله بن عمر بن دهيش » وكنت قد عرفته خلال 
(قامي في الأحساء سنة ۱۳۰۸ > وهو یعی بالخطوطات وقد کرم بدعوتي 
لزيارته » وقد جاء للعلاج » وأخبرني بموقع مسکنه » فکان أن ذهبت اليه 
في صباح هذا اليوم - الأحد ‏ وقد وجدت عنده ثلاثة من أبنائه أحدهم 
الاستاذ عبد اللعطيف + وهو شاب مهذب الأخلاق > قد أكل دراسته ني 
إحدى ابلامعات الانجليزية » ويد" الآن دراسة لنيل درجة ( الدكتوراه ) 
عن التاريخ الثقاني لبلادنا خلال القرنین الأخيرين . وما یبعث على التفاوول 
ویدعو إلى الاعجاب اتجاه شبابنا إلى التخصص في کل جانب من جوانب 
العلم » فبینما تتجه طائفة للدراسات العلمية الحديثة » يتجه آعرون لدراسة 
کل ما له صلة بحضارتنا القديمة وتاريخ بلادنا وجغرافیتها . فهذا یعی 
بدراسة الامثال الشعبية » وآخر يتناول أحد الشعراء الغمورین القدماء » 
وثالث پرتاد طرق احج القديمة لیطبق معلوماته على مشاهدته » وغيره بتناول 
ملفا قدا بالدراسة والتحقیق » أو فترة من فتر ات تاريخ أحد مناطق بلادنا . 


هد 981 شم 


من ن اف نيف 


في الساعة السادسة الا عشر دقائق بعد ظهر يوم الثلاثاء ۲۰ ربيع الثاني 
۰ الوافق ۱۱ | کتوبر ١45٠‏ غادرت مطار لندن على متن احدی 
طاثر ات شر كة احطوط السويسرية إلى مدينة جنیسف ‏ والسافة بين 
الدینتین ۷۹۰ كيلا قطعتها الطاثرة في ساعتين ‏ أي كان وصولي إلى 
جنیف في الساعة الثامنة الا عشر دقائق بتوقيت لندن - الساعة الثالثة الا عشر 
دقائق بتوقيت جنيف ‏ في مطار لندن لم تفتح حقائب المسافرين وكذا 
في جميع مطارات المدن الي مررنا بها . وني مطار جنيف اردت فتح حقيبي 
للموظف في الحمرك حينما رأيته يأمر بفتح بعض حقائب المسافرين ولكنه 
اشار اي" بعدم فتحها . وأمر باخراجها . 

وصلت عطة الخطوط السويسرية وخشیت من لبلة كليلة ( لندن ) 
فطلبت من أحد الموظفين في المحطة ان يرشدني إلى فندق مناسب . فاتصل 
هاتفيا بأحد الفنادق . واملی على من اتصل به اسمي . وكتب اسم الفندق 
في بطاقة بعد ان أراني موقعه ني المدينة في مصور للمديئة ‏ خارطة ‏ 
فشكرته وذهبت إلى ذلك الفندق . 

وخرجت صباح يوم الاربعاء من الفندق لأشاهد بعض معام مدينة 
جنيف وبعد جولة قصيرة في شوارعها ومشاهدة جانب من جيرا س 
عدت فمررت بمحطة سكة حديد فر کیت القطار إلى ( برن ) وكانت 


(+) المامة العدد ۱ ۲۹ الأحد ۲۰ شعبان سنة ۱۳۸۰ ( ۱۲ فر اير سنة 194501 ) السنة الثامنة , 


ست ۵۲ ۲۲ ~~ 


الساعة قد بلغت الثانية عشر الا ربعا . فبلغت المدينة الساعة الواتعدة والئصف ٠‏ 
بعد ان مر القطاربعدد من القرى والمدن من آشهرها «لوزان ) و( فريبورج. ) 

كانت الغاية من المجيء إلى ( برن ) الاتصال بالفوضية الحصول على 
سمة دخول بعض البادان الاوربية . وكنت أجهل عنوانها . فاتصلت ساعة 
وصلت بها هاتفيا . بعد ان اهتديت إلى رقم الهاتف من الدليل . ولكن ۸ 
يجبي أحد مع تكرار الطلب مرات كثيرة حى بلغت الساعة الثالثة . لم 
اشعر اصحاب الفندق الذي ٿر کت فيه ملابسي بأني سأبيت خارجه . 
حينما حرجت في الصباح . ففكرت في العودة إلى جنيف ولكن مهمتي لم 
تنته . واذن فالمبيت في ( برن ) والمسافة بينها وبين جنيف وإن كانت 
قصيرة يقطعها القطار في ساعتين . وان كانت الاجرة ۸ تتجاوز ا۱۸ فرنكا 
سويسريا - وهو ماثل الريال في القيمة ويزيد قليلا ‏ الا اني احتاج إلى 
الراحة . فقد مشيت كثير آ في داخل مدينة ( برن ) واستهواني ما شاهدته 
من جمال المعروضات في شوارعها بحيث قطعت مسافات طويلة ماشيا . 

بحثت في ثلاثة فنادق تقع في وجه المدينة عن مكان أبيت فيه . ولكتي 
وجدت الثلاثة ملوءة فخشیت ان الافي شيئا من‌الصعوبة الحصول على المكان 
فخطرت لي فكرة الذهاب إلى ( الانیا ) فقد علمت من أحد الذين كانوا 
معي في القطار ان المسافة بين ( برن ) و( بون ) يقطعها القطار في ساعتين . 
ولتكن المسافة ما تكون . ففي القطار سأجد مكانا ابیت فيه واذن فالى المحطة . 
نقدت الاجرة  ١59‏ - فرنكا سويسريا . وركبت القطار الساعة اللحامسة 
وخمس دقائق - بعد الظهر ‏ . 
في الطريق الى بون 

ف الساعة السابعة وخمس دقائق وقف القطار في آخر محطة في البلاد 
السويسرية وهي بلدة تدعى ( باسل ) وكان محدثي الذي قال لي في القطار 
٠‏ ان المسافة هي ساعتان . كان صادقا فهو يقصد الوصول إلى حدود البلاد 
الالمانية . وان كنت ظننته يقصد السافة بين بن و بن" . 


مت ۲۵۳ سب 


آشار لي أحد المسافرين إلى الناحية الاخری من الحطة حين علم ني 
اقصد مدينة ( برن ) فشاهدت قطاراً يوشك ان يتحرك للمشى . 
فعدوت مسرعا اليه . وجلست داخله ثم سار القطار . 


طلب (ه) مي الموظف التذكرة فلما طالعها نظر إلي بدهشة واستغراب 
لى اعرف سیبهما وصار يتكلم بصوت مرتفع . ویشیر بيديه بعنف . فقابلته 
بابتسام . واظهر تله اني لا افهم‌ما يقول . وحقا هذا » وحاول ان يتكلم معي 
بعدت لغات والى باثنين آخرين وصاروا يكلموني فاجيبهم بأني لا اعرف 
الا اللغة العربية . وانا متوجه الى ( بون ) واشير الى اسمها المكتوب فوق 
البطاقة الي اخذما من محطة ( برن ) . 


اتوي بمصور جغراني - خارطة ‏ واشاروا الى المحطات الي سيقف 
فيها القطار . وليس من بينها ( بن ) واشاروا في الورقة الي تقدم للمسافرين 
تحدد المسافات بين المحطات » وتبين اوقات الوصول إلى كل حطة والى اسم 
مدينة ( منهايم ) ففهمت بأنهم يريدون مني التزول فيها . والسفر إلى 
( بن ) منها في قطار آخر . وهذه الدينة هي الثامنة من ( باسل ) الي ركبت 
منها هذا القطار الذي سيبلغها بعد ثلاث ساعات وخمس واربعين دقيقة . 

نرلت في محطة ( منهايم ) الساعة الحادية عشرة الا عشر دقائق . وقد 
علمت من الورقة الي معي بأن القطار يمر بها في تمام الساعة الثانية عشرة» 
وكان الحو غائما فما سرت بضع دقائق باحثا عن مطعم حى هطل المطر 
بغزارة فاضطررت إلى الدخول في اول فندق شاهدته » وني مطعمه سألي 
صاحبه هل أنا تر كي او جاوي فأفهمته اني عربي » فأ لي جلة مصورة . 
مصدرة بصورة ملونة كبيرة للملك حسين » فأشرت له بأنی لا اعرف 
قراءتها » وطلبت منه الاسراع بالطعام الذي طلبته وبعد أن انتهيت من 
الاكل سألته هل يوجد ني الفندق غرفة لاأببت فیها الليلة . ففهمت منه أن 


(ه) الیامة العدد ۲٩۲‏ الأحد غ رمضان سنة ۱۳۸۰ ( ۱٩‏ فبر ایر سئة 1451 ) السنة 
الثامنة . 


حت 985 حت 


هذا الفندق وغيره من الفنادق بي مثل هذا الوقت-- وهو الساعة الحادية 
عشر والنصف - تکون ملوءة فقلت في نفمي : إلى القطار . وما احلى 
الرجوع اليه ! ! ۲ 

وصلت المحطة فاذا بالقطار يقف فيها فصعدت اليه بعد أن نحققت من 
موظف الحطة أنه بمر عدينة ( بن ) وی الساعة الثالثة ‏ بعد منتصف 
ليلة امیس -- وصل القطار إلى مدينة ( بن ) وكان المقرر ان يصل اليها 
في الساعة الثانية والدقيقة الرابعة والثلاثين ولكنه وقف اثناء الطريق في غير 
حطة . وهو القطار السريع الذي يمر بأثينا . ویخترق ( أوربة ) كلها . 

في المحطة طلبت من الموظف الذي يفتش بطاقات ركوب المسافرين في 
القطار ان يرشدني إلى فندق . فاتصل بواسطة الماتف بأحد الفنادق . ثم 
کتب لي اسمه في ورقة فاظهرت له اني لا استطيع معرفة ما کتب- وهذا 
صحیح - وطلبت منه أن يريي مکانه . فخرج‌من مکانه ال خارج المحطة 
وارالي لافتة مضيئة EE‏ رو عا ولا 
دق للجرس فتح لي الباب . 


في (بادقد سبرج ) 


علمت ني الصباح بأن ‏ السفارة - ليست في مدينة ( بن ) نفسها . 
ولكنها تقع في بلدة تابعة للها تدعى ( باد قدس برج ) فاتصلت بها هاتفيا 
لأعرف عنوانها وطريق 00 اليها . ثم ركبت القطار إلى تلك البلدة 
فوصلتها بعد خمس دقائق . والمسافة بينهما ثمانية اكيال . 

۱ مع 0 
ویقولون بأن شهرة هذه البلدة بدآت حینما عقد هتلر وتشمبران رئمیں 
وزراء بریطانیا اجتماعهما الشهور قبل الحرب العالية الثانية في سنة ۱۹6۷ 
فیها . ویقدر عدد سکانها ه٠‏ آلفا . وتقع على ضفة نهر الرین» ویطل علیها 
من وراء اللهر سلسلة من ابال . بقع على أعلى قمة جبل منها فندق بدعی 


منت ۵ ۲ مس 


( فندق برس برج ) ولا يصدر فیها شيء من الصحف سوی مب 
أسبوعية تدعی ‏ اسبوع قدس برج ) لا تنشر سوی آخبار البلدة الخاصة 
في سفارتنا في الانیا(م) : 


قابلت الاستاذ محمد الطبیشی تب وهو القائم بأعمال السفارة -- لغياد 
السفير . واظهرت له رغبي في زيارة ( برلين ) والغرض من هذه الزيار 
التحصرة في الاطلاع على بعض مخطوطات ( مکتبة متحف الامة ) فاظه, 
لي من العون والمساعدة ما سهل لي تحقيق تلك الرغبة . فقد أمر الاستاذ - 
صبحي خحنشت ‏ اللحق الصحفی في السفارة بالاتصال بقسم الصحاف 
والاعلام في الحكومة الالمانية لعرفة موقع تلك المكتبة من الدينة . ولتيسير 
اللغة العربية ويشغل منصبا كبيرا في ذلك القسم في وزارة الحارجية . فأخبر 
هذا بأن المكتبة تقع في القسم الشرفي ولکن الوصول اليها ميسور . ووعد 
بأن يتصل بموظفي قسم الصحافة والاعلان في ( برلين ) بعد تحديد موعد 
وصول اليها ليسهلوا لي بغيي . 

آردت العودة إلى جنيف - في سويسرا غير اي علمت أن المسافة بعيدة . 
ومحسن أن أعود بالطائرة . وهذا يستلزم الذهاب إلى مدينة ( کولن ) أو 
مدينة ( فرانکفرت) والاول تبعد عن ( بادقدس برج ) ۵ كيلا والثانية 
تبعد أربعة أمثال هذه المسافة . وبعد الاتصال باحدی شر کات الطیر ان تبين 
أنه لیس من المکن السفر إلى جنيف هذا اليوم . 

دعاني الاستاذ الطبيشي للغداء معه في بيته فحاولت الاعتذار . وقلت له : 
ان اخواننا من الصحفيين الذين زاروكم يتحدثون ویکثرون الحديث عن 
السلیق - والوقت الآن لا يتسع لمعرفة اذا كانت أحاديثهم غير مبالغ فيها س. 
غير ان كرمه آبی عليه الا أن يحملني على الذهاب معه ولم يقف هذا الكرم 


مس تس وی کیت 
(«) المامة العدد ۲۱۳ الاحد ۱۱ رمضان ستة ۰ ( ۲۱ فر ایر سنة ۱۹۱۱ ) السنة 
الثامنة . 


س 0 مس 


عند حد تقديم نوع من أنواع الاطعمة مع الفداء كان تقد.عه مفاجأة بالنسبة 
لي » وغریبا بالنسبة هذه الباد » ذلك النوع هو ( المرقوق )لم بقف كرم 
الاستاذ عند هذا الحد . بل تجاوزه إلى اشياء كثيرة . محیث امضیتها ليلة 
| راحة وانشراح بال في بادقدس برج بعد أن أمضيت جزءا من الليل 
في مشاهدة معا مديني ( بن ) و = کوان س. 


بون وکولون 
۳ ھت 

م ن 

ومدينة ( بن ) كنا هو معروف هي عاصمة المانيا الاتحادية . وهي من 
أصغر مدن الانیا . ولا يزيد عدد سکانا على ۲۵۰ الفا . ویقال بأن من أسباب 
اختيارها لتكون مقر الحكومة انها بلدة المستشار ( اديناور ) وقت زيارتي ‏ 
ودرء للتنافس بين الدن الكبيرة » اتخذ مقر الحكومة في بلدة صغيرة . 

يصدر في مدينة ( بن ) صحيفتان يوميتان هما ( جرنال الدسايكر ) 
و ( بونبرغنت شو ) وعدد من المجلات الاسبوعية . 


۶ و 


مدينة ( کولن" ) : 

ومدينة (كولون ) وينطقوها ‏ کولن ‏ کا ينطقون ( بون : بن) 
من آشهر مدن المانيا غير ان القنابل هدمت جزءا كبيرا منها ولکنها الآن 
اعیدت على طراز جمیل من حيث سعة شوارعها وتنظیمها . وبقی جزء كبير 
من الدينة القديعة على حالته الاولى . 

امضیت ليلة الجمعة ۲۳ - ٤‏ ۱۳۸۰ في مدينة بادقدس برج - في 
فندق ر دين هوتیل دریسن ) على ضفاف الرين . وهذا الفندق شهرة 
كبيرة . وما كنت ارغب » ولا استطیع السکن في امثال هذا الفندق . لولا 
أن الاستاذ الطبيشي قال لي : إننا لم نجد محلا الا فيه . وطمأنی بأن الاجرة 
سوف لا تکون بنسبة ما له من شهرة . وهکذا كان فهي لم نتجاوز ۱۷ 
ماركا لغرفة واسعة » و صالة . وحمام تبلغ سعته حمسة امثال سعة الغر فة الي 


مه ۵۷ ۲۲ مت 


بت فیها أول ليلة في ( رولاند هوتیل ) في لندن والي دفعت عنها اکثر 
ما دفعت هنا ولست مبالغا في التقدیر » بل آنا مقصر فيه . 
بن فر انکفر ت و جنیف : 

قطعت المسافة من ( بادقدسپرج ) إلى مطار ( فر انکفرت ) بالسیارة 
بالسيارة في خلال ثلاث ساعات بعد اجتیاز نهر الرين على نقالة خاصة لحمل 
السيارات ,كن فيها من ضفة النهر إلى الضفة الثانية . 

ومرت الثلاث الساعات كلمح البصر . فقد كان الحو صافيا . والبصر 
بمتد الى ہایته متنقلا بين غابات كثيفة بالاشجار الباسقة وتلال مكسوة 
بالنباتات المختلفة الالوان . وأودية تزدان بانسياب الیاه في اغوارها . وحقول 
منسقة . وقرى صغيرة وكبيرة منتشرة عبانیها الحميلة في سفوح التلال وني 
اعاليهسا . 

وف الساعة الواحدة اقلعت الطائرة إلى جنيف وني خلال ساعة وبضع 
دقائق هبطت في مطارها . 


آمضیت ثلاثة أيام في جنيف ثم عدت يوم الاثنين إلى ( فرانكفرت ) 
ويفيت فیها يومي الائنین و الثلائاء . 

آبرز مظهر لفت نظري ي هذه الدينة. حطة سكة اسلیدید الي يتفرع 
منها عشرات الخطوط الحديدية » واطر كة افائلة في تلك الحطة . 


# ال # لا 


سم /6 ۲۲ امب 


في باد قد سبر ج (ه) : 


عدت إلى ( بادقد سبرج ) من فرانکفورت ) بالقطار في يوم الاربعاء 
. واضطررت إلى البقاء فيها فیها ذلك البوم ویوم الحميس . وقد نزلت هذه الرة 
في ترك ( بنسيون ) يدعي ( فنست هاوس وير ) لأن فنادق هذه البلدة 
قليلة » وم أجد مكانا خاليا فيها . وبعد ان طفت على سيارة اجرة 
بتلك الفنادق » واوشكت ان اذهب إلى ( بن ) اتصل سائق السيارة » 
بماتف لاسلكي من سيارته إلى مكتب الشركة الي يعمل فيها » فارشدنا 
المكتب إلى هذا التزل بعد ان علم بوجود مكان خال فيه وحقا ما يقال : 
( رب صدفة خير من ميعاد ) . 


فقد كان هذا التزل على درجة ممتازة من الاناقة والحمال » وكان اصحابه 
على حالة عالية من الرقة واللطف وحسن المعاملة وكان موقعه في مكان هاديء 
قريب من البلدة » يضاف إلى كل هذا وهذا مهم جدا ‏ ان اجرة السكن 
فيه في خلال ثلاث ليال لم تتجاوز اا 44 ماركا . 


زارني في النزل الاستاذ محمد عبد الهادي ‏ من بلدة جنين التابعة لقضاء 
نابلس في فلسطين » وعمه السيد عوني عبد اهادي » وهو موظف في قسم 
الصحافة والاعلام بوزارة انلارجية يشرف على الصحيفة الي يصدرها 
هذا القسم باللغة العربية وتدعى (الرسالة ) . 


(ه) اليامة العدد ۲۹4 الاحد ۱۸ رمضان سنة ۱۳۸۰ ( ه مارس سنة 1951 ) السنة 
الثامنة , 


سب ۲۵۹ سب 


وكان الاستادٌ صبحي حنشت - اللحق الصحفي في سفارتنا قد قال لي : 
ان الد کتور فايس احد کبار موظفي ذلك القسم ( رئيس القسم الشرتي) في 
وزارة اللخارجية الألمانية يريد حديثا ‏ أو كلمة ‏ للنشر في تلك الصحيفة › 
وانه سيبعث مندوبها اذا وافقت . فقلت: وما المانع؟ لیحضر می شاء . فأقى 
السيد عبد امادي طذه الغاية » وقد وجه إلي اسئلة أجبت عليها اجابة نشر 
بعضها في العدد 44 المجلد ۲الصادر بتاريخ 1150/1١/7‏ واهمل ما یتعاق 
بإسرائيل وبالتعويضات الالانيسة . 

وني يوم ابلمعة ذهبت إلى مطار ( کولن ) وكان موعد السفر المحدد 
لقيام الطائرة منه إلى برلين الساعة الثامنة والنصف » وقبل الموعد بخمس ' 
دقائق كنت في المطار » وحينما دعى المسافرون كنت حاضرا اسمع غير ان 
الوظفة قالت : ان الحقائب قد اودعت الطائرة وقد تأحرت وطذا فقد 
فاتك السفر . فاضطررت إلى الحجز ني طائرة تسافر بعد الساعة التاسعة 
والثلث » إلى ( فرانكفورت ) ومنها انتقلت إلى طائرة اخرى بعد ان انتظرت 
في المطار ساعة كاملة کا بلي : 


من كولن إلى فرانکفرت 4/٠١‏ 

الوصول إلى فرانكفرت ٠١/١6‏ 

من فرانکفرت إلى برلين ١1١/1١8‏ 

من فرانکفرت إلى برلین ۱/۳۹۰۵ 

الوصول إلى برلین ۱۲/۳۰ 
في برلسین : 

كنت علمت وانا في ( بادقدس برج ) بأنني حين اصل مطار برلين 
وذلك في تمام الساعة العاشرة ( حسب موعد السفر الذي تأخرت عنه ) 
سأجد شخصا عربيا يدعى ( الدبحموني ) ني انتظاري في المطار » وقد طلبت 
من السيد مصطفى صادق محمد . وهو شاب مصسري موظف في 
السفارة - أن يتصل بأحد قسم الصحافة والاعلام لكي یخبروا ( اللبلمونی ) 


سے ٩پ"‏ ۲ سب 


بتأخر وصولي إلى برلین . ولا بد من كلمة ثناء وشکر بوجهان إلى السید 
مصطفی صادق » ذلك الشاب افاديء الق » الذي وکل اليه الاستاذ 
الطبيشي ترتیب سفري الى ( برلین) من ( بادقدس برج ) . 

وني مطار « برلین » رأيت شابا عربیا واقفا بستعرض الداخلین إلى 
الطار » وحینما مررت به دعاني باسمي » فعرفت اله السید « اللبلموني » . ٠‏ 

خرجنا («) من الطار وسرنا إلى الدينة في سيارة اجرة إلى فندق یدعی 
ر هوتیل أم زوو ) وهي من الفنادق الحسنة الا ان اجرة الغرفة فيه تقارب 
ا ۳۰ ماركا . 

وضعت حقيبي في الفرفة الني كانت قد حجزت لي » ثم قلت الشاب 
عمر الدبلموني : آنا آرید الآن زيارة ( مكتبة متحف الامة ) اذ غدا سبت 
لا تفتح الا وقتا قصيرا » وبعد غد تکون مقفلة . فقال : انما تقع في اله 
الشرفي من برلين » ولیس امامنا من الوقت ما يكفي لزيارة تلاك المكتبة . 
فاظهرت له بأنه لابد من زيارتها . وأنا لم اتاخر في بلدة « بادقدسبرج » 
يومين الا بناء على رغبة الد کتور « فايس » لیتمکن من الاتصال بقسم 
الصحافة والاعلام هنا في برلين . فقال لي ذلك الشاب : ان الامر لا يحتاج 
إلى اتخاذ شي ء من الرتیب » ففي خلال بضع دقائق تکون في المكتبة . 


(») اليامة العدد ۲۰۵ الأحد ۲۵ رمضان سنة ۱۳۸۰ ( ۱۲ مارس سنة ۱۹۹۱ ) الستة 
الثامنة . 


س ۲۷۱۱ س 


في برلين الشرفية 

في احد مطاعم برلين الشرقية (0) : 

كان ابحوع قد أحذ مني كل مأخذ » فدخلنا احد المطاعم » > في القسم 
الشرقي » فقدم لنا الندل قائمة الطعام » فطلبنا منه نوعا من اللحم المشوي » 
وشيئا من الحضروات » وقبل ان محضرها طلب ابراز وثيقة الحنسية » 
فأربته جواز السفر » ولكته لم يحاول النظر فيما اذا كان ذا سمة تسمح لي 
بأن أعامل في هذا المكان كواحد من المقيمين في هذا القسم من المدينة » 
وعلل صاحي - الذي لم يطلب منه بیان جنسيته ‏ ذلاث بأنه يريد منا أن 
نجزل له الهبة ( البخشيش) وسيقبل منا ثمنا للاكل من‌العملة المستعملة هناء 
والي لا تقبل الا من سكان هذا القسم » أو من‌سمح لهم بالاقامة فيه؛وقد 
دفعنا ثمن غدائنا ثمانية من الماركات ( وهي تقابل ماركين المانيين غربيين ) 
ولولا رغبة الندل وطمعه في منحتنا ( البخشيش ) لا قبل سوى ثمانية ماركات 
غربية ( وهي تقابل ۳۲ ماركا شرقيا ).20 
العمل في القمم الشرقي : 

حالة العملة في القطاعين حالة فيها كثير من الغرابة » عندما يريد المرء ان 
يذهب إلى القسم الشرقي فانه يستبدل نقودا شرقية » فیدفع ماركا الانيا غربيا 
ويأخذ عنه أربعة مار کات شرقية» وعندما يكون فيالقسم الشرتي فان المارك 
الغرني لا يقبل الا عن مارك واحد شرثي والدولار الامريكي ( وهو يساوي 
۷ ماركا غربيا ) لا يساوي في القسم الشرتي سوى ماركين شرقیین » 
واذالم يحصل زائر القسم الشرتي على سمة تخوله حق الاقامة فانه لا يقبل منه 
التعامل الا بالعملة الغربية او الدولار » أو غيره من العملات الاخری غير 
لشرقية ولكن بقيمة منخفضة جدا . 


(«) المامة العدد ۷ الأحد ٩‏ شوال سنة ۰ ( ۲۹ مارس سلة 1451 ) السئة الثامنة . 


ست پا سب 


ذهبنا في القطار إلى القسم الشرفي - بعد ان استبدلنا نقودا شرقية بنفود 
غربية» عن المارك الغربي اربعة مارکات شرقبة - ثم نزلنا في احدی الحطات 
الواقعة بقرب المكتبة » وذهبنا الیها » ولا اردنا الدخول قالت لنا الموظفة : 
اين بطاقتا الدخول ؟ فذهب صاحي إلى مکان اشارت اليه وای ببطاقتین 

بعد دفع ثمنهما نصف مارك . كان هذا آول شيء استرعی انتباهي عند 
دخول هذه المكتبة » فهذه اول مرة ادفع رسما لدخول مكتبة » اما عدم 
العناية عظهر البناية و ضعف الانارة في طرقانها ومداخلها » فهو أمر غير 
مستغرب في القسم الشري من برلين > هذا القسم الذي يتبادر إلى ذهن 
الواصل اليه من القسم الغربي. أنه في اي E‏ 


البحث عن المخط 


تقع الكتب الشرقية ( عربية وتركية وفارسية وغيرها ) في قسم من 
المكتبة العامة » وضع بعضها في غرفة مستطيلة فيها مناضد وكراسي قليلة 
للمطالعین وحینما دخلنا هذه الغرفة الي تقع في الدور الاول من البناية لم 
نشاهد فيه اعدا سوى الموظفة التي اخبر ها الرفيق بأنني اريد الاطلاع على 
فهرس الخطوطات العربية كلها » وقال انها سوف نحضره . وبعد برهة من 
الزمن جاءت تحمل مجلدات ضخمة وتسجلها في دفتر أمامها » فقربتمنها 
ونظرت اليها فاذا هى مصاحف وکتب دينية مخطوطة » فأفهمت صاحبي 
بأن احدا كا لم يفهم ما أريد . فكلمها مرة أخرى »ثم قال لي ها يوعد 
هنا فهارس للمخطوطات العربية . فأفهمته بأن لهذه المكتبة فهرس مطبوع 
ی ين > وضعه مستشرق الالي يدعى ( اهلورد ) . فعاد 
اليها مرة آحری وكلمها فأخذتنا إلى غرفة مجاورة ضيقة فيها صوانات 
لبطاقات فهارس الكتب » وني احد الصوانات الكبيرة المملوءة بالفهارس 
اشارت إلى ( فهرس المخطوطات ) ثم اتت باضبارة مملوءة بالبطاقات 
وفتحتها وأشارت إلى قسم منها . وقال صاحي : انما تقول : الكتب الي 


لد ۳۳۱۳ لم 


في هذا الفهرس ليست موجودة » الوجود هنا ۸۳ کتابا عربيا مخطوطا ! 
فقلت لصاحي بعد هذه الصدمة العنيفة الى صدمتنا : سلها : اين بقية 
الكتب التي هي ۱۰۳۹۰ في هذا الفهرس ؟ فقالت : لا آدري » رعا يكون 
بعضها ضاع او مهب أو موجود في سراديب المكتبة داخل خزانات . 

أردت ان أعرف أسماء هذه ا ۸۳ كتابا من الاضبار ات فلم أستطع ع 
فاستعنت بصاحبي فلم يكن بأسعد حظا مني في الفهم . لا بد اذن من مطالعة 
التزء الختص بالتاريخ وهو الجلد العاشر من فهرس ( أهلورد ) كاملا ؛ 
في هذا المكان المظلم القاتم » ولا بد من مطالعة القسم المختص بكتب 
الجغرافيا . وبعد ثلاث ساعات اجهدت فيها بصري » وجسمي » حى 
06 كان الغرفة تدور ني > قدمت لصاحی ورقة كتبت فيها اسماء 
۳ كتابا تتعلق بتاريخ الحجاز وجغرافيته » وأنساب العرب وتاريخهم > 
وطلبت منه ان يسأل الموظفة: هل يوجد شيء من هذه الكتب فيالمكتبة» 
فصار يلي عليها ارقامها واحدا واحدا وهي تجيب بالنفي » حى عدها 
كلها » فقلت له : سلها أين توجد ؟ فأجابت في مكتبة جامعة ( توبنجن ) 
في الانیا الغربية . 

واأسفاه !! ها هى الساعة الان قد قاربت السادسة ‏ ثلاث ساعات في 
هذا المكان المظلم » وبعد هذا التعب » سأعود من هذه المكتبة بدون فائدة ؟ 
قال صاحي : غدا في الصباح سنرور اكبر مكتبة في القسم الغربي » وقد 
تجد فيها بغيتك . ۱ 


جولة بن القسمين : 


قلت لصاحبي : اغد اي مبكر | صباح السبت لكي نذهب إلى المكتبة » 
ففعل » غير اننا وجدناها لم تفتح بعد » حينما وصلنا اليها في الساعة الثامنة 
والنتصف » وامامنا من الوقت قبل فتحها ساعة ونصف فقال صاحی :الا 
تود ان تشاهد كيف يعامل جنود القسمين المتنقلين بينهما ؟ فسرنا في شارع 
يدعى ( شارع فردريك ) متجهين صوب القمم الشرثي » وهذا الشارع ‏ 


سد ۲۷ س 


على ما قال صاحي : كان من احفل شوارع برلین قبل الحرب بالباني 
التجارية الكبيرة من معارض ود کا کین » لم يبق منها الآن سوی اطلاها » 
ورأيت على جوانبه امكنة واسعة كانت بنایات فتهدمت » وازیلت انقاضها 
فنبتت فيها الاعشاب والاشجار . فقلت لصاحي 0 هذه الامکنة 
وهي واقعة في قلب الدينة » وفي قسمها الغريي الذي تة تقوم الحر كة العمرانية 
في كثير من انحائه على قدم وساق ؟ فقال : انها كانت محلات تجارية 
لليهود الذين خرجوا من برلين قبل الحرب » وقد هدمت إبثّان” الغارات على 
برلین » فازيلت الانقاض » ول يجرو احد على البناء فيها » لان اصحابها 
مجهولين . والحكومة لا تمانع في ببعها على من يريد بناءها ولكن اأشاري 
عمرضّة في أي وقت من الاوقات لأن بني احد اليهود فيدعى بألا ملك له» 
فتصادر من صاحبها » وتدفع إلى ذلك البهودي » بدون أن يعوض بانيها . 
ثم مادینا سيرا في الشارع حى وصلنا إلى شارع ام يتقاطع معه » فرأينا . 
عددا من الحنود » واقفین في نقطي التقاطع . ورأينا السیارات القادمة من 
القسم الشري » لا تجوز سیارة حى بوقفها الخنود » ویطلعون على ورقة 
يعر ضها عليهم سائقها » ثم بدخلون جوف السيارة ويفتشوما . ثم لا يكتفون 
بذلك » بل يرفعون غطاء محر کها » ويفتحون مكان ما يحمل فيها » ورأينا 
بعض السيارات يأمر الحنود برجوعها إلى ابهة الشرقية . أما السيارات 
القادمة من اللحهة الغربية إلى ابلهة الشرقية فهم لا يتعرضون لا » وم نر 
الحنود الواقفين في نقطة التقاطع الغربية يفعلون شي شيا مما يفعله الحنود الاشعرون» 
بل لم نرهم تعرضوا لسيارة قادمة أو ذاهبة » وتابعنا سيرنا حتى شاهدنا 
بعض العارض التجارية في القسم الغربي » ولا أظهرت استغرابي لصاحي من 
رخص اثمان المعروضات » بالنسبة لما اعلمه من انخفاض قيمة المارك 
الشرتي قال صاحي : انك لو أردت شراء شيء منها لما استطعت الا اذا 
دفعت القيمة بعملة غربية مماثلة للقيمة المحددة بالمارك الشریي » وعلی هذا 
فهي غالية جدا . 


ا اك 


متحف الأمة في برلين الشرقية 

قلت لصاحي - حينما عرض على الاتصال عکتب الصحافة والاعلام 
ليبعثوا الينا سيارة نتجول فيها في المدينة ‏ لا حاجة لي بذلك » وليس امامنا 
متسع من الوقت » وها هي حديقة الحيوانات قريبة منا » فلنذهب اليها 
سعيا على الاقدام 3 فأجاب 3 ولكن المطر لا عکننا من التجو ل داخخلها 5 
فقلت : اذن إلى اعظم متحف في برلين . فقال : ذاك متحف الامة وهو 
في القسم الشري . 


ذهبنا إلى التحف بالقطار الذي يسير جوف الارض » وني برلين ٠»‏ 
كغير ما من المدن الكبيرة قطار يخترقها » ومر بشوارعها الرئيسة »> ويصل 
بين قسميها » منه ما يسير فوق الأرض » وهو تابع لالمانيا الشرقية » والآخر 
بسير جوف الارض » لالمانيا الغربية . أما سيارات الاجرة فانها من القسم 
الغربي لا توصل إلى القسم الشرفي > وي القسم الشرقي قد يجد المرء 
بعض السيارات الي تأتي به إلى القسم الغرني » وقد حاولت ادراك السبب 
في هذا الاختلاف » فلم يكن صاحبي لبقا حينما استوضح من سائق السيارة 
الي عادت بنا من القسم الشرفي » والي اكتفى الحند حينما مررنا بهم بالنظر 
إلى السائق » والاشارة بالتحية وهي علامة الاذن عواصلة السير » فقد قال 
ذلك السائق : هذه امور خاصة . فقلت له : سله لماذا كثير من اصحابه 
امتنعوا عن ايصالنا . فلما سأله اجاب : لا نهم لا يسمح هم ان ینقاوا في 
سياراتهم أحدا من سكان القسم الشرتي إلى الغربي » ولا العكس » ولا 
يسمح الا بنقل الاجنبي » فهم يقولون : اذا لم يسمح لنا بنقل مواطنينا فلا 
نريد نقل الاخرين . قلت : هذا الحواب غير معقول » اذن لماذا خرج هو 
عن رأي اصحابه ؟ فکانت اجابته : هذه امور خاصة . والظاهر ان بعض 
اصحاب سيارات الاجرة هم صلا تباللحنود ني القسم الشرتي » فهم‌یسهلون 
مم المرورء وأما غيرهم من لاصلة له باؤلئك » فهو وان سمح له بنقل احد 
إلى القسم الغربي » الا انه معرض لاجراءات قد تضره » من حيث التحقيق 

س 0٩‏ ات 


معه لمعرفة اولئك الذين نقلهم إلى القسم الغربي . وما هي صلته بهم . 

نزلنا في أقرب محطة إلى التحف » ولکن كثرة الشي في الصباح دفعتنا 
إلى ركوب سيارة الوصول اليه » وان كان على مرأى منا . ۱ 

بقع المتحف في بنايات ضخمة واسعة يخترقها نهر ( اشبريه ) ويقسمها 
قسمین » وقد اثرت القنابل » ورصاص البنادق ي اسواره » ومهدمت 
بعض اجز اء منه اعيد اصلاحها . 

ما كان الوقت متسعا لزيارة جميع الاقسام » فمررنا بقاعتون من قاعانه 
الكثيرة » ولکن واحدة منهما مدخل خاص ۰ احداهما تحتوي على آثار 
شرقية ر اسلامية وفارسية » وبابلية » واشورية ) ویسمی هذا القسم : 
ر متحف آمون ) وفي هذا القسم بعض الاثار الرومانية » الي نقلت من 
الشام . وتدعی الصالة الاخرى ر المتحفٍ الصري ) وفيها كثير من الاثار 
الصرية القديمة ۰ والائار الرومانية » أو اليونانية » وغيرها مما عثر عليه 
عليه في مصر .لم نشاهد ني الصالتین شیثا من الاثار النفيسة » وجل ما 
شاهدناه تماثيل من الحجر » او النحاس او انشب » وبعض جدران مبان 
قديمة » کقطعة من سور ( قصر ااشتی ) في الاردن » وغيرها . ورأينا 
بعض الرسوم الفنية الفارسية » والکتابات العربية الكوفية » بعضها على 
الحجارة ( شواهد قبوز منقولة من مصر ) وبعضها على الورق . 


۶ به # # 


35 ۷۹۷ 


في برلين الغربية . 

لم يطب لصاحي غداء الامس » فخرجنا من المتحف لكي نعود إلى 

المكان الذين نسكن فيه » وفضلت ان تكون العودة على سيارة » ولكن 

سيارات الاجرة الكثيرة الى عرضت لنا » والى مررنا با واقفة في امكنتهاء 

لم نكد نعثر من بينها على السيارة الي وافق صاحبها على العودة بنا » الا 
بعد لأي . 


في مكتبة الفكر الاروبية 


كنت (ه)علىاحر من الحمر »خوفا من أن يفوت الوقت قبل زيارة هذه 
المكتبة الي بالغ صاحي في وصفها » واليي قال عنها : ان الحكومة الامريكية 
بنت هذه المكتبة هذا البناء الرائع الحديث » وجمعت فيها من الكتب ما قل 
ان يوجد مجتمعاً في مكتبة حديثة في اوروبة » واضافت إلى ذلك بعض 
الکتب القديعة الي جمعت من المكتبات الي بعثرنها الحرب » ومن يدري 
فقد نجد شيئا من بغيتك في هذه المكتبة فما فتحت ابوابها للزائرين الا بعد 

انشئت هذه المكتبة في عام ۶ وبلغ ده البق اية عام 1484م 
۱۰( کتابا 6 وبلغ علد المطالعين للکتب ف ذلك العام 120545 مم 
۳ اطفال . أما الذين راجعوا قسم الاسطوانات فعددهم ۷ عر ض 
عليهم منها ۱4۱۸۳ اسطوانة . 


والمطالع يدخ ل المكتبة » ویجلس‌ني آي‌مکان‌من‌امکنتها ويتناول الكتاب الذي 
يريد مطالعته من مكانه » وبعد انتهائه يعيده كما كان . وي المكتبة قسم 
للاعار ة اسلا رجیة» وقد أعير من الکتب في عام ۹ ۷۸۷۰۸ للافراد 


(«) المامة العدد ۲۹۸ الاحد ۱٩‏ شوال سنة ۱۳۸۰ ( ۲ ابریل سنة ۱۹۱۱ ) السنة الثامنة . 


س ۸ سه 


و ۱۰۰۳ للمکتبات‌و ۸ للافراد خارج المدينة وبعد هذا أتدري ماذا 
في المكتبة من الکتب العربية ؟ إنه نصف کتاب » لیس كتابا واحدا كاملا » 
نعم نصف کتاب » هو قاموس لغوي » الاني » عريي ۱۱ هذا هو الکتاب 
الذي قالت لنا السيدة الي تتولی قسم الفهارس انه موجود في المكتبة من 
الکتب العربية » ثم ارتنا اياه وقالت : قد تجدون في مكتبة ( كلية الطب ) 
التابعة بحامعة برلین شيئا من الخطوطات العربية » وها هو رقم افاتف » 
ولکن صاحي » فیما بظهر خشي جلسة کجلسة امس » في مكتبة متحف 
الامة » وهذا لم يكلف نفسه عناء الاتصال بقسم الصحافة والاعلام لكي 
پیسر لنا الاطلاع على تلك المكتبة » بل اكتفى بان قال بعد ان اتصل هاتفیا 
بادارا : وعدونا يوم الائنین وهو یعلم باني سأغادر برلين الساعة الثامنة 
والربع من يوم الاحد . فا کتفیت منه بأن اپتسمت » ولو كنت واثقا بقول 
السيدة لأرجأت السفر . 


س 4 س 


إلى مره (مفیا) 


الطاثر ات (م) الي تنقل السافرین إلى برلین‌ومنها لا تتجاوز احدی الدون 
الالمانية » وغذا كان لابد لي وأنا ارید السفر إلى ( روما ) من الرور 
بمطار ( فرانکفورت) . 

غدا صاحی إلى مبکرا » ولکنه وجدني قد غادرت الفندق ووصلت 
إلى الطار » قبل الوقت الحدد لقیام الطاثرة بساعة كاملة » فأ إلي . 

وعندما بدأ موظف مکتب الطبر ان في تسجیل السافرین و تسلم حقائبهم . 
تر کت الامر لصاحي » وجلست قریبا منه ولا آن وقت قیام الطاثرة آرشدني 
إلى باب انیروج اليها وأشار إلى آناس واقفين متهيئين للخروج قائلا : 
مولاء هم المسافرون معك . فودعته ووقفت بینهم » ول اطمئن حى سألت 
احدهم : هل انت ذاهب إلى ( فرانكفرت ) فأجاب بالايجاب . فتح 
الباب » فأسرعوا إلى الطاثرة وأنا من بینهم » ولا أغلق باب الطاثرة قامت 
اثنتان من الضیفات يتتبعن ال ركاب واحدا واحدا » ویسألنه عن وجهة 
سفره » ثم یطلعن على تذكرة السفر » حنى وصلتي احداهن » فلما طالعت 
التذكرة نادت صاحبتها فأخذت احداهن حقيبني واشارتا لي بأن آنزل 
وافهمتاني بأن هذه الطاثرة تابعة لشركة ر بان امریکان ) والطائرة الي 
حجز لي فیها من طائرات شركة أخرى. وکانت تلك الطائرة على وشلك 
القيام » الا أن المضيفة الي حملت حقيبي أشارت اليها » وأمرت العمال 
الذين بدأوا بجر السلم باعادته » حى ركبت . 


بعد ساعة هبطت الطائرة في مطار ( فرانكفرت ) ولم يزد وقت الانتظار 


00 اليامة العدد ۲۹۹ الأحد ۲۳ شوال سنة ۱۳۸۰ ( ٩‏ ابريل سنة 1551 ) السنة الثامنة . 


سے ٩‏ ۲۷ س 


فيه على تسجیل أسماء السافرین إلى روما » من القادمین من برلین وبعد 
ساعتین اثنتين كنا في مطار روما - أي الساعة الواحدة والنصف . 

تکاد الناظر الي بشاهدها راكب الطاثرة وهو يجول في غرب آوربا 
وشماها تکون متشاببة . أراض منبسطة متدة امتداد النظر » مکسوة بالنبات 
وجبال قليلة الارتفاع وتلال مستطیلة » وامهار » وبحيرات » واودية ». 
. ولکن الرء غندما يقبل على ( ایطالیا ) قادما من غرب آوربة تتغير تلك 
الناظر - أو هکذا بدا لي وأنا في الطائرة - لقد ابصرت جبالا شاهقة » 
قد كست الثلوج قممها فبدت بيضساء » ناصعسة البياض » ثم بدات 
الحبال تظهر لي قليلة النبات » حينما أوشكت الطائرة أن تصل روما . 
نزلنا في المطار وقد بدا ابحو يصحي بعد ان كان ممطرا وم يطل مكثنا » 
وبينما أنا سائر إلى موظف الحوازات التفت إلي احد القادمين معي من 
فرانكفرت قائلا : أنت مصري ؟ فقلت لا ولكن عرني وأين تسكن في هذه 
الدينة ؟ فقال : أنا أعرف منزلا مناسبا فلنذهب اليه جميعا . وصاحي هذا 
مصري يدعى السيد وصفي يواكيم » رئيس شر كة سياحية في القاهرة . 

ترلنا في ترل وسط الدينة يدعى ( بنسيون رتشي ) وهو "ا قال لي 
صاحي  :‏ كويس ورخيص . 

ما كان الرء في هذه الایام في بلاد آوربة یستطیم. انفروج مالم يثقل 
جسمه بالملابس » وقد حرجت في الملابس الى اعتدت لبسها هناك » وجلست 
في احدى المقاهي فوق أحد الكراسي الكثيرة الوضوعة على جانب الشار ۶ 
حارج القهوة » ول ألبث سوى وقت قصير حى صار العرق يتصبب من 
جسمي » ان ابحو في هذه الدينة يعتبرحارا بالنسبة الى شمال اوربة ووسطهاء 
وهو معتدل بالنسبة الى بلادنا الل د 
البحر الابيض المتوسط . 

العید الشرفي 

ذهبت في مساء يوم الاثنين ‏ ۳ جمادی الاولى سنة ۱۳۸۰ - ۲۳ | کتوبر 


س إ۷ لم 


» و رو الشهابي‎ a 
یخی لاه‎ e ثم بأعمال سفارتنا زوم طریی زیار4 أو‎ 
. المعنيين بالدراسات الشرقية‎ 0 

يدعى هذا المعهد (معهد الشرق للدراسات الاسلامية ل 
معهد آخر يدعى (معهد الشرق الاوسط والشرق الاقصی) فيهما عدد من 
الملماء الذین بقومون پدراسات ثقافية عامة عن احوال الشرق » ومختلف 

شوونه » ومن مشاهیر المستشرقين في ایطالیا الستشرق الكبير الاستاذ لیفی 
دلافیدا والاستاذ غبر يللي» والاستاذة ماریا نليو والاستاذ جوفانو ( هولاء 

من الهتمین بالدراسات العربية وم آثار معروفة » ومولفات باللغة العربية ). 
وقد اخبر: تي الاستاذة ماریا ناسينو بأنها زارت جدة . عام ۱٩۳۷‏ وعرفت 
الشيخ محمد نصيف » واثنت على مكتبة فضيلته . 

و الاستاذة ماریا هي ابنة الستشرق المعروف تنل وهو من مشاهير 
الاساتذة الغربیین الذین درسوا في الخامعة الصرية أول ۳ > ومحاضراته 
عن ( علم الفلك عند العرب ) تعتبر من أهم الصادر في موضوعها » 
وقد طبعت‌باللغة العربية في ( روما ) في أربعة أجزاء . وقد فامت الاستاذة 
ماريا بجمع شعر النابغة ابلعدي » ونشرت ذلك مع دراسات في اللغة 
الايطالية . ۱ 


مع شيخ المستشرقين 

اما الاستاذ (ه) د لاأفيدا فهو يعتبر شيخ المستشرقين ني ايطاليا » وقد 
ولد في مدينة ( البندقية ) سنة 1885 ( فعمره الان يقارب الثمانين عاما 
ساب السنين القمرية ) وهو من مژلفي ( داثرة العارف الاسلامية ) 
الي وضعها الستشرقون » فقد کتب فیها عن آنساب العرب . 


. (م) المامة العدد ۲۷۰ الأحد ١‏ ذي القعدة سنة ۱۳۸۰ ( ١5‏ ابریل سنة ۱۹۲۱ ) السنة 
الثامئة . 


ل YY‏ سب 


اخبرني الاستاذ د لا فیدا عن تاريخ مولده » واردف قائلا:حینما قمت 
بوضع فهرس ( مكتبة الفاتیکان ) كنت آجد في تراجم العلماء الهم من 
أطول الناس اعمارا . وقرأت کتاب ( العمرین) للسجستاني فوجدت الاعمار 

وأنا لا أريد الثات - قاما مازحا - ولكنني آرید عمرا طویلا و صحة 
0 0 

وسألته عن ( جمهرة اللسب) لابن الكلبي وماذا عمل فيه ؟ ۰ فقد فشر 
الاستاذ بروفنسال في مقدمة کتاب( نجمهرة انساب‌العرب ) لابن حزم» انه 
یقوم بتحفیقه» لنشره » فقال: قمت بدراسة الکتاب » ورتبت من مواده 
اربعين الف مادة » وضعت فا فهارس » ولكني الآن تر کته لكبر سي 
وسیقوم الاستاذ ر کاسکل ) بنشره » والاستاذ (ورنر کا سکل) عام 
الماني » في جامعة ( كولن ) وهو يعد ابحداول الي وضعها الاستاض 
( و ستتدفیلد" ) عن انساب العرب » يعدها للنشر مرة ثانية مضيفا اليها 
كل ما ورد في ( جمهرة النسب ) . 

قلت له : وهل يوجد للكتاب اصول غير القطعة الوجودة في التحف 
البريطاني » والحزء المعنون ب (كتاب النسب الکبیر ) الموجود في مكتبة 
« الاسكوريال» فقال :لا ثم سالته بعد ان سمعته يكرر بأن نسخة الاسكوريال 
هي جزء من من ابلمهرة : الا يكون كتاب النسب الكبير من تأليف محمد بن 
السائب وليس من مولفات ابنه ؟ فقال : الابن هو راوية أبيه » والاب لا 
يعر ف عنه الا انه مفسر » فقلت : ار جمون يقولون عن الاب : ( صاحب 
التفسير والنسب) وذكروا له اسماء كتب في النسب فقال : لا أعرف هذا . 
ثم حدثي عما لديه من كتب النسب المخطوطة . فذ کر كتاب ( القتضب ) 
لياقوت » وأبني عليه . فقلت : الا تعتقدون ان النسخة الموجودة من القتضب 


(۱) توي سنة ۱۳۷۸ ( 1958 م ) وانظر مجلة « العرب »ج ۲ ص 7856 . 
(۲) توي ( كاسكل ) في سنة ۱۳۹۰ ( ۸۱۹۷۰ ) وانظر « العرب » س ه ص ۰۹۱۱ 


VE —-‏ سب 


ناقصة » اذ في أحد الواضم منها في الکلام على سب احدی قبائل ربيعة 
وردت جملة : ( ذكرت في مكان آخر من الحزء ) او کلام هذا معناه , 
فقال : لعل لياقوت كتابا اخر في النسب » فقد ذكر صاحب کتاب ( اقليد 
الحرانة ) ان لياقوت مختصرا آخر . فقلت له : لعل منشأ هذا ان عبدالقادر 
البغدادي صاحب انلزانة نقل أنساب بعض المشاهير ونسب النقل إلى 
(المقتضب) ومنه ما لا يوجد فيه و کان عبد القادر.. يملك ممختصراً لالجمهرة» 
وهذا المختصر يوجد في ( مكتبة راغب باشا ) في ( اسطنبول ) فقال : 
صحبح » وأنا عندي نسخة مصورة منه » قلت له : إن ذلك المختصر 
ليس لياقوت لأن مؤلفه اشار إلى أنه اعتمد على ثلاث نسخ خطية . نسخة 
بخط ابن يزداد . واحری بخط ياقوت وثالثة اشار اليها في احد الموامش 
وأنا استعارها من رضي الدين الصاغاني عندما قدم بغداد . ثم سألته : الا 
تعرفون صاحب هذا المختصر . فقال : لا . واذكر ان احد الكتاب نشر 
عنه مقالا في مجلة ( المجمع العلمي العريي ) بدمشق . فقلت له : انا صاحب 
ذلك المقال » ولكني لم أجد بعد من بهديي إلى اسم الوّلف . 

وذكر لي (م الاستاذ ( د لا"فيدا ) بأن” لديه نسخة من كتاب «النسب» 
لاني عمد القاسم بن سلاام . فذكرت له بأن الأستاذ أحمد آنش ٩(‏ نشر 
في « مجلة معهد المخطوطات الغربية » في القاهرة منذ سنتين مقالا عن بعض 
المكتبات الموجودة في الاناضول » وذكر ان ني احداها هذا الکتاب‌ونشر 
صورة صفحتين منه . فقال : نسخي هي مصورة من تلك النسخة من 
مكتبة ( مانيزيا ) وهو كتاب مختصر جدا . 

ثم طلب الاستاذ د لا"فيدا «مجلة الجمع العرني » من مكتبة المعهد فاحضروا 
له اعداد السنوات الاخخيرة من سنة ١985‏ - وقال : آنا سأقرأ القال عن 


(ه) العامة العدد ۲۷۱ الأحد ۸ ذي القمدة سنة ۱۳۸۰( ۲۳ ابریل سنة ١451‏ ) السنة 
الثامئة . 

(۱) عام تر کي كان مدرسا ني كلية الآداب والفنون في اصطنبول » وقد توني كهلا 
بسكتة قلبية سنة ۱۳۸۷ ه ( 1958 ) انظر « العرب » ج ۲ ص ۳۸4 . 


س ۷4 س 


« مختصر ابلمهرة » » مرة ثانية في البيت هذا التاریخ - يعني مقالي عن 

وما قال الاستاذ د لا"“فيدا عندما سالته عن نوادر المخطوطات في ( مكتبة 
الفاتيكان ) : يوجد الحزء الثاني من كتاب « قصص الانبياء » تأليف عمارة 
بن وثيمة . فقلت : ولكن كتب قصص الانبياء ‏ کا يعرف الاستاذ ‏ 
فأجاب : صحيح » صحيح » ولكن شهرة وثيمة ‏ وهو صاحب كتاب 
الردة - تجعل ولف ابنه قيمة » من حيث القدم » وكيفية نشوء تدوين 
كتب القصص . 
في معهد الشرق : 

ومن المستشرقين الذين اجتمعت fr‏ ف المعهد الأستاة س جيوفياني 
آومان - الاستاذ المساعد في جامعة نابلي . 

وقد قال لي : لاشك أنه يسرك أن تعلم بأن کتاب الادريسي في الخغر افيا 
يقوم معهد الشرق الاوسط الاقصی باعداده للنشر » وأنا أقوم بتحقيق 
الكتاب » وقد حصل العهد له صولا" جيدة » أقدمها من مخطوطات القرن 
الثالث عشر الميلادى» لدينا الآن تسع نسخ : 

. نسخة من المكتب المندي في وزارة اللحارجية البريطانية‎ -١ 

۲- نسختان من لندن . 

۲ - سختان من باریس . 

۲ ب نسختان من اسطنبول . 

۱- نسخة من صوفيا ‏ وهي جيدة . 

۱- نسخة من القاهرة وهي ناقصة الا أا جيدة اللحط . 

وني مکتبة لینینفراد نسخة طلبنا صورة ها » ونأمل أن تصل الينا . 

وقال لي الاستاذ جيوفاني بأنه سيبعث إلي القسم المتعلق بجزيرة العرب‌من 


س ¥8 ست 
۱ 


ذلك الکتاب ویقع في بضع ورقات » لكي اطالعه » وأبدي ملاحظني عليه 
وقد بينت له أن آسماء مواضع جزيرة العرب في الحريطة الي نقلها الاستاذ 
الا ماني الذي نشر انحريطة . وني الحريطة الي طبعها ( الجمع العلمي 
العراي ) عن نسخة الاستاذ الالماني » وقع في كثير من تلك الاسماء 
تحريف ۰ فقال : نأمل بأن نتدارك هذا بالنسخ الحيدة التي نجدها » 
وعساعدة العلماء المختصين . 
في مكتبة الفاتيكاتف 

هيأ لي الاستاذ سمير الشهاني زيارة هذه المكتبة » فبعث معي الاستاذ 
الحسيي - من موظفي السفارة - في صباح يوم الثلائاء - 4 جمادى الاولى 
سنة ۱۳۸۰ . 

طالعت الفهرس الذي وضعه الاستاذ دلافیدا للمخطوطات العربية في 
سنة ۱٩۳۵‏ اذ لم اجد فهرسا آخر باللغة العربية وقد نقلت منه اسماء الکتب 
الي رغبت الاطلاع علیها » فنقل الاستاذ احسيي ارقامها اللاتينية على 
الاستمارات الخاصة بطلبها . ولکن ااوظف الکلف باحضار الکتب 
المطالعين آفهمي بأن نظام المكتبة لا بسمح باحضار اکثر من ثلاثة کتب 
مخطوطة أو ستة کتب مطبوعة في اليوم » فلم يحضر لنا سوى ثلاثة کتب 
ما طاينا » وکانت : 

: تعريف من أسرار الحكمة‎ ١ 

و كنت ظننته كتاب سراثر الحكمة للهمداني » فوجدته « مختصر التلو بح 
اران التنقيح » في شرح القانون لابن سيناء . 

۲- كتاب العسادن : 

وقد ظننت أنه سيفيدني في تحقيق کتاب « ابلوهرتین » في التعدين » 
فوجدت الكتاب باللغة السريانية » ول أفهم منه شيا . 

۳- القصيدة الدامغة » ودامغة الدامفسة . 


س ۲۷۲ سه 


والقصيدة الدامغة - على ماهو معروف رد" بها الهمداني على الکمیت بن 
زید الاسدي رد في هجوه لشحطانیین ‏ الا ان الدامغة هذه ودامختها 
قصيدتان أخريان تتفقان مع قصيدة المداني في الوضوع والقافية وتخالفانما 
في الوزن » فهما من بحر البسيط » والأولى کتب في أوها : 

هذه القصيدة لمحيا بن‌العليف ف الافتخار على قحطان لاله من نزار :س 
ما انبعث مذ كنت للاخبار مضمونا ولا بشت من الاسرار مکنونا . 
ثم بعدها : - وهذا جوابها للفقيه جمال الدين علي بن الاسلمي نسبا » 
والزيدي مذهبا وسماها دامغة الدامغة وهي هذه : 

فخارنا بسيوف افند يكفينا 2 عن فخر كم آل عدنان ويغنينا 
وهي ۱۱۷ بيتا » وهاتان في الجموع رقم ۱۱۲۰ وی المجموع رقم 
١‏ . 

وني المجموع من بحر البسيط أيضا قصيدة أحرى نونية من بحر البسيط 
في الافتخار بالقحطانيين » الا ان أوها غير موجود » ويليها جواب 
السید العلامة صفي الدين اهادي ر بن ابراهيم بن الوزير » ردا على الفقيه 
علي بن سليم الفضلي» وهو 7 جواب» وسماها الشيعة دامغة الدامغة : 

فخارنا برسول الله یکفیسسنا عن كل فخر وأن الانبيا فینا 
وتقارب هذه القصيدة حمسمائة ليسا . ۱ 

وي هذين الجموعین قصائد لشعراء عنيين » متقدمين ومتأخرین » 
وبعض رسائل في موضوعات a E a‏ مخطوطات 
القرن الثاني عشر اهجري وکاتبهما : مني » وليس فيهما شي ء ذو أهمية . 

في مكتبة الفاتيكان مرة أخرى (م) : 
وني صباح يوم الاربعاء غدوت مبكرا إلى مكتبة الفاتيكان لأكلمل 


الثامنة . 


ست ۳۱/۷ منت 


الاطلاع على الكتب الي ار الاطلاع علیها . وکانت : 

۱- دیوان علي بن القرب في الجموع رقم ۰ ببتديء من الورقة 
۵ وینتهی بالورقة ۱۱۳ أي ۱۸ ورقة . ومقدمة الديوان هذا نصها : 
( ديوان علي ؛ بن المقرب رحمه الله ) : 

بسم الله الرحمن ن الرحيم وبه نستعين وصی الله على محمد وآله » إن 
الامير الكبير الاديب نور الدين علي بن القرب كان أميرا جلیلا مقدما ني 
قومه » فاضلا نبيلا متمسكا بالدين والعفاف متصفا بحسن السيرة والعدل 
والانصاف» ثم جارعلى قومه صرف الزمان ونزل بهم ريب الحدثان» فدخل 
بلادهم من نازعهم في الامر واستولى على اشرافهم بالغلبة والقهر فانتصر 
موه حل العوم ولامهم اما لوم » فعدلوا عن رأيه الصواب وم يد فيهم 
اللوم والعتاب ٠‏ فأنف من القهر والذل ا 
فعزم وفارق من بغي عليه من أهله واخوانه وامتدح من رجا عنده نجاح 
تصده ونجاز وعده لامتكسباً بذاك مالا ولا طالب احسانا نا واو صالا وکان 
رحمه الله قد اعطی من البلاغة النصيب الحزل» وخص بخصائص‌من الفضل 
من الفضل یعرف ذلك العلماء بهذا الشأن ويشهد له شعره بالتمیز على الاقران 
والسبق في میدان الرهان فالله پتولاه بالعفو والغفران ويشهده غرفات انان 
وکان وفاته في حدود الثلائین بعد ستمائة من امجرة النبوية على صاحبها 
افضل الصلاة والسلام فمن قوله رحمه الله : 

کم ارجم الزفرات في أحشائي . 

وكاتبه يدعى محمد بن سعید بن صالح القلقيلي » من ( شهارة ) في اليمن » 
من أهل القرن الحادي عشر امجري » يدل على ذلك ما جاء في احد اطوامش 
وهذا نصه في الورقة (۱۲۲) : فرغ زپر هذه القصائد لنفسه . . . محمد 
سعید بن محمد ابن صالح القلقيلي السمحي سايحه الله » وذکر يوم الانتهاء من 
النسخ وشهره »وم یذ کر السنة» الا انه اورد في موضع آخر من الجموع 
قوله : ( وللکاتب في السد الذي امر مولانا ايده الله باصلاحه في حروس 
ضوران سنة ۱۰۲۳ : 


س ۲۲۱۷/۸ س 


فد جعل المولى الخليفة بیننا وبين الظما سد وأردفه سدا 
والدیوان لا تضمن الا بعض شعر الشاعر ۰ فالقصيدة اللامية الي مطلعها 

حطوا الرحال فقد اودت بها الرحل . 

غير مذ كورة و اليمية الطوبلة لم يذكر منها سوی ۱۳ بیتا . وهناك قصائد 
اخری موجودة في الدیوان الطبوع »لم ترد هنا . 

وي هذا الجموع دو اوین شعر بة للمعري وللانسي 6 وللحاجري 6 
وقصائد ومقطوعات شعرية كثير قلشعراء يمنيين »وني آحره کتاب« خحلاصة 
السيرة الحامعة » لاخبار ال ملوك التبابعة » تبتديء من الورقة ۱۳۰ إلى آخر 
الجموع اي ۹8 ورقة - وهذا ما جاء في طرة الورقة ال ۱۳۰ : 

ر کتاب خلاصة السيرة الحامعة لاخبار الملوك التبابعة تأليف القاضي 
العلامة الي الحسن علامة اليمن نشوان بن سعید الحميري أصل القصائد 
وشرححها لنشوان ر سهمه الله . 

منقول من سير ة الامام عبد الله بن حمزة عايه السلام ٤‏ في ذكر نشوان : 
وله اشعار كثيرة ويروي انه كان لا برجع إلى قول اهل البيت ولا يقوم 
بحقهم القيام الذي يجب على مثله اثلهم وروي انه تاب عن ذلك كله رحمه 
الله ؟ ذ کر ذلك كله ي , الرجمان لاي مظفر رسحمه او له او لاد علماء» ومما 
يدل على عقيدة نشوان واعتقاده عل غير اهل البيت وكان اعتماده في كتبه 
على ما بقوله علماء الامة ما حلا اقوال الائمة فقال في العی شعرا : 

إذا جادلت بالقرآن خصمي آجاب‌مجادلا بكلام ت 0 

فقلت کلام ري منه وحسسي  .‏ اتجعل قول جیا عنه وحیسا 

وله التصانیف البديعة کشمس العلوم وغیر ها . 
بن سعيد وو لدیه محمد وعلى قال ارتجالا . 


(۱) القاعدة ( يحيى ) ولكني كتبت الاسم بالألف دفعاً للخطأ . 


سب ۷۹ س 


پا قسبر نشوان اونا النصب فقت على 

من كان من علمساء العرب والعجم 
يا قسبر نشوان ما ضمنت من حکم ر 

ومن علوم له تري على الد یسم 

ولعل الرواية في توبته عن النصب غير صحيحة ولو صح ذلك وصحت 
توبته لم يقل الامام عز الدين ما قاله على قبره أو كانت توبته ۸ يعلم بها 
الامام . الله اعلم . 

واما الامام القاسم بن محمد فقد كفره في قوله مفتخرا بقحطان : 

والناس من صدف وهم من جوهر 

وقوله : 

لم تسمع الاذان صوت مكر . 

وهي في هذا الكتاب وي الورقة : 144 : اخرها : ( وكان الفراغ من 
رقمها يوم الحميس سادس جمادى الآخر سنة ثمان وثمانين والف سنة من 
الهجرة ) . 

۰ وس الورق ثلاث حواش مكتوبة بورقات صغيرة وملصقة في 
مواضعها من الکتاب » منقولة من شرح الدامغة . ولم يرد في هذه النسخة في 
الکلام على نسب الرائش نقل عن شرح الدامغة ‏ کنا في آغلب النسخ ‏ بل 
اكتفى بالنقل من الاكليل . 

وي المكتبة نسخة اخرى مختصرة جاء في مقدمتها ( اختصار شرحها 
من شرح مصنفها » اختصره محمد بن أحمد ابن موسی الرعيي ) والنسخة 
مخطوطة سنة ۱۱۲۹ وكاتبها يدعى عبد الفتاح بن أحمد بن محی ابن 
ابراهيم » من اليمن . 

؟ ‏ قصص الانبياء » أردت أن اطالع النسخة الي ذكر لي الاستاذ 


© الجامة العدد ۲۷۳ الاسید ۲ ذي القعدة سنة ۱۳۸۰ ( ۸ مايو سنة ١‏ )الصنة الثامنة 


ست ۲۷/٩‏ سب 


دلافیدا انها موجودة في ال مكتبة من تأليف عمارة بن وثيمة . غير ان الفهرس 
الذي بين يدي لا يذ كر فيه اسم الولف بل يكتفي باسم الکتاب ورقمه »» 
والکتب الي عن قصص الانبیاء في الفهرس تحمل أربعة أرقام ( |١١١‏ 
76 ) وقد احضر لي الوظف منها کتابین » وجدت أحدهما 
من الکتب السيحية » والثاني مجموعة من الاوراق اللفقة . فأعدتهما اليه » 
وطلبت احضار الباقي . فرفض لان نظام الکتبة لا يسمح إلا باحضار ثلاث 
نسخ مخطوطة » وقد احضرها لي . فقلت له - بالاشارة لانه لا يفهم العربية 
وأنا لا آفهم الايطالية --:اني سأسافر غدا » واظهرت له الاستعطاف » 
فآتى لي وأخذ پيدي » وذهب لي إلى قسیس كان غارقا بين الکتب ينقل 
ويطالع ؛ ويصحح أوراقا مطبوعة فوقف عنده حتى رفع رأسه فكلمه » 
وعرض عليه بطاقات الكتب الي طلبت احضارها » فأخذها منه وکتب 
فيها ثم ارجعها . . فأمرني بالحلوس في مكاني الذي اعتدت الحلوس فيه › 
وبعد برهة وجيزة أحضر لي كتابين » رأيت أحدهما غير جدير بالمطالعة . 
لانه ورقات ملفقة » ومختلفة المواضيع . آما الثاني وحمل رقم ۱۲۵ فيحتوي 
على كتابين ل ره لاي الحسن عبد الله البكري » 
أوله : قال أبو الحسنعبد الله البكري رحمة الله عليه : : قال ابو محمد العباس 

بن عبد الله قال حدثنا الفضل بن جعفر بن عبد الله قال حدثنا أبو محمد البلخي » 
واسمه السدي بن عثمان » عن أني بكر بن سعد بن عمر الانصاري عن 
أبيه قال : سألنا كعب الاحبار وهو يصف الاسلام فلم أجد رجلا انصفا 
منه للاخبار سألته عن بدؤ رسول الله صلى الله عليه وسلم فحدثي عن بدو 
امره في سابق علم الله سبحانه وما شرفه به وفضله وحله ومولده ... ) 
والكتاب جله عن كعب ووهب وأمثالهما . والكتاب الثاني يبتديء من 
الورقة ٤۷‏ - وهذا نص ما جاء فيها : 


المجموع رقم ۱۲۵ من الورقة 4۷ سفر فيه قصص الانبياء صلوات الله 
عليهم ي ذكر اخبارهم وانسابهم وانبائہم من مبد! خلق آدم عليه السلام 3 
من تأليف الشيخ المقريء أي عبد الله أحمد بن مطرف الكناني الكرجي 


سہ ۲۸۷۱ س 


رحمه الله وعفا عنه » للامام الشیخ العلم لکتاب الله العز یز الفقیه الي عمران 
موسی بن مفرج الانصاري رحمه الله وعفا عنه . 

من ٤۷‏ إلى ۱۳۳ ( ۱۱6 ورقة كبيرة في الصفحة ۲4 سطرا ) بخط مفري 
وبعض الکلمات مشکل » وقد اصابه بلل الا أن الکتابة فيه مقروة ,` 

وف الورقة ۱۳۳ ما هذا نصه : س ۱ 

( تمت قصص الانبیاء بحمد الله وحسن عونه والصلاة على سیدنا محمد 
وآله في العشر الاخر من صفر موافق ست وعشرین يوم من شهر يونيه عام 
سبع وسیعین وستماثة . 

أخهذت من المسلمين مدينة واشقه سنة ستة وخمس مائه ثم اخذت بعدها 
سرقصطة سنة اثنا عشر وخمس مائة ثم أخذت بعدها لارده في سنة ثمانية 
عشر وخمس مائة ) . ۱ 

كانت (ه) بغي من مطالعة هذه الکتب الاطلاع على کتاب عسمارة 
بن وثيمة » ولكني لم آجده . ۸ اجد في هذه المكتبة من الکتب شيا ما 


أنتغيسه . 


قلیسل من الضحك ۱۱ 

حرجت متجولا في داخل ( قصر الفاتیکان ) وما يحيط به من مباني » ولا 
أعياني السير ذهبت إلى الکان الذي أسكنه . 

ومررت بطريقي إلى المتزل ببائع فاكهة » فرأيت عنده نوعا من الفاكهة » 
ظننته نوعا من الطماطم » الا أنه أصفر اللون » كبير الحجم » فصار يغريني 
بالشراء » حينما رآني أطيل النظر إلى ذلك النوع فأخذت منه حبة 
ونقدته ثمنها ۱۰۰ ليرة واحدة ( والليرة في هذه البلاد كبيرة الاسم قليلة 
لنفع » ومثة الليرة هذه تقارب ثلث ريال ) ولا وصلت الترل وأحضر 


(ه) المامة العدد 6 ۲۷ الاسد 9 ذي القمدة سنة ۰ J)‏ 4 مايو سنة 1951 ) السنة 
الیامنة , 


YAY —-‏ سب 


لي الغداء » وکان أحد الاطباق ( مکرونة ) أزلت قشرة تلك الحبة » وقطعتها 
آفوق الطبق » ولكني ما كدت اذوقها حی صرت أجاني جني ماو لا 
اشعفاء الطبق » عله ينظر أحد من الالسين على الموائد حولي إلى ما 
فعلته فيضحك وییزاً بفعلي . ولکن الفتاة التي كانت تحضر الطعام آدرکت 
E‏ واشارت إلى طبق الفا كهة» لتعلمي بأن هذا فا كهة بو کل 
بعد الانتهاء من الغداء » ولكني تجاهلت ذلك واظهرت ها آني فعلته 
ا را ا انام مل و شيا حلوا . ودرأت عن نفسي 
وصمة ابلهل » وان كنت من أجهل الحاهلين في فعلي هذا » مکررا 
جملة : ( فري ایس ) !! 

وهذا النوع من الفاكهة یدعی ( كاكي) ي مصر 

في دار السفارة 


آي كرم الاستاذ سمير الشهاني القائم بأعمال السفارة السعودية ي روما 
الان اقيم إلى يوم الحميس» لكي يدعو بعض العلماء الذين يعنون بالدراسات 
العربية » إلى حفلة غداء ي > دار السفارة » وما كنت راغيا في ذلك » الا ان 


ما شاهدته 3 خلال الاستاذ الشهاي آي علي الا ان اقابل دعوته الكرعة 
« غبار 2 ی اتن فى جوم » ومعاونه وهو شاب 
ی E‏ 

وقد أمضيناها سویعات قصرها لطف الداعي وکرمه » وما افضینا في 
الحديث عنه » من آخبار الکتب والکتبات » وآثار امنيين e‏ : 
في مكتبة الجمع العلمي الإيطالي : 

حدئي الأستاذ ( غبر يلي ) وهو شيخ في الخامسة والستين ويتحدث 
مره بطلا »وهی عم رامل الجن الل المي لامش ۶ ولمجيع 
اللغة العر بية في القاهرة حدثي عن موسسة الامير المستشرق الايطالي (كايتاني) 
الي .هي الان قسم من مكتبة ( المجمع العلمي الايطالي ) وذكر ان فيها بعض 


لد ۲۸۷۴ سب 


مخطوطات عربية » وفيها قسم کبیر من المخطوطات العربية المصورة 6 
ورغبي في زيارتما وکنت قد عزمت على السفر غدا ( في يوم ابمعف) 
ولكني فررت أن لا اغادر روما قبل زيارة تلك المكتبة » وفي صباح يوم 
الجمعة اتصلت ماتفیا بالاستاذ ( غبر يلي ) واخبرته برغبي في زيارة 
تلك المكتبة » وكان قد قال لي : إذا قررت زیارنها فأنا أحب أن أكون 
معلك » لأرشدك إلى مخطوطاتا . 

اجمل ما شاهدته في المكتبات الي زرا : قاعة الفهارس والمطالعة في 
« المتحف البريطاني » وحسن‌ترتیب الكتب وتجليدها في المجمع (العلمي 
الايطالي ) الي تضم على ما يقول الاستاذ ( غبتر يلي ) مايقارب نصف 
مليون مجلد . د 

قابلت (») الاستاذ غبر يلي داخل المكتبة » فذهب بي إلى القسم 
الذي تقع فيه ( مؤسسة کنايتاني للأبحاث عن تاريخ الاسلام وحضارته ) 
وتقع هذه المؤسسة في حجرتين واسعتين » إحداهما تعد فيها الاحتفالات 
السنوية للمجمع العلمي الايطالي ؛ عندما يريد المجمع آن‌عنح أحداً شهادة علمية» 
وحضر هذه الاحتفالات كبار رجال الدولة » ويحضرها الملك أو رئيس 
الحمهورية» وی هذه القاعة قسم من الكتب . والقاعة الثانية #توي علىعدد 
من الكتب العربية» تباغ !| ۱۵ الف مجلد أكثرها مصور عن نسخ مخطوطة © 


(©) العامة - العدد 6 - تاريخ ۲ /۱۳۸۰ - السنة الثامنة . 

(۱) هذه الموسسة منسوبة إلى الامير ليون كايثاني ( ۱۳۹۵/۱۲۸۹ ه ) وهو كبا جاه 
في «الاعلام » للاستاذ الزركلي أمير أيطا لي من أسرة عريقة معروفة في رومة منذ عشرة قرون . 
وقد درس هذا الامير اللفات حى اتقن العربية والفارسية و تخرج في جامعة رومة وقام برحلات 
إلى الهند وايران ومصر والشام » و ألف بالايطالية کتاب ( حوليات الاسلام ) في التاريخ طبع 
منه مانية جلدات »> محلاة بالرسوم والخرائط المفصلة » التّهى فها إلى سنة 4۰ للهجرة وكان 
يرجو أن يفسح في أجله ليكمل تاريخ القرن الاول للإسلام في ۲۵ مجلدا » وجمع جذاذات 
ار اجم عدد كبير من علماء المسلمين وادبائهم في الاندلس 6 و نشر بالفة العربية كتاب ( تجارب 
الأمم) تأليف مسكويه » مصدرا مقدمات مفيدة »ومذیلا بفهارس ضافية » وجمع مكتبة عربية 
عظيمة أضيفت إلى ( المجمع العلمي الايطا لي ) في حجرتين متصلتين به » يطلق عليه اسم ( مؤسسة - 
كايتاني للدر اسات الاسلا مية ) وقد وضع الاستاذ غبر يلي فهرسا هذه المكتبة في مجلد لطيف . 


ست A‏ اسم 


لم آجد" ني هذه القاعة » وهي الکان الخصص للمطالعين سوی سیدنین 
استقبات: iS SEE‏ باللية. اسر » ثم قدمها إلى الاستاذ غبر يلي 
قائلا : : هذه الاستاذة ( و تشا ولي ريري ) استاذة الادب العربي ی 
( جامعة نابلي ) فقلت هما بعد أن رددت التحية عليها : أنا لم استطع معرفة 
اسملث » لغرابة الكلمات الايطالية على سمعي » فقالت : يعر في العلماء 
العرب بامم ( لورا ) وانا لست مسلمة » ولكني لت كتاب ٠‏ حماسن 
الاسلام ( وألّفت كتاب « النحو العربي , ) وكانت تتكلم اللغة العر بية 
الفصحى بطلاقة وسرعة ووضوح 
أشار الاستاذ غبتر يلي إلى کتب مصفوفة في ثلاثة رفوف في أحد 
الصّوانتات ( الدواليب ) قائلا : هذه اشتريت من اليمن بواسطة أحد التجار 
الايطاليين » وهي غير مذ كورة في الفهرس المطبوع » - وهو فهرس يقع 
في كراسة لطيفة » وضعه الاستاذ غبر يلي بالايطالية . 
بدأت انبش تلك الكتب واحداً واحداً » والاستاذة ( لورا ) تساعدني 
بتقديم الكتاب عندما تراني أريد إعادة ما بيدي إلى مكانه » بعد أن تسألي : 
هل هذا الكتاب غريب » أو نادر ؟! وعندما أذكر ها اسم الولف تفتح 
کتاب ( بروکلمان ) وتقراً ما كتب عنه نات اج عنما ماع 
بعض المخطوطات - بااولف او عصره » فتوضح لي ما أجهله من 
و 

حتى صار منيطالعها يتأذتى من کار غبارهاء ووجد الدود مرتعا في بعضها» 
دفمني إلى ان الفت نظري الاستاذ غبار يلي إلى ذلك » قائلا : بحسن أن 
توضع مادة اا« د . د. ت ) لتصون الکتب من هذه الحشرات . فقال : 
نعم نعم . ماذا تسمون تلك الادة باللغة العربية فقلت : ید الشرات . 
< (۱) هي الدكتورة لورافيشيا فاغليري استاذة الغة العربية وتاريخ الحضارة الاسلا مية في 
جامعة نابلي . نشر كتابها باللغة الايطالية الرة الأولى سنة ۱۹۲۵ في رومة » ونشر باللغة 


الاتجليزية في نوويورك سنة ۱۹0۷ . 
وقد طبع باللغة العربية في بير وت سنة ۱۹۹۰ بامم ( دفاع عن الإسلام ) . 


سم A8‏ امه 


في تلك الجموعة من الکتب طائفة كبيرة من کنب الفقه على الذهب 
ازيدي » وفیها مؤلفات ني تاريخ اليمن » من اقدمها تاريخ صنْعاء الرازي» 
ومن الکتب الي تصفحتها : 

۱- کتاب ١‏ مآثر الأبرار في تفصیل مجملات الأخبار » لحمد بن علي 
بن يونس بن الزحيف الفه سنة 415 » مخطوط سنة ۰ ويقم في ۱۵۹ 
ورقة من القطم الكبير . رقمه (۲۱۲) . ۱ 

۲- الجموع رقم ۱۱5 - يحتوي على الحزء الاول من کتاب" الر جمان» 
الفتح کائم البسئات » محمد بن أحمد بن مظفر » في الادب والتاریخ 
ويبتديء من الورقة ا! ۲۳ 

وي الورقة 5" شرح قصيدة المادي بن ابراهيم بن محمد : 

الدهر ذو غير عظمی وذو عبر وصرفه شامل للبّد و والحضر 

إلى الورقة ۱۲۲ - اخرها : ( نجز الحزء الاول من الترجمان محمد الله 
وحسن توفیقه ) . ۱ 

وني الورقة ۱۲۳ : « طوق الحمامة » شرح القصيدة البسامة » والقصيدة 
لابن عبدون » والشرح لعبد الملك الحضرمي الشاي من الورقة ۱۲۳ إلى 
الورقة۱۲۳ إلى ۲۰۳ ۰ مخطوط سنة ۱۰۱ . 

۴و المجموع رقم ۳۳۹ : “كتاب « النتخب من رأس مال الندیم 1 
للشيخ اني عبد الله محمد بن حبيب البغدادي » في التآریخ العجيبة » والنكت 
الغريبة . وقالت لي الاستاذه ( لورا ) كتاب « رأس مال النديم ) ليس لابن 
حبيب » بل هو اولف من اهل القرن السادس الهجري » ذكره بر وکلمان . 

ويقع هذا الكتاب من الورقة ۸6 إلى الورقة ا( ۱2۰ مخطوط سنة ٠١59‏ . 

4- ولي الجموع رقم ۱ قطعة من « ديوان القاضي آحمد بن محمد 
بن فليتة » من الورقة |( ۲۱۶ إلى الورقة ا( ۲۳۲ - تتضمن مقدمة عن الشاعر 
ثم الشعر من قافية الالف إلى قصائد من حرف الدال . 


مت ۲۸ س 


۵- الکتاب رقم ۱۹۸ : « خلاص الذهب المسبوك » مختصر من سير 
االو له » تأليف سبط ى ثم كلمة غير واضحة - الاربلي . مخطوط في ۷ 
ذي الحجة سنة ۷۰۲ ۰ يقع في ۳4۰ ورقة » يبتديء بذ کر خلافة الولید بن 
عبد الملك . وينتهي بل کر خعلافة الستعصم العباسي سنة 585 » والنسخة 
جيدة » وني اخرها : ( أنهاه مطالعة وجعل له فهرست في نحو کراستین 
کاتبه عبد الباسط ابن العملوي سنة ۸۵۸) . وعبد الباسط هذا من الذين 
يكوا تیه اوه 

وتقول الاستاذه ( لورا ) : إن بروكلمان ذكر هذا الكتاب ياسم 
( خخلاصة ) ونسبة إلى ( عبد الرحمن الاربلي ) وذكر ان منه نسخة في المكتبة 
البسوعية في بيروت » وذكر أن الاصل الذي هو ( سير الملك ) لابن 
الجوزي » وانه طبع في بيروت سنة 1888 م . 

5 الكتاب رقم ۱۹۹ : « صفة جزيرة العرب» للهمداني مخطوطة 
حديثة تاريخ نسخها ۱۳۳۲ ه . 


# # # 4 


ب ۲۸۷ سب 


بواعث السفر 


كان الفضل في عزمي على السفر حضور هذا المؤتمر برجم لأستاذنا 
اكور عل جراد الطاعن هد سب إلي " حبذ ومسرغبتاء وأتبع ذلك بأن اتضل 
بالمشرفين على إقامته فوجهوا إل" الدعوة للحضور » وجاءني كتاب من 
الاستاذ شارل بلا ( رئيس قسم الدراسات الاسلامية في جامعة باريس ) 
بدون سابق معرفة عن روية أو مكاتبة يقول فيه : ( لأن أكبر فائدة المواتمرات 
ليست إلقاء الاحاديث والاستماع اليها » بل ما يتهيأ للأعضاء من الفرص 
السانحة لتعارف البعض والمذاكرة والتفاهم وغير ذلك من الفوائد والنافع 
فلذلك أرجو منك ان تحضر هذا الموتمر ) الخ . 

والحق أن جل ما يستفيده المرء من حضور الموكتمرات هو التعارف - 
كنا ذكر الأستاذ ‏ وقد سبق أن دعيت إلى الهرجان الذي أقيم في مدينة 
بغداد يمناسبة مرور الف عام على إنشائها » وعلى مرور الف عام على وفاة 
الكندي وكان ذلك في عهد الز عيم قامم أمين » وکانت المدة المقررة لإقامة 
الهرجان - کنا دعوه ‏ احدی عشر يوماً » ولكني لم أطق' ! کافا » ولا 
طلبت من الشرفین عل تتظیمه ميت وسائل اعود اتصل لي وزیر الثقافة 
مبديا رغبته ني بقائي حنی انتهاء أيام المهرجان » ولا أظهرت له آني ۸ أتمكن 
من مقابلة من كنت عرفته من العلماء والباحثین من أهل العراق . سألي 
عمن لم أره منهم قائلا” : إن الهرجان قد ضم العلماء والشعراء » فکان من 


, = 4*۹۰ مملة ر العر پ » - الجلد الثامن س ص‎ (e) 


سب ۲/۸۷۸ سب 


ذ کرت الشیخ محمد رضا الشبيي » فقال : اه مريض لا يخرج من بيته » 
تأعبرته بأنه ليس مرنضاً » وقد کرم فزارني في الفندق ثم . 
ذکرت له الاستاذ عباس العزّاوي فزعم أنه خارج العراق لسلاج » 
ولكني أكدت له بأنه في بغداد » وأني زرثه في بيته ». وذکرت امم 
الدكتور جواد علي فقال : إنه في لندن يلقي محاضرات في احدى جامعاا » 

غير اني أخبرته انه يقيم في بغداد » وسميت له الفندق الذي كان يسكنه 
تلك الايام » فما كان منه إلا أن قال لي : أرجو أن ترى عندما تأني إلى 
بغداد مرة " أخرى جميع من تحب رؤيتهم ٠‏ ومع أن ذالك الوزير کان 
عسكرياً إلا أنه كان لطيفا حقاً وني غاية الرقة الحمودة والتواضع » وهو 
الاستاذ اسماعيل العارف . 


تم العزم على السفر حضور المؤتمر » وبدأت في الاستعداد لذلك 
الس و a‏ 
ماسعدث لي حينما وصلت إلى لندن في شهر اكتوبر سنة 6ه ذلك أني 
عندما أردت السفر اليها من هولندا قال لي آحد معاريي : بحسن الاتصال في 
لندن يمن يحجز لك مکاناً تسكنه » فلم أصغ إلى قوله وأجبته : مدينة تسم 
| يقارب ثماثية ملابين من البشر لن تضيق في . وكان أن سافرت إليها 
فبلغتها حوالي الساعة العاشرة ليلا . فر کبت من مقر شركة انلطواط ابموية 
المولندية في إحدى سيارات الأجرة . وقلت لسائقها : ( هوتيل ) وهي 
ما أحسن من الكلمات الانجليزية الي ينبغي أن أخاطبه بها » فاغتنمها فرصة . 
نصار يدور لي حول الفنادق الكبيرة الي ی ا يا 
لندن الكبيرة ( هايدبرك ) ولكن الوقت طال » حى أنقنت منه قوله : 
( نو روم . كبليت ) والظاهر أنه آحس* أيضاً بشي ء من الضيق الشوب 
بالاستغراب من هذا الراكب الذي لم يبند أي تتذمرمن طول السير » فكان 
يلتفت إل" ويمطرني بوابل من الكلمات الي لا أفهم منها سوى ما ذكرته » 
ويقف أحياناً كأنه يرغب مني التزول » ولكني كنت أثناء ذلك أكرر 
قوله ( نو روم ) ثم أتبع ذلك بإشارة تدل على النوم في سيارته . فيقهقه 


ست A‏ سب 


ضاحکاً ویستمر في سيره . حى خطر ببالي ذكر أحد الاخوان الفیمین ني 
لندن للدراسة » وكنت أبعث إليه بجريدة « اليمامة » الي كنت آنشأنها مجلة 
حولتها إلى جريدة ؛ وكنت أحفظ عنوانه على هذا النحو : (جل هاوس 
كزافن رود » تمس ترق ارعان ما انطلق سائراً عندما سمع مي 
هذه الکلمات » متوغلا" في داخل الدينة » فوقف عند باب مغلق » وأراد 
مي التزول » ولكني آشرت بأن يتقدمئي لفتح الباب وبعد نزوله تبعته » 
ولا فح لنا الباب وسألنا عن صاحبنا وكان الاستاذ عبد العزیز النقور أشار 
محدثنا إلى لوحات تحوي أسماء كثيرة مکتوبة بحروف دقيقة » فلم نستطع 
الاهنداء إلى مسکنه في هذه الدار » وتضایق الرجل فأشار نا باروج » 
وأغلق دوننا الباب وقبل الرجوع إلى السيارة أبصرت لافتة قريبة منا کتب 
فیها : ( رونالد هوتیل ) فآشرت له بأن يذهب إليها وبقیت في السيارة حى 
رأيته داخلا” فتبعته > فوجدت البهو (المدخل) یتسع لوضع سرير فيه »وبعد 
أن انتهی من الحديث مع صاحب الفندق أقبل نحوي كالغاضب أو التظاهر 
بالغضب - يكرر كلماته المعروفة » ولا اتجه نحو الباب ناديته قائلا” : 
رتعال تعال ۱ ) واكملت الكلام بالاشارة بوضع سرير لي في هذا البهو 
؛ ولكن صاحب الفندق قبل أن أ كل إشاراتي خاطبي قائلا" : (أنت عري) 
؟ فائحلت المشكلة كا يقولون » ولا داعي للاطالة » فقدهيأ لي مكانا لايصح 
أن يطلق عليه امم غرفة» في السطح الواقع في الدور اللحامس » ولا مصعد 
للفندق » وكان سطح المكان مسقا بالحديد الرقيق (الشينكو) والمطر قوي 
» والودق عندما يتساقط فوق سقف ذلك المكان يحدث صوتاً مزعجاً 
ولضيق ذلك المكان وضع حقيبي في مكان آخر » ولكني مسع كل ذلك 
استغرقت في نوم عميق حى الساعة السابعة ‏ قرابة ست ساعات . 

كنت رغبت من صغري بناتي أن تسافر معي » ورأيت ضرورة تبيثة 
مسكن في باریس » فكان أن اتصلت عکتب ( كوك ) الذي تولى مستلزمات 


سے تلطا سے 


السفر » ومنها اختیسار السکن » وکان اختياراً موفقاً في فندق یدعی 
De L‘abbaye‏ 61 في شارع بدعی ( کاسیت ) متفرع من شارع 
سان جرمان ني قلب المدينة في اي اللاتيني » بقرب ( السوربون ) حيث 
يقام ااوعر . 

من بیروت إلى باریس : كان السفر في يوم السبت ١4‏ جمادی الاخر ة 
سنة ۱۳۹۳ ( ۱6 یولیو سنة ۱۹۷۳ م ) في احدی طائرات الشرق الاوسط » 
السافة تبلغ ۳۳۸۸ كيلا“ قطعتها الطاثرة في اربع ساعات ونصف » إذ آقلمت 
من مطار بيروت الساعة الواحدة الا ربعاً ظهراً » وحطت في مطار باريس 
في الساعة اللحامسة والربع ( أي الثالثة والربم بحسب توقیت باريس ) . 

لم آر في مطار من الطارات الي مررت بها معاملة أسهل ما رأيته في هذا 
الطار » فقد كان المرور بدائرثي الصحة واللحوازات لا يستغرق من الوقت 
أكثر ما يستلزم ختم االحوازات والنظر فيها للتحقق من سمة الدخول وإجراء 
التطعيم ثم اللحروج إلى الساحة الي تبرز فيها الحقائب » فيناول كل مسافر 
حقيبته ويخرج بها من باب وقف.فيه موظف يكتفي بنظرة عابرة يلقيها 
على السافر وهو حمل حقيبته أو برها » كا فعلت » فقد أحضرت معي 
لفافة ثقيلة تحوي عدداً من الكتب الي طبعتها لأقدمها لبعض من أعرف › 
وما كنت أعتقد أني أجد أي مطار من مطارات العام خالياً من الحمالين 
كا رأيت نيهذا المطار. لقد حملت ابنتي حقيبتها » وسرت خلفها اجر تلك 
اللفافة على الأرض وهي من ورق » والمطر يبطل بغزارة » وسرعان ما 
وقف بجواري شاب وقال : أتريد أن أساعدك ؟ ثم تناول طرف ما أجر 
حى اوصلي إلى سيارة أجرة تسوقها سيدة » ابلغتنا مكاننا الذي نقصد ۰ 
ونقدناها ما طلبت من أجرة بلغت ۳۳ فرنکاً ولم يكن أحدنا بحالة تمكنه من 
النظر إلى مسجل الأجرة (العد اد ) ليتحقق من صحة ما طلبت » مع ملاحظة 
أن الحقائب لما أجرة وأن السائق لا يكتفي بالأجرة المسجلة : ومهما يكن 
فقد دفعنا ذلك مرتاحين » ولو طلبت أكثر لا ترددنا في دفعه » فقد كنا ي 
حالة لا تمكننا من المماكسة » وهي لا تفيد في مثل هذه الحال . 


س ۲٩٩‏ سب 


آتانا الشاب العرني في الفندق في الساء وکان مغرییا ويدعي ‏ كما قال 

لنا ‏ : ( علوي مولاي إدريس ) من الدار البیضاء من عين ذیاب » من 
أسرة علوية النسب » يدرس الطب في هذه المدينة » ثم لازمنا -- أكرمه 
الله ملازمة الظل » وصار يرشدنا إلى ما نريد وما لا نريد » حى أظهرنا 
له عدم الحاجة اليه فودعنا بعد ثلاثة أيام وقال إنه مسافر إلى بلده . 


بعد استر احة في الفندق إلى الساعة السابعة والنصف قمت بجولة ني أكبر 
شارع بقربه سحي الساعة التاسعة » وكان اباو باردا » والسماء مكسوة سحابا 
يساقطر ذاذ؟ فأبلأني البرد إلى العودة إلى الفندق والبقاء فيه حى الصباح . 


يقول الثل النجدي : یا داحل مصر غيرك ألو ف ) وغذا فلن انحدث 
عن مشاهدتي في هذه المدينة إلا من جانب نظرتي الخاصة » لن أنحدث عن 
شي ء من مظاهر الحياة فيها » ولا عن ما اعتاد زوارها ان يشاهدوه من معام 
تاريخها أو مباهجها وأماكن اللهو والمرح فيها » ولا احدث عما اعتدت 
الحديث عنه عند زيارتي المدن الأخرى من وصف ما اطلعت عليه ني مكتباتها 
من نوادر المخطوطات » ذلك أني صدمت من هذه الناحية عندما أردت 
الخروج من بيي في بيروت إلى المطار صدمة جعلتي عندما أفكر في أي 
كتاب مخطوط أشعر بالأم والامی » كنت أعددت كتاب « أدب اللحواص» 
لابن الوزیر المغربي ( 8۱۸/۳۸۰ ه ) للنشر في « العرب ) فجمعت تر جمة 
المؤلف من كثير من الصادر مخطوطها ومطبوعها » و صورت الحزء الوجود 
من الکتاب » ونسخت قسما کبیرآمنه » ومیأت کل ذلك لكي آنعذه معي » 
ولکنی فتدته ني الوقت الذي آردت وضعه في حقيبة السفر » وآدرکت 
أنني نسيته في سيارة الأجرة الي ركبتها من مكتي إلى البیت » ولا وسبلة 
للحصول عليه » فندمت لما بذلته في سبيل النسخ وجمع أصول الرجمة » 
وكتابة أكثرها » وكان لا بند" لي من أن أسلي النفس وأعللها بأنني قصدت 
من سفري هذا الراحة » ولعل الله أراد لي خير بضياع تلك الخطوطة الي 


س ٩4‏ ت 


او كانت معي حر متي ما قصدته من استجمام »مع أن راحتي لا تکمل بدون 
الطالعة والقراءة » وليست مطالعة أي كتاب تستهويي » ولكن المرء كثيراً 
ما يحاول أن يخادع نفسه وأن یغالطها . 

كانت الفرفة الي نسکنها ني الفندق ني الدور الثالث منه وتطل على 
حديقة صغيرة في داخله » وعند إطفاء النور للنوم الساعة التاسعة شاهدت 
النور من النافذة بدرجة مكنتي من رؤية السماء مکسوة بالغیوم » وأنوار 
الشوارع ليست بدرجة من القوة بحيث یکون ما شاهدته من أثرها » فالفندق 
في شارع صغير ۰ داخل محلة سكنية » آنوارها خافتة » فعللت قوة النور 
في السماء وآفاقها من ضوء القمر » ولكني راقبت هذا الأمر ني الأيام الي 
أقمتها ني هذه المدينة فرأيت أن ظلام الليل لا يشتد إلا بعد مضي اطزیع 
الأول منه محیث أن مغيب الشفق الأحمر الذي حدده الفقهاء لدخول وقت 
صلاة العشاء يتأخر بعد غروب الشمس زمناً طويلا” . أما تعليل هذا فلن 
يعجز علماء الفلك » ومعروف أن الشمس في هذا الوقت قد احرفت نحو 
القطب الشمالي وغذا فإن قرص الشمس ولو اختفي عن النظر فنورها يبقي 
فيما بين الساعة اللحامسة صباحاً حى التاسعة مساء . ويلاحظ ان الشمس في 
برج السرطان ( شهر يوليو ) . 

يوم الأحد : ۳۱۹۳/۹/۱۰ ۱۹۷۳/۷/۱۵ م ) اعتدت القيام مبک رآ 
والشي فيما بين الساعة السادسة والثامنة » فكان أن صرت أتردد ني الشارع 
القريب من الفندق لثلا أضل " » وأتخذ من بناية بقربه -- هي آطول بناية 
في هذه الدينة تقارب ۷۰ دوراً ‏ آتخذ منها علامة للاهتداء » حى عرفت 
موقع الفندق معرفة حملتي على التمادي في السیر مسافات طويلة » والشوارع 
تکاد نکون خالية في مثل هذا البوم حى برتفع النهار » ولکنها ليست نظيفة 
وخاصة الكبيرة منها . لقد اعتاد كثير من الناس ولا سيسما الشیوخ والعجائز 
قضاء المزيع الأول من الیل في التجوال فيهاء وکا قیل (لا بد" للقناص من 
رفقة الكلب ) فقل" أن ترى واحداً من أولئك لا يقود كلباً » أو يتبعه 
كلب » وهو يطلق لكلبه العنان ليفعل فوق طول الشارع ما شاء » ولا يتم 
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تنظیف الشوارع قبل الساعة الثامنة صباحا . وحى بعد التنظيف فالشوارع 
ل تلو من احفر والبقسع الحالية من التبليط الملوءة بالستراب 
أو الاوساخ : ش 


مر بنا آخونا العريي المغرني » ورغبنا في القيام بجولة فيما حولنا سيرآ 
على الأقدام » فخرجنا في الساعة العاشرة ؛ فمرٌ بنا على حديقة تقع بقرب 
الفندق تدعى ( حديقة لكسمبرج ) وهي من أجمل الحدائق > ثم رغبت 
منه أن يمر بنا على جامعة ( السربون ) إذ سيعقد الموتمر فيها » فإذا هي على 
مقربة من هذه الحديقة » ثم سار بنا في شارع ینص بالناس يدعى ( شارع 
سان ميشيل ) وما أكثر الشوارع الي تحمل اسماء القد سین في هذه المدينة 
العابثة اللاهية » الجامعة بين المتناقضات . 


اعر ضنا مهر السين » الذي يخر ق المدينة متعرجا متفرعا » فاشار صاحینا 
في جهة اليمين إلى كنيسة ( نوتردام ) تلك الي اتخذ الكاتب ف . هيجو 
( هنظ ۷۰ ) من أحدبها بطلا" لروايته ( أحدب نوتردام ) واتخذنا سب نا 
ذات اليسار » على ضفاف النهر » المحاط بسياج من البناء » فوق صناديق 
من الحديد اتخذها باعة الكتب والصور مما ذكرني بسور ( حديقة الأزبكية ) 
في القاهرة . ۱ ْ 


ثم اجتزنا أحد ابلسور إلى ( متحف اللوفر ) فلم نشأ دخوله لضیق الوقت 
واتجهنا إلى الحديقة اللحميلة الواقعة بعده على مقربة منه » ولکننا ما أخذنا 
مقاعدنا حول فافور نها االحميلة حى اسود اليم > ثم بدأ الطر رذاذاً فحاولنا 
نحمله » ولكن سرعان ما هطل الودق بغزارة ما دفع كل من ني الحديقة إلى 
الحروج ركضاً بمثا لما يقي من المطر > حتى تجمعوا تحت البناء الذي أقيم 
في الساحة الواقعة بين الحديقة وبين قصر اللوفر » ليخلد ذکری احدى الوقعات 
الي انتصرت فيها الحبوش الفرنساوية . استمر هطول الطر فكان لا رر“ 
لنا من العودة إلى الفندق › فر کضنا وراء صاحبنا إلى داخل قمسر 
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الوفر » ثم نزلنا إلى محطة ( الرو ) الذي أبلغنا قريب من مثرلنا . 
وكان الغداء في مطعم صغير وعلى قلته فقد كلف غداوئنا الثسلاثة ۷۲ 
فرنکاً ٠١(‏ دولاراً صرف الدولار ۹ر٣‏ من المارك ) في هذا الیسوم › 
ما الفاكهة فقد أخذنا من إحدى البقالات نصف كيل من البرتقال الغري 
ومثله من اللحوخ اليد بمبلغ درلا فرنكات وأجود ما رأيته من الفاكهة نوع 
میا وج شوه از توق آما س القشرة لذیذ الطعم » والظاهر أن أحدهما 

مطعم” بالآخر »> ومن المطاعم نوع يتناول الرء فيه ما يريده من الا کل 
بنفسه ) Service‏ ۶ ) والأكل فيه رخيص الثمن مع جودته فقد 
تغدينا ثلاثة في مطعم من هذا النوع ۰ بقع في شارع من أعظم شوارع 
المديئة وهو الشارع الذي بقع فيه القصر الحمهوري والسفارتان الامريكية 
والانكليزية فلم یزد ثمن ما تناولناه من اکل جيد على ۳۵ فرنکاً . 

يوم الاثنين : ( ۱۹۷۳/۷/۱١ - ۱۳۹۳/۹/۱٩‏ م ) كانت ابلولة ي 
الصباح متعة » فقد اتجهت صوب ( حديقة لكسمبرج ) فوجدت أبوابها 
مغلقة فا كتفيت بالاستدارة حوها حى أعياني الشي »> وكنت أدورها في 
ام IS‏ 
یطوف حوفا جریا والعرق يسيل من وجهه » مع برودة ابو : وسقو 
رذاذاً حفیف الطر . 


الى جامعة السربوتف 

عدت إلى الفندق للاستعداد للذهاب إلى جامعة ( السربون ) ضور 
افتتاح المؤتمر » فاستبدلت بالحلة التي كنت ألبسها حنلة أخرى » لكونها قد 
أصابها وسخ » وتكمشت بفعل الطر » وكانت آم محمد قد هيأت لي بعض 
الملابس » مع أني أظهرت ها رغبتي ني التخفف في كل شي + ۽ وكان 
ا ر را جيه مام امد ا ولکن اللي ما لحت علي 
کی لبستها » آما اطذاء فقد کنت امرك من القاهرة في شهر رمضان ء 
ومکئت آلبسه خلال التسعة الشهور الاضية + حى كلح لونه » وبدا کجلد 


س ۹۵ ۲۲ امم 


الأجرب 3 ا تغيير ه لارتياح قدمي أثناء الشي فيه » وان كنت 
أعاقب بینه وبين حذاء آخر في بعض الأحيان . فبدا منظره -- بالنسبة للحلة 
الكاملة الحديدة ‏ بصورة في غاية التناقض » أو كهذا تصورت » وهذا ما 
دفع ابني إلى ان تطلب مني شراء حذاء جدید» وأيدها أخونا المغربي . فخرجنا 
نذرع الشوارع فيما بين الساعة الثامنة والنصف والتاسعة والنصف » ولكن 
الحلات الي تباع فيها الأحذية مغلقة » ولا تفتح قبل العاشرة . وقد أزف 
وقت افتتاح لكر » قذهنا اليه ؛ وکنت من تأثیر ما همست به من عدم 
00 لباسي أن' صرت د اركز نظري في أحذية من‌اشاهده في الطريق لعلي 
آری من مالي توت اضر ان إنسان يقابني يفعل فعلي . 
بلغنا مكان الاجتماع ولحسن الحظ لم أجد واحدا ينظر إلى وجهي فضلا” عن 
قدمي 2 ومع مشاهدني عددا من أعر فهم إلا أن كل واحد منهم مشغول بشأنه » 
و کاقیل : ( وش " آنت يا بعوضة ) 11 

وجدنا قاعة الوتمر قد غمَصنّت بالناس » فذهينا بحث عن مکان في 
الدرجات الي فوقها فلم نجد مكاناً إلا في الدور الرابم في احدی الشرفات 
المطلة على القاعة . 

كانت اللعطب الي ألقيت باللغة الفرنسية » وابني الي حضرت معي 
لتترجم لي لا تعرف إلا اللغة الانجليزية » فلم نستطع البقاء حى ينتهي 
الاجتماع فخرجنا ووجدنا صاحبنا ينتظرنا في المكان الذي طلينا منه البقاء 
فيه » وذهبنا في سيارة أجرة إلى السفارة » وكان الغرض تسجيل جوازي 
السفر » ومقابلة بعض الإخوان من نعرفهم . 


في سفارة بلادنا 
سألنا أولمن قابلناه داخل السفارة عما نريد فأخبر ناه فأرشدنا إلى مكتب 


القنصل وهو الأخ سعد عثمان ناظر ‏ من جدة ‏ فاحسن الاستقبال وسجل 
الحوازين » ولا أخبرته أننا سنسافر إلى اسبانيا قال : لابند" من كتاب من 


مت ۲۷٩‏ س 


السفارة إلى أية سفارة لأي بلدا تریدون الذهاب اليه في وربا » وکنت في 
رحلاتي السابقة في سنة 145٠‏ و ۱۹۲۳ و 1454 م لا أجد عناء” في الصول 
على سمة الدخول في كل البلاد الي زرتها . وكان ذلك يتم ي المطارات 
أو عند الحدود . 


تر كنا جوازینا عند الاستاذ » وسألته عن مکتب الملحق الثقافي وكان 
أحد موظفي ذلك الکتب قد سلم علي وجلس في مکتب الأخ الناظر وم 
أكن اعرفه فقال لي : المكتب فوقنا » وهذا الأخ أحمد الصالح يعمل فيه 
فقام وسار بنا إلى الکتب حيث وجدنا الأستاذ عبد الله الطويل . أنا أدرك 
ما يحمله لي كثير من ابنائي وعارني من المحبة والتقدير » وطذا أتحاشى 
في كثير من الأحيان زيارة كثير منهم » لأني آضن بأوقاتهم أن يصرفوا 
جزءاً منها للتعبير لي عن شيء أدركه وأعلم به »من تقديرهم وإكرامهمء 
بل أتضايق في كثير من الأوقات ما يضفونه علي" من كرم وعطف » وهذا 
فقد حاولت ‏ وعبثا حاولت ‏ من الاستاذ الطويل الاحتفاظ بوقته » 
والحفاظ على صحته فقد كان يشكو من نزلة صدرية حادة ( انفلونزا ) 
ونصحته بالاستر احة والاخلاد إلى المدوء والبقاء ني البيت حى تزول حدتلهاء 
ومن يعرف الاستاذ الطويل حق المعرفة يدرك آني بنصحي له وبرغبي منه 
أن يئر كني وشأني » أضرب في حديد بارد !! لقد أضفى علي" - أكرمه 
الله من كرمه » وهيأ لي ولابتي من الوسائل ما جعل إقامتنا في هذه المدينة 
مريحة » وبينما كانت ابنتي منا تقول : باريس ثقيلة الظل فلنسرع بالرحيل 
عنها . إذا هي تستبطيء الموعد الذي يحدده الاستاذ لمرور ابنائه عليها في 
الفندق للذهاب بها لمشاهدة بعض معا المدينة » ولقضاء جزء من الوقت 
معهم فيالبيت» كنا عرفت‌فتاتین صغير تین ابطالیتین‌تدرسان في احدی الدارس 
الداخلية فکانتا تأتيانها مساء » فتقضي معهما جزءاً من الوقت . لا أطيل فقد 
حرجنا من السفارة على وعد بأن نتلاقی في الساعة السادسة » وکان من 
قابلته فیها الأخ الأستاذ محمد العلاقي فلم أعرفه في القابلة الأولى » فرجعت 
اليه معتذراً » وقد رأيت في مكتبه سمو الأمير عبد العزيز بن ثنيان آل 


¥ سب 


سمود أمين مدينة الرياض + وهی أول مرة آراه » ولقد رغبت في الحلوس 
مع سموه حينما عرض علي" ذلك غير أن إحساسي بقليل من الألم في عيي 
واضطراري لاستعمال دواء في الفندق حال دون رغبي تلك . 

كثير من سفارات بلادنا تكون القنصلية في دار غير دار السفارة ويكون 
الکتب الثقائي في دار ثالثة » وهذا فضلا" عن كونه لا بيسر لكل راغب 
زيارة الحهات الثلاث في وقت قصير » وخاصة من لا تمكنه ظروفه من 
الإقامة زمنا طويلا” في المدينة الي تقع فيهاء ففي تفرقها من إضاعة المال وعدم 
المحافظة عل الوقت 6 وعدم الاسعتللاط » والاتصال ین موظفين يجب أن 
يكونوا دائما على اتصال وثيق وغير ذلك من الأمور الي أشرت إلى جانب 
منها ف الحديث عن زيارة إحدى سفارات بلادنا ۲۳ » مما لا يحتاج إلى 
بيان » وطذا فقد كان سروري عظيما حينما رأيت السفارة والقنصلية 
والمكتب الثقاي ومنزل السفیر ف بناء واحد 6 يتلاءم مع ما لحكومتنا من 
مكانة كريعة » وهذا البناء ليس مستأجراً بل ملكا من أملاك الدولة . 

قمنا في المساء ‏ بل قام بنا أخونا وابننا الاستاذ الطويل ‏ بجولة شاهدنا 
في خلالها مالم نشاهده من أبرز معالم المدينة » فهسذا برجايفل ( سه 
11 ) وهسذا قصر رئيس ابلمهورية » وهذا شسارع ( الشانزيلزيه ) 
وهذا قبر نابليون يبدو مشمخراً بارزاً » وتلك مسلة مصرية نقلت على عظمها 
وطوها من ضفاف بر النيل لتبدو على ضفاف مر السين معبرة عما للمصريين 
من حضارة قدعة . وهنا قصر العدل » وني هذه المقصورة سجنت ( ماري 
انطوانيت ) ملكة فرنسا » أثناء محا کتها » وها هو موضع سجن ( الباستيل ) 
اي يقول فيه شوت : 

فزشام توق النقصش حى نطالب بالكمال الأوَلينا 

وما (البستيلع إلا بنت اس وکم أکل الحديد بها سسجینا 

إلى غير ذلك ما يعرفه أكثر زوار هذه الدينة . ثم أعقبت الحولة استر ا-حة 
في أحدى مقاهي ( الشانزليزيه ) فعودة إلى الفندق . 

(۱) انظر « العرب » السنة السابعة صفحة ٩٩۷‏ . 


مت ۲۸ س 


في مور الستشی فان ۱ 

يوم الثلاثاء : ( ۱۳۹۳/۹/۱۷ ۰۵ ۱۹۷۳/۷/۱۷ 5 رت نات 
مبكراً » وقه آمبحت "آتضور ف ذهي جهات: «لبلديئة واتجاه الشوارع 
الرئيسية اقرش ال الذي يقع فيه الفندق فسرت في شابیع ( سانت 
جرمان ) ثم عولفت بانعطات:( پولیقار سانت جرمان ) سی لصلت بغایع. 
( سان ميشيل ) فاتجهت فيه ذات اليمين. . حى بلغت - مر السين » فسرت 
بجانبه حى بلغت - من غير قصد حديقة النباتات » واسمها المكتوب 
فوفهسا ) des Plantes‏ صنولمول ) وقد بلغتها الساعة السسابعة 
والربع »وکنت حرجت من الفندق الساعة السادسة وقد وجدتهامفتحة الابواب 
ورأيت فیها قلیلا" من الشيوخ بين جالس في الشمس ۰ وماش ینقل نظره 
من"بین مختلف آشجارها وأزهارها » فاستهواني جماها بالتنقل بین‌جهانبا 
حى بلغت الساعة الثامنة وم آشعر » فانصرفت عجلا من حيث أتيت فقطعت 
السافة الىمكان الوتمر في ساعة؛ واحدة» ومع أن اب بارد”» والطر يتساقط 
رذاذآ »فقد سال جسمي عسّرقا لاسراعي ني الشي » وكنت حر يصاً على الالتقاء 
یف من ار من حضروا ار .ولا يس فل الك إلا تبل لد 
في الحاضرات 6 وني مدخل جامعة السربون 3 حيث منظمو الاجتماعات 3 
فيكون الالتقاء غالبا › ؛ إذ الاجتماعات موزعة حسب الموضوعات الي قرر 
المؤتمر دراستها . وا مو تمرون واحاضرون موزعون وفق الموضوعات . وما 
يجدر ذكره أني لم أحضر أي اجتماع من اجتماعات بان امو مر إذلم أرغب 
الحضور لأنني لا أحسن غير العربية » ولم أسجل في البطاقة الي بعثت الي 
مع الدعوة امم.اللجنة الي آرغب حضور جلساتها . کا أن استجابي الدعوة 
لم تصل الا متأخرة » وهذا فيظهر أن اسمي لم يسجّل » > مع أني دفعت رمم 
التسجيل حوالة برقية من بیروت . وعندما تخضرت في اليوم الأول قابلت 
الد کتور صلاح المنجد » متأبطاً الحقيبة السوداء من نوع ما وزع على المدعوين» 


۹۹4 ل 


فسألي : أين الحقيبة والبطاقة ؟ نك لا تستطيع الدخول إلى مکان الاجتماع 
فوا . فأعطيت الأخ المغربي نسخة البرقية الي حولت بها رمم الاشتر لك 
وسرعان ما عاد لي مهما . ويظهر ان المشرفين على تنظيم شوون الو عر 
قد تکار عليهم الحاضرون فكان بعييهم البحث عن كل امم منهم . 
لكثرتهم فيكتفون بتقديم الحقيبة وبكتابة البطاقة قبل التغبت » مع أن جل" 
المدعوين إن لم يكن كلهم قد سجلت اسماؤهم في بطاقات عرضت أمام 
المشاهدين ما يسر لكثير منهم الاهتداء إلى اسمه بسهولة » وكثير من الأسماء 
الكتوبة بقيت معروضة حى انتهاء أيام الور . ولعل أصحابها حدث هم 
كا حدث لي . 

أصبحت لا أحتاج إلى من يرشدني للجهة الي أقصدها » وهذا حرجت قبل 
حضور الأخ المغزبي قاصداً مقر المواتمر » وبينما آنا في بهو الالتقاء حيث 
تعرض الكتب إذا بالدكتور حمد اللحويطر » ممثل وزارة المعارف في هيئة 
اليونسكو ) ومعه الدكتور محمد بن عبد الرحمن الشامخ » المدرس في كلية 
الآداب في جامعة الرياض يلتقيان بي » فكان حديث » وكان وعد" للاجتماع 
كغيري من كثير من الحاضرين ‏ فسألي : ألم يعطوك حقيبة ؟! فأجبته . 
بالايجاب . فقال : أليس فيها ورقة كهذه الي تراها ؟ ‏ وقد ظن أنها 
وسيلة : ( افتح يا سمسم ) ! وما علم أني لم أر حاجة تدعو إليها فطرحتها » 
وأجبت بالنفي لثلا يظن بي من الغباء أكثر ما اتصف به » فسارع حتى 
نا یطقة بر کیا الا بعد آن ترکها لوح فوق صدري بیضاء ا 
لونها . ثم آدركي الحجل وأنا آنظر إلى اسمي معلقاً فوق صدري ؛ وذ کرت 
قصة ( جحا ) طيب الله ذ کره س عار يوط خيطا في يده »لكي يعر 
نفسه » وف أثناء النوم علدت أنه كلق اط ور ل بيد أخيه » فلم 
آصیع ور فال خی : نت آنا ون أنت ۱ 


ان أحبابنا وأبناءنا يريدون منا أن نسير في كل أعمالنا دقيقها وجلیها 
سير منظماً لثلا نکون عرضة للسخرية من غيرنا » ولكن ( شب عمرو 


۵ نت 


عن الطوق ) ! وني حفلة الافتتاح حينما رأت ابتي متا أن صدر کل 
واحد من الحاضرين تلوح فوقه تلك الورقة البیضاء الي وضعتها داخل 
الحقيبة طلبت مني بإلحاح أن أعلقها مثلهم . فقلت ها : قد تکون غایتهم 
تذ کر سام وأنا لن أنسى اسمي 1۱ فأدرکت آني غير جاد" 39 
الورقة لتعلقها هي » ویظهر أنها خجلت مثلي فلم تفعل ! وأدرکت أن في 
الإمكان الدخول في كل مكان من أمكنة الموتمر بدوما . 


حديث عن اللحية 


ومن قابلته هذا الصباح الأستاذ مصطفى غالب » وهو من الباحثين 
اللبنانيين المهتمين بتاريخ الاسماعيلية » وله مؤلفات عن هذه الطائفة کا 
نشر بعض المخطوطات المتعلقة بها » وكان تعارفنا عن غير قصد » فقد تر كت 
شعر رأسي ويي مسترسلا " بدون تشذيب أو اصلاح » فبدت يي كثة 
أشبه بلحى ( البهرة ) ولعل هذا مما حمل الاستاذ مصطفى على أن يتقدم ول" 
مصافحاً ظاناً أني أحد رجال طائفته الي يعني بتاريخها » ولقد أقمت في 
پیر وت هلر از ول 
بكل من يعي بأي جانب من جوانب التاريخ العربي » ولعل الفضل في 
تعارفنا هذا يرجع إلى لحي الي لفتت نظر كثير من اخواني الذين آبدوا لي 
عدم تناسق شعرها » وحاجتها إلى اصلاح » وليست هذه أول مزية للحية » 
فقد خلصتي من ورطة كدت أقع فيها أثناء رحلي إلى ( باكستان ) سنة 
۹ ۸ ( ۱۹۰۱ م ) . ۱ 

لقد سافرت من جدة يوم الأربعاء ( ۱۳۸/۹٩/۲۱‏ ۱۹۲۱/۱۱/۲۹۸ م ) 
إلى بيروت » ثم من بیروت الساعة السابعة ليلا ( ۱۳۸۱/۹/۲۲ ) فکان 
ال و صول إلى مطار کر اتشي الساعة الرابعة صباحاً بتوقیت كراتشي » والتزول 
في ضيافة الحكومة البا كستانية » غير أن سفیرنا الرجل الکریم الشيخ محمد 


(م) مجلة و المرب » - الجلد الثامن - ص 480 - . 
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الحمد الشبيلي أضفى على الوفد الصحفي من کرمه ما طوق به عنق كل فرد. 
من أفراده »> وقد صلینا الجمعة في مسجد يوم الصلین فيه الشيخ مولانا 
خلیق الزمان الذي كان له موقف معروف حيال « اليمامة » ابحريدة الي 
كنت صاحبها ونشرت فيها مقالا"لم يثر الاستياء في ( باكستان ) وحدها بل 
في غيرها من البلاد » وكانت الاقامة في كراتشي أسبوعاً » ثم ( راول 
بندي ) ثلاثة أيام وني 4 رجب (۱۱ ديسمبر ) في مدينة ( بشاور ) ثم 
( روال بندي ) ثلاثة أيام وني 4 رجب ١١(‏ ديسمبر ) في مدينة ( بشاور ) 
ثم العود إلى ( روال بندي ) بعد زيارة مر خیبر - بين باكستان و آفغانستان 
ثم الاتجاه إلى لاهور جوا ني يوم الثلاثاء ؛ رجب ومواصلة السير إلى مدينة 
( دكا ) الساعة ۱۷۲,۱۵ والوصول اليها الساعة ۵/۳۰ والسفر منها بالقطار 
إلى مدينة ( شيتا قونق ‏ هسه حندانطل ) والوصول اليها بعد ثماني 
ساعات : وني ليلة ابلمعة ( ۱۳۸۱/۷/۷ - ۱۹۱۱/۱۲/۱۵ م ) أقامت 
أقامت ثقابة الصحفيين في هدم المدينة حفلة استقبال للوفد الصحفي السعودي 
فکان من بين التحدئین شاب" حليق اللحية صاحب جزيدة ومدير وكالة 
آنبای غير أنه في حدیثه تجاوز حدود اللياقة فهاجم صاحب « الیمامة» ورماه 
بأشنم ريات وج آتهه مان طب مي اقا کلم عن فد ويد 
أن قلت ما بحسن قوله ني هذه الناسبة » طلبت من ذلك التحدث الوقوف 
ثم وجنهنت اليه سوالا" عمسن حکم بتفکیر صاحب « اليمامة » وکان خطاني 
بالعربية يترجم إلى الانكليزية فأجاب : مولانا خايق الزمان . فقلت : ما 
رأيمولانا خلیق الزمان فيمن بحل ميته ! فلما ترجم السوال أجاباحاضرون 
بصوت واحد : کافر ! ! كافر !! وجلهم إن لم يكن دق ی » 
وهكذا حرجت من تلاك الورطة بفضل اللحية . 


لاتستعمل اللغة العربية في المحاضرات والأجاديث أثناء الاجتماعات في 
جميع أقسام موتمر المستشرقين - حى القسم المتعلق باللغة العربية والتاريخ 
الاسلامي - وكلها باللغة الفر نسية أو الانکلیز ية ¢ أو احدى, اللغات الاخری ۱ 
باستثناء اللغة العربية » وكانت تلك المحاضرات قد حصت وطبعت في کتاب 


سے ک٣‏ مه 


وزع على الحاضرين » ولیس بيثها ما استهواني موضسوغه 
للحضور أثناء إلقائه » ولهذا كنت أكتفي بالتردد في مكان الالتقاء في 
الصباح › وقتاً قصيراً : وف الساء ذهب بنا أبو رائد 7 إلى ناحية مرتفعة » 
حيث تقع ( كنيسة القلب الأقدس ) حيث تشاهد مدينة باريس واضحة 
من ذالك المكان المرتفع » ومساكن تلك الناحية صغيرة » وشوارعها ضيقة » 
ملتوية » وكان سکانها القدماء من( الغجر) فأخرجوا منها قهراً» وشيدت 
هذه الكنيسة الضخمة فوق هذه الأرض الي أخذت ظلماً . وق هذه الناحية 
عدد من المقاهي يجتمع فيها الرسامون ويقولون : إن ( پیکاسو ) أحد 
مشاهير هم كان بمارس هوايته هنا . وهم يتعرضون للزوار » يعرضون 
بضاعتهم » وقل" أن يزور أحد هذه الدينة ولا يأتي إلى هذه الناحية . 
وبعد استراحة في مقهى من مقاهي ( الشانزيليزيه ) وتناول العشاء في بيت 
الأستاذ عبد الله » وقضاء سويعات لا تنسی مغمورين بكرمه ولطف أسرته 
الكريمة » كانت العودة إلى الفندق . 


الأربعاء : ( ۱۳۹۳/۹/۱۸ ۵ ۱۹۷۳/۷/۱۸ م ) ني مدعل ( السربون) 
قامت بعض دور النشر بعرض تماذج من مطبوعاتها ما له صلة بأبحاث الور 
على اختلافهم » ومنها ( بريل 811 ,3 .8 منم ) أشهر دار 
ف أوربا تتولى نشر الكتب العربية وتوزيعها وقد أردت شراء « صفة جزيرة 
العرب » وابلزء الذي طبع أخيراً من « أنساب الأشراف » للبلاذرى, و 
0 ديوان مزاحم العقيلي ) الذي جمعه سام الكرنكورى ( ف . کرنکو ) 
الستشرق الألماني الذي أسلم و « فهرس الكتب الي باعها أمين بن‌حسن» 
في هولندا » وبعد أن كتب أحد المشرفين على عرض الكتب عنواني » 
واسماء الكتب الي أريدها طلب مي التوقيع في الورقة » فأخرجت قلمي 
ا ۰ ار ۱۱۱ 
منها أنه يبحث عن قلمه » فأخرجت له قلمي » وأبرزت له خلو جيي » 


(۱) للاستاذ عبد الله الطويل ثلا ثة ابناء : رائد ومتر ة و أوس . 


سے ا ست 


فصار ینظر إلى نظر الستریب » ولسن احظ كان الدکتور عبد العزیز 
الدوري يتحدث مع الدكتور عبد العزیز مرزوق على مقربة منا » فدعوته ' 
وقلت له : خلصي من هذه الورطة > لقد ظن" أني أخذت قلمه . 
وبینما الدكتور الدوري يحادثه ويقلب بعض الکتب إذ وجد القلم ساقطا 
بينها » فصار ذلك الرجل يكرر ( أيام” سوري ) !! ولكن بعد أن كدت 
آتصبب عرقاً من اللعجل » وأحمد الله ني لا أحسن لغته لكي أخاطبه بها ! 
وليست هذه هي المرة الأولى الي لدغت فيها من هذه الدار » بل هذه هي 
الثانية » أما الأولى فكانت في شهر اكتوبر سنة ٠145م‏ حين مررت عدينة 
ليدن باع وا ب الصو و ايد 
لزيارة الخامعة » ومکتبتها الي تضم مجموعة كبيرة من المخطوطات 
yS‏ ا SIE‏ 
معي من يرشدني إلى مكتبة بريل » فکان أن انتقيت من مطبوعاتها عدداً 
من الكتب هي « شمس العلوم ؛ ابلزء الأول »و « متتخبات في تاريخ 
عدن » و « منتخبات من شمس العلوم » وكتاب « الیل » لابن الأعراني 
تحقيق دلافیدا فطلب مني صاحب المكتبة ثمناً هذه الکتب ۱۳۱ دولاراً » 
فاستحيبت من إرجاعها وطلبت نسخة من القائمة ( الكتالوج ) مع قائمة 
الثمن ( الفاتورة ) ولا وصلت إلى ( بادقود سبرج ) في المانيا عرضت 
القائمتين على أحد موظفي سفارتنا وهو الأستاذ صبحي خنشت » فوجد أن 
قيمة ما اشتريته لا تتجاوز 8٠0‏ دولاراً » فكان أن كتبت بذلك إلى تلك 
. المكتبة » فكان اللحواب : 

(۱) اعتذار عن وقوع خطل في القيمة . 

(۲) الاسعار الموضوعة في القائمة العامة قد زادت كثيراً بعد طبعها . 

)۳( إعادة مبلغ زهيد تحو يلا على أحد الصارف في المملكة . وهكذا 
كانت اللذعة الأولى ۱۱ 

ورأيت في قائمة إحدى المكتبات إعلانا عن كتاب يتحدث عن بلادنا من 
جميع واحیها العمرانية والاجتماعية والتاريخية » فلما اطلعت عليه وجدته 


ضدن ی سم 


أحد الکتب الي ألّفت حديثا » وقد ترجم إلى الفرنسية وکنت قد قرأته 
وکتبت عنه إبان صدوره في « اليمامة » منذ عشر سنوات . ولا سألت 
صاحب المكتبة عما لديه من الکتب التعلقة ببلادنا عرض علي كتابا باللغة 
الفرنسية عنوانه : Expedition en Arabie Centrale‏ ومؤ لفه ویندعی 
Lippens‏ موروززنز ۳‏ وقد قدمه فلي وتاریخ مقدمته ۱۹۵4/۱۰/۸ م كا 
وضع له ریکمنز Ryekmans‏ .0 مقدمة أخرى ويظهر آن الولف رافقهها 
في رحسلة من الرياض إلى وادي الدواسر ونجران وأبها وبيشة . ويقع 
الكتا بف 4 ١‏ اصفحة وفیه۳۹صورة» وخريطة واحدة تو ضح الطرق ال 
سلكها الولف في رحلته » ومضامين الكتاب كا يظهر من فصوله الأحد 
عشر : ۱--مدخل 1 جدة » "في جبال الحجاز ٤‏ من الطائف إلى 
بيشة » ه - من بيشة إلى أبها »  "‏ من أبها إلى نجران » 1- في نجران » 
- الربع اللحالي » 4 من نجران إلى اللدام » ٠١‏ من اللدام إلى الرياض 
۱- الریساض . وقد أعود للحديث عنه . 

خرجت أنا والأستاذ يوسف محمد عبد الله» وهو شاب بي درس في 
الحامعة الامريكية » ونال شهادة (الماجستير ) عن الأثار في شمال 0 
وهو الآن يعد رسالة ( الد کتوراه ) في الوضوع نفسه في إحدى جامعات 
المانيا » وهو من تلاميذ الاستاذ الد كتور محمود الغول » وسبق أن قرأ لي 

بعض النقوش الي نشرنها في كتابي « في شمال غرب الحزيرة ° . 

9 عدت إلى الفندق لم أجد الكتاب بين ما معي من الكتب » فظننت 
آني نسیته في مطعم تغدینا فيه » فبحثت عن الطعم فلم أهتد إليه » ولكني 
بعد يومين وجدت الکتاب في مکتب الاستقبال في الفندق » ویظهر آنی 
نسيته مع الأستاذ يوسف وأنه جاء به فلم يجدني » وکا یقولون : ( الذي 
فيه نصيب » ما يأكله الذيب ) . 

لمحت هذا الصباح ‏ وأنا في بهو الاستقبال » رجلا هندياً » ليس على 


(۱) انظر ص 54 منه , 


مد 08 عه 


جسمه من اللباس سوی رداء وإزار صغیرین» وکان حاتي القدمین »وكنث 
لا آزال أحتذي الحذاء الأجر ب » مع الحناح ابنتي علي" بأن آغیتره 
ثلا أكون اضحو كة ان براني » فإذا قلت ها : انه لا يوجد في هذه الدينة 
من ينظر ال" وأنا أقل من أثير فضول أحد حتى لو مشيت حافياً » لا یقنعها 
هذا الكلام » بل تجيبي : بأن الانسان ينبغي أن يبتم بنفسه ويعتي عظهره 
وكانت والدتها أوصتها بأن تلاحظ جميع شؤوني » وهكذا كانت . وسرعان 
ما التفت عندما رأيت الرجل افندي متأبطا حقيبة الومر » ويزدان 
صدر إزاره ببطاقته - فرأيت الدكتور الدوري على مقربة مني وكان مشغولا” 
بمحادثة رجل آخر » ولكني صرفته قائلا" : انظر يا دكتور هذا أحد 
زملائنا في امور بمشبي حافياً في بهو جامعة ( السربون ) وقد لا أصدق حینما 
أقول هذا لأحد فأردت الاستشهاد بك » فقال : وأنا على ذلك من الشاهدين 
وأزيدك بأني رأيت فتيات شین حافيات 1۱ , ` ش 

رغبت ابنتي متا قراءة بعض الصحف الانكليزية فذهبنا مساء" إلى 
شارع السان میشیل ۰ وقبل العودة لمحت في أحد مقاهیه استاذنا الد کتور 
علي جواد الطاهر » وکنت حريصاً على الالتقاء به لأقدم له مجموعة من 
أجزاء « العرب » الي تحوي حلقات من مقاله القيم « معجم الطبوعات 
في المملكة العربية السعودية »لم تصل اليه في بغداد » ووجدت معه الد کتور 
فيصل السامر » عميد كلية الآذاب في جامعة بغداد » وبعد استر احة عندهما 
ذهبنا جميعاً إلى الفندق » حيث أمضينا هزيعاً من الیل في أحاديث لا تخرج 
عن نطاق التاريخ والأدب والولفات القديمة؛وكنت قابلت في الصباح 
استاذنا الدكتور ابراهيم السامرائي رئيس قسم اللغة العربية في جامعة بغداد » 
ثم قابلته مرة أخرى, » وكان غير مرتاح البال 6 فقد تلقي برقية من صهره 
المقيم في لندن يخبره بأن زوجته مريضة » وأنها بحاجة إلى إجراء ( عملية ) 
بصورة مستعجلة » ولذلك فهو يتأهب للسفر » بعد أن ألقى البحث الذي 
أعده للمؤتمر » کا القى الدكتوران الطاهر والسامر يحثيهما . 

يوم الحميس : ( ۱۳۹۴/۹/۱۹ - ۱۹۹۳/۷/۱۹ م ) قابلت ني صباح 


سے ۳٩۲‏ س 


هذا اليوم الد کتور ولید عرفات » أستاذ الدراسات العربية والاسلامية بجامعة 
لانکستر في انکلترا » بدون سابق معرفة » وكنت أتحدث مع أحد الاخوان » 
فلما مر بنا وكنا نتهبأ للذهاب إلى قاعة المحاضرات عرفي به » ثم قابلنا 
الد كتور محمد الشامخ فذهینا جميعا > ولكننا لم نطل ال حاوس إذ الحاضرة 
بالفر نسية » وكان يجلس بجوار الدكتور عرفات الأستاذ شارل بلا » 
الي : أتعرف هذا؟ إنه فلان وأشار إليه . فقلت: لا وأود أن أعرفه فقد 
تکاتبنا » وقد عرفته با قرأت من کتاباته و حقیقاته لبعض مولفات ابحاحظ . 
وبعد حدیث بيننا حرجنا » وأبديت رغبتي للاستاذ شارل بلا في زيارته في 
مکتبه . وكنت قد وضعت في صندوق بريده ورقة كتبها الدكتور خمد 
اللعويطر أوضحت فيها عنواني » ويظهر أنه كان غارقاً في أعمال المؤتمر إلى 
أذنيه » فقد قال لي : إنه لم یطلع على الورقة » وأنه لا مكتب له > ولا 
أخبرته باني أحضرت له أجزاء من «العرب» کان کتب ال" بأنّها تقص 
مجموعته » لكي يبعث من يتسلمها من الفندق الذي أوضحت له عنوانه 
قال : بأننا ستتلاقی . صعدت مع الد كتور وليد إلى القهی ( الکافریا) ي 
الدور الحامس ولا استقر بنا ابللوس إذا بالدكتورين عبد الرحمن الطيب؛ 
الأنصاري وعبد الله العتقاوي يأتيان » فكانت ندوة أدبية حول شعر حسان » 
وتاريخه وما يتصل بہما » إذ الدكتور وليد عرفات قد قام بتحقیق شعر 
حسّان » ونشره في مجلدين نشراً علميدًا ثم حان موعد إلقاء محاضرة عن 
( الله ) جل جلاله فتزل الدكتوران لسماعها » وذهبت مع الدكتور وليد 
إلى الفندق ثم ذهبنا لتناول الطعام الغداء ني أحد المطاعم القريبة منه » وبينما 
كنا مستغرقين في الحديث عما نعيش في جوه بأفكارنا » لا ما يحيط بنا » 
إذا بإنسان يجلس أمامنا يصوب نظراته نحونا » ويجري قلمه على ورق 
أمامه » ويكرر تصويب نظره تكريرا يثير الاستغراب ۰ ومظهر ذلك 
الانسان يبدو وعليه الوقار » وهندامه حسن » وقد بلغ مرحلة الكهولة من 
عمره » وبعد أن انتهینا من تناول الطعام » تقدم إلي الدكتور ومد" إليه 
الورقة الي كان يكتب فوقهاء وحدثه باللغة الفرنسية » فقال لي الد كتور : 


سب ۳۹۱۷ مس 


إن هذا يقول: بأنه رأى ني ملامح وجهك ما دعاه إلى أن يرسم صورتكك» 
فهو يعتذر عن هذا إذا كان فيه شيء من المضايقة؛ ويقدم لك الصورة › 
فسألته : أيريد مكافأة؟ فقالالدكتور لا كلمة ( مرسى ) تكفيه . ولا أبصرت 
خرابيشه ولا أريد أن أقول صورتي - استعذت بالله من الشيطان الرجيم » 
وذكرت قصة الحاحظ مع الفتاة الاجنة الي طلبت منه أن يتبعها » فسار 
فسار خلفها حى وقفت به على صائغ فقالت له : كهذا !! وانصرفت . 
فسأل الحاحظ الصائغ عن المرأة وعما أرادت منه » فقال : إنها طلبت رسم 
صورة الشيطان على خاتمها وأن الصائغ لم ير تلك الصورة حى يتمكن من 
رسمها » فكان أن رأت ني صورة أي بحر ما أرادت » ولثن كان الحاحظ 
يتخذ من السخرية أسلوباً للتعبير عن آرائه ٤‏ وأنه في كثير من الأحيان يلذ 
له أن يسخر من نفسه» فاني لا أفعل ذلك »وها هو الرمم الذي تخيله الباريسي 


الفضولي لي » ولثئن كنت فهمت من الد کتور وليد عرفات أن فيه ملامح 
صادقة تعبر عن قسمات وجهي وخاصة أثناء إصغائي لاستماع الحديث » 
فإني آرجو ألا يكون ذلك حقاً . 

لقد سّررت ‏ رغم بشاعة هذه الحرابيش - بان في وجهي من الملامح 
والقسمات ما يجد فيه الفضوليون من الرسامين ما يستهويهم ولو كان ذلك 
على حد قول الشاعر : ( وأرحم بح فأهواه ) کا سررت وأنا في 
( مراكش ) عندما سلّم علي أحدهم ظانا أني الدکتور عمر فروخ ‏ 
زميلي في مجمع اللغة ‏ وحمدت الله على أن في خلقه من يدانيي © خلقة . 

كنت في الأيام ا ماضية كلما رأيت من توسمته من بلاد الهند احاول التحدث 
اليه » فأبدأه بالسلام فبعضهم برد" علي ويصغى إلى سؤالي » وبعضهم بنظر 
إلي باشمئزاز ‏ أو هكذا كنت أتصور - ويزوي وجهه منصرفاً » وكنت 
حريصاً على أن أعرف شيا عن استاذنا الحليل الشيخ عبد العزيز اليمي » 
وكان أكثر من أنحدث معهم عنه يقولون : إنه بخير ولكنهم ليسوا من 
(:باكستان ) وبينما أنا آحدث مع بعض الأخوان إذا برجل يتقدم مي 
نت » فذ کرت أنى رأيته ولکنی نسیت اسمه » فذكرني أنه زار 
مع استاذنا الدكتور إحسان عباس في بيروت ۰ وأنه من ( باکستان ) 
ويد رس في احدى الخامعات الافريقية » فقلت له : إذن انت تعرف الشيخ 
اميمني؟ فقال : معرفة سماع لا روئية . ولا رأى حرصي على أن أعرف حال 
الشيخ قال : تعال أدلك على أحد تلاميذه ( فلان الندوي ) وعنده الحبر 
اليقين عنه . وكان الندوي ني قاعة المحاضرات » فلما دخلنا القاعة من أعلى 
مدرجانبا انصلت مسرعاً إلى اسفلها » ول استطع مجاراته في التزول فجلست 
في أعلى الدرج » ثم أطال المتحدث حدیثه بما لا افهمه فخرجت انتظر 
صاحبنا عند الباب » ويظهر أنه حرج ولم أبصره . 

زارني ني الساء أحد أبنائنا الذين يدرسون في انکلر ا»وهو الاستاذ حمزة 


(۱) آنظر « العرب » س ۷ ص ۸١١‏ . 


ست ۴٩٩‏ عت 


بن قبلان الزييي - من مزينة - من سکان الدينة » وهو بقوم بدراسة 
هجة قبيلة حرب الي أصبحت مزينة فرعاً من فروعها » وقد بعثته جامعة 
الریاض لیحضر لشهادة ر الدکتوراه ) لم يجدني في الفندق فاتصل بي 
ماتفیاً في الساعة التاسعة ليلا" فاجتمعنا الساعة العاشرة والنصف . ۱ 
وزارني أيضاً الاستاذ أبن ابن صدیقنا الاستاذ فواد السيد ‏ رحمه الله س 
وهو شاب طلعّة" تخرج في كلية الآداب في جامعة القاهرة » ثم عمل في 
( معهد المخطوطات ) التابع للجامعة العربية » ثم تكالب عليه بعض أعداء 
والده وحاسديه مع ان والده ‏ رحمه الله فيما أعتقد لا عدو له في حياته » 
فخرج من المعهد » وهو يعمل الآن ني المعهد الثقاني المولندي » وقد نشرت 
« العرب » بعض أبحاثه » وهو یعی بتاريخ اليمن » وقد ألف کتاباً عن 
مصادر تاريخه » قال لي . إنه سيصدر قريباً : وكان أعد بحثا لإلقائه ني 
امو مر عن و صف اليمن في كتاب « مسالك الأبصار » لابن فضل الله العمري . 
كانت جولة مع أي رائد ني المدينة » واستراحة قصيرة في أحد مقاهي 
شارعها العظيم » فعودة إلى الفندق » وبعد التأهب للنوم اتصل ني الأخ 
الأستاذ الزيي فأمضينا افزیم الأول بل النصف من الليل حى الساعة الثانية 
عشرة نتجاذب الحديث عن موضوع رسالته » وتي موضوعات تاريخية 
مختلفة » وكان أن أبديت له استغراني من شدة عناية المستشرقين بدراسة 
اللهجات العربية » وتوجيههم بعض أبنائنا للاشتغال بدراستها » وان كنت 
أدرك أهمية دزاسة اللهجات من الناحية اللغوية الصرفة » إلا أني أرى أن 
هناك من جوانب تاريخنا ما يفوقها أهمية » وأشرت إلى أن أحد أبنائنا من 
الأحامدة من حرب - أيضاً ‏ وضع رسالة ( الماجستير ) عن طجة قبيلته » 
وهو من موضوع بحث الأخ الزيي . فكان ما أوضحه لي أن موضوع 
رسالته يختلف عن الموضوع الذي طرقه الأخ الحازمي من حيث الشمول » 
يضاف إلى هذا أن قبيلة حرب كثيرة الفروع » مختلفة المساكن متفرقة » 
ولهجتها مختلفة بحسب هذا التفرق والتباين من حيث الفروع » والأخ 
الحازمي درس لهجة فرع من القبيلة يقيم في جهة نخاصة . وان اللهجات 
الآن ني طريقها إلى الانقراض بسبب تأثير الحضارة القوی في إزالة الفوارق » 


س ٩٩‏ ۳ سب 


وتقریب المسافات وقوة الاختلاط لا بين القبائل العر بيه الي تحمعها بلاد 
واحدة » وروابط روحية واجتماعية فحسب بل حى بين الشعوب الختلفة» 
وغدا فدراسة اللهجات ها صلة بالحافظة على أثر من ميزات لغتنا الي هي 
إحدى مقومات کیاننا . وقد یکون لبعض الغربیین غاية لا تتصل بهذا 
الاب ؛ لأنهم يطلقون على بعض جات الشعوب الي تجمعها اللغة الواحاة 
امم ( لغة ) بدلا من (لحجة ) فیقولون اللغة الصرية یعنون اللهجة . وهکذا 
استمر حديثنا ذا شجون حتى آذننا صاحب المقهى بالانصراف بالبدء باغلاق 
له . 


یوم الجمعة : (۱۹۷۳/۷/۲۰۱-۱۳۹۳/۹/۲۰ م ) حرص كثير من 
حضر المواتمر على التحدث > فکان أن اتصل بعضهم بالشرفین على تنظيم 
القاء الحاضی ات لذلك » والمعروف أن الحاضرات والأحاديث تقدم إلى 
المتمر قبل الزمن المقرر لعقده » ليتسى النظر فیها » وتقرير ما ينبغي 
يشأما + ثم دید زمن إلقائبا ووضعها ني ( البرنامج ) وهكذا فعل الوکر 
في الحاضرات والأبحاث الي قدمت له في وقت مبكر » فقد حصها في 
كتيبات ثلاثة »> وحدد زمن إلقائها في ( البرنامج ) اليومي الطبوع في 
كتيب أيضا » وقد وزعت تلك الكتيبات على كل من حضر المؤثمر قبل 
افتتاحه » ومع أن ستة أيام الوتعر قد شتغلت کل ساعانها الخصصة لالقاء 
الحاضرات شغلا“ كاملا" ومملا" بحیث أن كثيراً من التحدئین لا يشاهد 
أمامه في قاعة الحاضرة إلا عدداً قلیلا" من المستمعين » وأذكر آني حضرت 
لاستماع احدی الحاضرات التصلة بالتاریخ المريي » أنا وابتي ۰ فلفت 
نظري قلة الحاضرين فعددتهم فإذا هم لم يبلغوا العشرین » ومع ذلك فقد 
عر ج بعضهم عند البد في الالقاء . 

مع كل ما تقدم فقله حرص بعض الأساتذة على إلقاء محاضرات كانوا 
أعدوها ويظهر أنها لم تصل إلى المذتمر إلا بعد الانتهاء من تنظيم ما سيلقي 


فيه » فكان أن وضعت إدارته جدولا" إضافياً يتضمن أسماء الذين تقدموا 


ب 5 


اليه بطلب الحديث » وخصصث هم الاوقات الي قد بتخلف فیها أحد 
الحاضرین ۰ وأذكر من هولاء الد کتور ولید عرفات » والد کتور مجاهد 
محمود الصواف » والاستاذ أيمن فواد السيند » وموضوع محاضرة الد کتور 
الصواف عن المفسرين في القرنين الأولين من امجرة » أما موضوع محاضرة ' 
الد كتور وليد عرفات فکان‌غرياً حقاً » كان عن (بي قريظة) ولا آدري هل 
وجد احد من هولاء سعة من الوقت التحدث با لديه أم لم يجد » ثم لا 
أدري ما سیب الحرص الشديد على القاء محاضرات على جانب كبير من 
الاهمية ني هذا الموؤتمر والأمر كنا ذکرت ؟! . 

رأنت في صباح هذا اليوم الدكتور وليد عرفات » وبعد تبادل التّحية 
قال :إنه ذاهب لكان الحاضرات لكي يرى فيما إذا وجد متسعاً من الوقت 
لإلقاء محاضرته » وبعد الرور السریع في قاعة الاستقبال خرجت مع 
الد کتور ابراهيم السامرائي» فجلسنا في أحد المقاهي حتى قاربت الساعة الثانية 
عشرة فانصر ف کل واحد منا لشأنه . 

السبت : ( ۱۳۹۳/۹/۲۱ ه  ۱۹۷۳/۷/۲۱--‏ ) هذا اليوم هو 
آخر أيام المؤتمر . وقد بكرت في الذهاب إلى مكان الاجتماع لأحظى بالالتقاء 
ببعض من أرغب الالتقاء بهم لعلي استطيع معرفة ما توق إلى معرفته » ومن 
آهم ذلك : - 

٠. معرفة شيء عن الشيخ اليمي‎ -١ 

۲ - الحصول على بعض الولفات المطبوعة المتعلقة بالحزيرة وخاصة رحلة 
شارل هوبر والكتاب المتعلق بآثار الحجر . 

۴- طريقة الحصول على صور بعض المخطوطات في المكتبة العامة في 
باريس . 


)«( مجلة « المرب » -- المجلد الثامن -- ص SD:‏ 
(۱) انظر عنه « العرب » السنة الأولى ص ۳۰۱ . 
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4 البحث عن كراسة طبعت قديما عن زيارة الشيخ أمين بن حسن 
الحلواني هولندا وحضوره مور المستشرقين أثناء انعقاده سنة ۱۸۸۳ م 
١:4 (‏ ه) ء اي منذ تسعين عاماً . 

مر بي الدكتور صلاح الدين المنجد وأنا أطالع عناوين بعض الكتب 
المعروضة » ومن بينها ملف لابن أي عنجيبة » فأشرت إلى امم المؤلف 
سائلا" عن موضوعه فقال : إن هؤلاء لا يعون إلا بالكتب الي لا ۳۶, 
الإسلام ثیلا" صحيحاً » ثم تحدث عن إحدى المحاضرات الي ألقاها 
مدير جامعة دينية في بلاد عربية عن القرآن الكريم » وما فيها من أمور 
لا تتفق مع البحث العلمي الضحيح »وي هذه الاثناء لمحت الاستاذ الد کتور 
شكري فيصل مار فلحقت به وسلمت عليه ¢ فوجدته متأثراً من جو 
باريس ويشكو توعكا في صحته » وأخبرني بأنه ذاهب إلى احدى قاعات 
الحاضرات . فحدثته عن الشيخ اليمي - والاستاذ شكري هو أمين مجمع 
اللغة العربية بدمشق ( المجمع العلمي العربي) والشيخ الميمي من اعضائه؛ 
فبادرني قائلا” : أبشرك أنه بخير » فقد كتبت إلى الأستاذ محمد الطيب أسأل 
عنه » فتلقيت جواباً منه لم عض على تاريخه أكثر من شهرين » وقد علق 
على الكتاب الشيخ اليمي بخط يده با يفيد بصحته وحسن حالته . ثم 
أضاف الدكتور : ولقد حرصت على ابلاغك بهذا › وإبلاغ الأستاذ 
ير الدين الزركلي أن الحوادث الأخيرة في لبنان حالت بيي وبين الجيء 
إلى بیروت كما كنت أفعل قبل حدوثها . 

ولعل معرفتي بصحة أستاذنا الميمئي ‏ اسبغ الله عليه ثوبها وأطال عمرم 
شیر ما استفدته يومي هذا » ومن خير ما عدت به من حضور هذا الموؤتمر 
من حير العوائد » آما عن الکتب فقد قيل لي إنالبحث عن الطبوعات القدرعة 
یتطلب خبرة بالکتبات الي تى بها . وتصویر الخطوطات من دار 
الكتب العامة يحتاج إلى بعض الأمور الي لا يتيسّر للمسافر العابر القيام بها » 
وأما الکتیّب الذي كنت اطلعت عليه في مكتبة جامعة ليدن » وأهديت 
إل نسخة منه فلم أهتم” بها لأنها باللغة الألمانية سالتعلق بالشیخ أمين بن‌حسن 


E 


الحاواني ‏ فعندما سألت الاستاذ شارل بلا" عنه أثناء اجتماعي به قال : إن 
من أول العلماء العرب الذین" حضروا مور المستشرقين ابن شنب. ولكني 
اخبرته بأن الحلواني قبله » فلم يعرف عنه شيا » ولا ذكرت له أنه مترجم 
في « دائرة العارف الاسلامية » قال : دائرتنا ؟ وم یزد . 


ذهبت مع الدكتور شكري فيصل إلى أحد أمكنة المحاضرات بعد أن 
رأينا في البرنامج أن محاضراً سيتحدث عن مخطوطة من كتاب « العبر » 
لابن خلدون فيها زيادات تتعلق بتاريخ البربر عن المطبوعة » فذ کرت 
الدكتور شک ي أن الاستاذ عدنان درويش - من دمشق ‏ ذکر أنه اطلع 
على مخطوطة فيها بضعة عشر فصلا ليست في المطبوعة » وان تلك المخطوطة 
في المكتبة العامة في ( صوفيا ) قاعدة بلاد ( بلغاريا ) . وني اثناء سيرنا 
قابلنا شاب في مدشل المكان الذي نقصده فقال لي الد كتور : تعال أعرفك 
بهذا فهو بحسن اللغة العربية ومن هولندا » فاغتنمتها فرصة لسواله عن عالم 
عرني زار بلاده قبل تسعين عاماً فقال : أمين بن حسن المدني » فأدركت أن 
هذا العالم شهرة عند المستشرقين افولندیین اكثر من غيرهم » ولا سألته 
عن الكتيب المتعلق به وكيف الحصول عليه ؟ قال : إن فلانا ‏ سماه - وهو 
من حضر الموامر وسيتحدث في موضوع عرلي - ذكره ونسيته - هو خر 
من پخبر ك عنه » فطلبت منه كثابة اسم الرجل وعنوانه » فقد لا تتیسر لي 
مقابلته هذا البوم فكتب لي اسمه وعنوانه : 
J. Koningeveld Rapenburg Univerasiteita biblicuteelk-Leiden .‏ .8 


ومررنا بالاستاذ شیبّات مدير المعهد الال ماني للاراسات الشرقية في پیروت 
قبل سنوات » وكنت عرفته في بيروت مدیرا للمعهد الألماني للأبحاث الشرقية 
فسألته عن الأستاذ رودلف زایم محقق كتاب « نور القبس » وقد جر ی 
التعارف بيننا بعد أن نشرت كلمة عن ذلك الكتاب ۲ أوضحت فيها 
ملاحظات تتعلق به » فكان هذا سبب التعارف والتواصل بيئنا » بينما 


(۱) انظر مجلة « المرب » السئة الأول ص 40۲ . 
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كانت كتابائي عن بعض الطبوعات الي يقوم بها بمض اساتیذنا وإخواننا من 
العرب سيا للقطيعة ومدعاة للوقيعة أيضا وقد آخبرني الأستاذ شیبات أن 
الأستاذ زهايم لم عضر » وأضاف : إنه لا يحب حضور الموامرات . 


ذهبت مع الدكتورين إبراهيم السامرائي ومحمد الشامخ لاستماع المحاضرة 
المتعلقة بتاريخ ابن خلدون » فكانت بالفر نسية » وكان المحاضر يورد جملا . 
تافهة بالعربية ليست في صميم الموضوع ٠»‏ ول أفهم إلا أن المخطوطة في 
احدى مكتبات اسطنبول وأن نصراً اموريي اطلع عليها » وعلق في هوامشها 
تعليقات موجزة » فلم استطع البقاء طویلا" » فانسللت من القاعة . 


يظهر أن المشرفين على تنظيم أمور الموثمر ما كانوا يتوقعون أن يبلغ عدد 
حاضرات وأحاديث » رغب آصحاببا عرضها » وما كانت كل الباحث 
السجلة تلقی اثناء إقامة للوغر فقد لا يتمكن كثير من أصحابها من احضور » 
غير ان الذين حضروا هذه الرة کانوا من الکثرة بدر جة بلغت حد الفوضی . 
فقد حضر من اند ما يقرب من أربعين » ومن إيران اكثر من عشرين » 
ومن مختلف البلدان من الصين واليابان ومن بلدان أخرى لا صلة لها 
بالاستشراق 6 وهؤلاء غير الذين 1 قو جه اليهم دعوات تعاصة الحضور 
فقد رغب الفائمون بشئون الموثمر أن يحضره كل من برغب ذلك » فکانوا 
عشون المدعوين على بث الدعوة الحضوره من الأساتذة والطلاب » وكأنهم 
أحسوا بضعف مكانة المستشرقين في هذه الأزمنة فأرادوا أن يكون من 
متمرهم هذا ما يلفت الأنظار اليهم . 


أما من البلاد العربية فالحاضرون قليلون » لا بالنسبة لكثرة غيرهم » بل 
بالنسبة لمختلف اقطارهم» ويظهر ان اللبنانين كانوا أكثر من غير هم وخاصة 
من الحامعة اليسوعية . وحضر الموكتمر من بلادنا (المملكة العربية السعودية) 
من جامعة الرياض الدكتور عبد الرحمن الانصاري عميد كلية الآداب 
والد کتور محمد بن عبد الرحمن الشامخ » والد کتور أحمد الضبیب والد کتور 


س ۳8 س 


عيك الله العنققاوي »> والد کتور مجاهد ابن محمد مود الصواف (المدرس 
في جامعة اللك عبد العزيز في جدة ) . ومن العراق الأساتذة الد كتور 
عبد العزيز الدوري والدكتور فيصل السامر عميد كلية الآداب » والد کتور 
علي جواد الطاهر » والدكتور ابراهيم السامرائي والدكتور علي الزبيدي . 
أما من مصر فلم أعرف ممن حضر سوى,الدكتور ابراهيم بيومي و 
الامين العام لمجمع اللغة العربية » والدكتور عد السزيز مرزوق ؟ : 
والاب قنواتي والاستاذ أن فؤاد السيد . ومن الشام الدكتور حكمت 

هاشم » وكيل وزارة الثقافة والد کتور شكري فيصل » امین مجمع اللغة 
0 ق ( المجمع العلمي العربي ) . ولصلة الغرب العرني - عختلف 
أقطاره ‏ پفرنسا كان من غير الستغرب كثرة الذین حضسروا المؤتمر 
من تلك البلاد . 

في مساء هذا اليوم عقدت اللحلسة الحتامية العامة للمواتمر في القاعة الكبر 5 
في جامعة السربون ني الساعة الثالثة » أعلن فيها إقامته ني العام القادم ني أمريكا. 

ما کنت أتوقع بأن هذا الموتمر الذي حضره آلاف من العلماء والباحثين > 
وبذلت جهود كبيرة للاشراف على تنظيمه منذ فترة غير قصيرة من الوقت » 
يكون على ما شاهدته فيه من الفوضى » ولا آعی من حيث الاجتماعات » 
وتنظيم أوقات القاء والبحوث والدراسات » بل من حيث تفاهة ما ألقي فيه 
من محوث ۰ وخاصة في القسم الختص بالدراسات العربية والإسلامية » 
ويكفي مثلا" على ذلك أن أستاذاً في إحدى جامعات الولایات التحدة 
الأمريكية في ( تكساس ) يتلقف من أحد الطلاب كلمات عن طجة لا تختص 
بأهل بلدة أو ناحية في نجد » إلا أن هذا الأستاذ يحضر إلى الموتتمر لیلقی عا 
عن لهجة البلدة الي ينمي اليها ذلك الطالب » ثم أصخ سمعك أو افتح 
قابك لتلك النتائج الي وصل اليها ذلك المحاضر عن خصائص فمجة تلك 
لبلدة . ويأقي محاضر آهر ليعان ( اكتشاف ) مخطوطة من « تاريخ ابن 
خلدون ) ثم يثقل ويطيل على المستمعين وهو يقرأ نصوصاً من تلك الخطوطة 
ليس فيها ما يزيد على الطبوعة » بل منها ما يثبت أن أحد المشرفين على طبع 


س 


ذلك التاريخ كان اطلع علیها . 


قد يكون جهلي اللغة التي كانت البحوث تلقى بها من الأسباب الي لم 
تمکنی من ادراك قيمة تلك البحوث » وأن الحلاصات الي كانت تعرب 
لي عما همي أن أعرفه منها آم تكن وافية اوخلا ما أده علي' صاحبنا 
الد كتور صلاح الدين النجد حينما كتب مقالا" عن هذا المؤتمر في مجلة 
« الحديد » اللبنانية في شهر أغسطس ۱۹۷۳ فقال : ( ولفت الأنظار حضور 
العلم السعودي الشيخ محمد (؟) الحاسر وهو لا يعرف أية لغة أجنبية » تمكنه 
من متابعة الأبحاث ) » وحقاً ما قال غير أننى استعنت على متابعتها عار جمين 
كانا معي » ابنتي وكانت تجيد الانجليزية » والأخ المغربي الذي تحدئت عنه 
في أول الكلام » وحرصت على هذه التابعة لعلي أجد من بينها ما أستفيد به 
أو أقدمه لقراء مجلة « العرب » للاستفادة منه . ولئن مكنت صاحبنا الد کتور 
النجد معرفة اللغة الفرنسية من الاتصال ببعض كبار المستشرقين الذين حضروا 
ذلك المؤتمر آمثال برنارد لويس وروزنثال وغيرهما فإني لا آسی على آني 
لم اتصل باؤلئك الكبار » ولكل غايته في الحياة » ووجهة سيره فيها . وماذا 
يهمي من أحاث موتمر يصفه الدكتور النجد نفسه بقوله : ( كنا لوحظ أن 
المستشرقين اليهود من جميع البلاد كان لهم أثر واضح » ونشاط ملموس 
في توجيه المواتمر وفي إدارة أقسامه ) . بينما عجز العلماء من العرب ‏ 
والدكتور المنجد منهم ‏ عن اقناع القائمين على امور الوغر بأن تلقى 
الأعاث المتعلقة بالدراسات العربية والاسلامية باللغة یی كانت أساساً لتلك 
الأبحاث » إذ من المضحك حفاً أن يحاضر استاذ عن موضوع لنوي بحت 
ولكن بغير اللغة الي يتعلق بها ذلك الوضوع > أو أن يصف مخطوطاً عربياً 
فيطلب منه أن يلقى الوصف لا كما كتبه عربياً بل بإحدى اللغات الأخرى » 
إذا م يكن بحسن الفرنسية » او الانجليزية » فيضطر لالقائه بلغة ليس بين 
الخاضرين من يفهمها سوى من يشرف على أمور هذا القسم . 

لدع هذا إلى ناحية أهم من نواحي هذا الور وهي جهود المستشرقين 
في مجال الدراسات العربية . لانکران" ما لبعض فضلائهم من آثار معروفة 


لد ۳۱۷ لم 


نافعة في هذا الجال من آپرزها : -- 


١‏ - توجيه الدراسات التاريخية والادبية واللغة توجيهاً جديداً ورسم 
طرق لتلك الدراسات الي آمدات الثقافة العر بية محبوية ويثروة . 


۲ - اتخاذ طريقة جديدة في إحياء التراث العرلي تسهل للباحث الا 
Lk‏ 

۴ توجيه الباحثين من العرب إلى العناية بالراث بصيانته » ووضع 
فهارس شاملة له » ثم اطلاعهم على ما حویه خزائن الكتب في بلاد الغرب 
منه » ونشر دراسات وافية عن نوادر الخطوطات العربية . 

4 عناية كثيرين منهم بدراسة تاريخ العرب من خلال آثارهم » ومن 
ثم" التنقيب عن تلك الآثار بقيامهم برحلات في انحاء مختافة من اللتزيرة 
وغيرها من البلاد العربية وجمعهم قدراً كبيراً من تلك الآثار في متاحفهم » 
ثم دراستها دراسة علمية ونشر تلاك الدراسات » وكتب الرحلات الي قاموا 
بها وهی تحوي آراء ومعلومات عن بلاذنا على جانب كبير من الأهمية . 
أما الدافع لكل ما تقدم فهي لا تخفي على أحد » لقد كانت في أول الأمر 
من الوسائل الي أريد بها السيطرة على الشعوب بأي نوع من أنواع السيطرة» 
سياسية أو فكرية أو دينية » ثم اتجه بعض اولك المستشرقين ‏ وقليل” ما 
هم وجهة أحرى هي الوجهة العلمية الخالصة » بعد أن تطورت الحياة » 
وتغيرت اسالیبها وانتفضت الشعوپ انتفاضة القوة والعلم » وتفتحت آفاق 
العرفة » ووجد بين العرب آنفسهم من العلماء من لا يقل معرفة وسعة اطلاع 
عن کبار او لك العلماء من المستشرقين بل يفوقهم بفهمه لکثیر من حوال : 
أمته » الي بستعصي فهمها على من لم يمتزج بها کل الامتراج » ومن هنا 
يصح القول بأن دور المستشرقين قد انتهى » ولا يعني هذا إنكار ما لفضلائهم 
من الفضل وسعة العلم والتجرد من كل غاية تنحرف عنه . 

وأما هذا المواتمر فکما سبقت سبقت الاشارة إلى أن من أنفع ما يستفيده المرء 


مت ۳۹۸ س 


من حضور الوگر ات والاجتماعات الثقافية الاختلاط وتبادل الاراء بين 
الأفراد > والالتقاء من حضروا تلك الوتمرات لبحصل التعارف > إلا أن 
اللقاءات »بين الحاضرين في هذا المؤتمر ما كانت بالدرجة الي حقق تلك 
الغايات» فقد قسم امحاضرون اقساماً متعددة بحسب الوضوعات الي قرر 
المواتمر نها » في أمكنة متباعدة نوعاً ما » وني أوقات محدادة تستغرقها 
الاجتماعات لإلقاء البحوث أو مناقشتها صباحاً ومساء » وكانت الساکن 
الي أعد”ث لكبار المدعوين نائية عن مكان انعقاد الموتمر ما جعل الالتقاء 
بهم صعباً وخاصة في أيام الموتمر القليلة . 


في مساء هذا اليوم - الست ۱۳۹۳/۱/۷۱ - آنست بلقاء الاستاذين 


الحليلين الد کتور علي جواد الطاهر والد کتور فيصل السامر » فأمضينا 
سويعات سعيدة » انغمسنا خلالها في أغوار التاريخ حى نسينا كل ما 

بنا من صخب الحياة ومظاهرها لس م به 
أبعد ما تكون عما نعمنا به من لذة وأنس بعالمنا الذي عشنا فيه تلك السويعات 


وحسدنا 1 


ee‏ هت 


بت ۳۱۹ - 


عودة إلى ( باریس) ۱ 

في باریس ٩‏ : كانت المودة إلى باريس ليلة الاثنين : ۱۶ رجب۱۳۹۳ه 

وي الصباح عادت ابنتي متا إلى بيروت فعضی وجه النهار في ية 
وسائل سفرها » وآخحره في الاستر احة في الفندق الذي سكتاه قبل السفرال 
لندن . 

وني صباح يوم الثلاثاء ۱۵ رجب ۱۳۹۳ ه ( ۱۹۷۳/۸/۷ ) بكرت 
في الذهاب إلى ( المكتبة الوطنية العامة ) ساثرا إذ السافة بینها - وهي تقع 
بقرب ( متحف اللوفر ) وبين الفندق في ( الحي اللاتيي ) قصيرة » يقطعها 
الاشي في ثائي ساعة » غير ني لم أتمكن من دخول قاعة المطالعة لعدم حصولي 
على بطاقة دخول » لأني لم احضر جواز سفري » فذهبت إلى ( متحف 
اللوفر ) فوجدته مغلقا هذا اليوم . 

فرجعت إلى حديقة ( لکسمبرج ) بقرب الفندق » فأمضيت فيها بار 
ذلك اليوم » والمرء فيها لا يدركه الملل فهي تخص" بالناس من مختلف 
الاجناس » وفيها أمكنة مهيأة للاسر احة بقرب نافورة كبيرة حاطة بالأشجار 
الز هرة المنسقة الرتیب » وفيها ملاعب للاطفال وغير هم 3 وي المساء 
يتهافت اليها الناس بعد انتهاء أعمالهم » فيكونون حلقاً للعب ( الشطرنج ) 
أو ( الورق ) أو كرة اليد أو غير ذلك من مختلف انواع اللعب . وعلى مقربة 
من هذه الحسديقة تقع قهو 5 تدعى (00009۲6ه 848)) تعتير مجمعا العسربف 
الذين يأتون إلى باريس » قل" أن تخلو من حد منهم » وخاصة الطلاب > 
فهي قريبة من جامعة السربون . ۱ 

وي الحديقة غائیل كثيرة لشاهیر الفرنسیین من ملوك وعلماء وکتاب 
وفنانین وغیرهم . ولقد وقفت طویلا" بقرب تمثال ( جورج ساند 
George Sand‏ ) حينما شاهدت حمامتين اتخذتا من رأس التمثال مكانا 


(۱) هذا متصل بالكلام على لندن في رجب سنة ۱۳۳۹۳ ۵ (۷/۲۱ ۱۹۷۴ م) . 


س ۳۲۰ بت 


لناغانهما » بدوران حوله » آما رأس تمثال ( شارل بدلیر -۱۸۸۷/۱۸۲۱) 
فقد ابيض من كثرة وقوع الطير فوقه » وتلطيخه بذرقه » وتمنيت أن أكون 
شاعراً لأعبر عما أحسست به من تفاهة ما توول اليه حياة الإنسان » مهما 
علت منز لته » وسما فکره . ۱ 

(فيكل واد بنو سعد ): توهمت - وخخطأ ما توهمته -- أن ما يقال 
عن نزاهة الغربيين في معاملانهم كان حقاً » ولكتي ني الساء دخلت مطعماً 
حسن المظهر في شارع ( سان جرمان ) فطلبت عشاء" حدد ثمنه في قائمة 
الطعام بتسعة فر نكات وبإضافة ما يضاف عادة يبلغ ۱۲ غير أن الندل (النذل) 
عبث بوريقة الحساب المطبوعة » فأصبح البلغ 15 فرنکاً . لا شك أن عمال 
الطاعم ومن في مستواهم لا يمثلون في معاملتهم جميع طبقات الشعب » 
ولا تتعبر أخلاقهم تعبيراً كاملا“ عن أخلاق من هم أعلى مستوى منهم 
اجتماعياً أو ثقافباً » ومع ذلك فإن الأحكام العامة الي يكثر إطلاقها على حسن 
معاملة الغربيين ونحضرهم » لا تنطبق في الغالب إلا على أرقى الطبقات منهم. 

الاربعاء : ١5‏ رجب ۱۳۹۳ ه ( ۱۹۷۳/۸/۸ ) زرت هذا اليوم المكتبة 
الوطنية العامة » وکان ما اطلعت عليه من الکتب : ۱ 

١‏ کتاب « الخبر اللبيب » عن منزل ابيب » ورقمه( 2261 ) ویقع 
في ۱۹۵ ورقة ( ۳۳۰ صفحة ) تختلف سطور الصفحات من ١5‏ إلى ۱۸ 
وليس فيه امم الّلف » وهو بعد السمهودي ۰ فهو ينقل عنه ( كا في 
الورقة ۷١‏ ) وینقل عن « الروض المعطار » الورقة 158 وني أول الكتاب 
حرم لعله لا يزيد على سبع ورقات » إذ الكراسة الأولى لم يبق منها سوى 
تسع ورقات » وكل كراسة منه تقع في ۱٩‏ ورقة » وأوله : ( فلما دی مي 
رميته حربي ) في خبر قتل حمزة ( ض ) وني الصفحة الثانية : ( باب في 
آبار المدينة » منها بثر أريس ) والورقة ٩۰‏ تتعلق بأسماء الدينة وهي غير 
متصلة با قبلها وآخر الكتاب : ( وصل” ) 27 : حكي أن عمر بن عبدالعزيز 


)۱( يستممل مؤلف الكتاب كلمي ( فصل ووصل ) كثيراً . 


سب ۳۷۱ سب 


قال لحميد الأمجي أت القائل ؛ 

هریت المُدامفلم أقلع. وعوتبت فيها فلم“ أسمعر 

حمیند الذي ( نج داره آأخوالختمُرذواشية الأصلع_ 

علاه المشيبعلى حبّها وكان کرعاً فام يتزع 

قال : نعم . قال عمر فما آراني إلا حاد لك » أقررت بشربها » وأنك 
لم تترع عنها . قال : ألم تسمع الله يقول ( والشعراء يتبعهسم الغاوون - إلى 
- وأنهم يقولون مالا يفعلون ) قال : ما أراك إلا قد أفلت وملك كان 
ابوك رجلا مالسا وأنت رجل سوء ‏ قال : أصلحك الله ! 
وأين من يشبه أباه ؟ لقد كان أبوك رجل سوء » وأنت رجل صالح . والله 
أعلم وصل الله على سيدنا حمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليماً إلى يوم الدين) 
إن أوراق هذا الكتاب مختلة الرتيب » وم يكن وقي متسعا لمحاولة ترتيبها 
ويظهر أنه جزء من كتاب وأن أوله عن آبار المدينة » وآخره في المواضع 
المتعلقة بها ول أستطع معرفة العصر الذي ألف فيه غير أنه ذكر حادثة مهب 
برغوث ما في الحجرة النبوية سنة 6٠0‏ ۰ وذكر أن الملك الأشرف آمر 
شيخ خدام الحجرة بضبط عدد القناديل وذلك سنة ۸۸۱ وأشار إلى ہب حسن 
ابن زبيري ما في الحجرة سنة 401 . وقد سألت مورخ المدينة وعالمها السيد 
عبيد مدني وهو يعني بتألیف كتاب عن مؤرخي المدينة وتواريخها » فذكر 
لي أنه لا يعرف شيئاً عن هذا الكتاب . 

وني المكتبة ديوان الزمزمي 69 » عبد العزيز ( ۹۷۹/۹۰۰ ه ) أحد 
مشاهبر شعراء مكة أي عصره» ورقم دیوانه :( 3228 )وم أمكن من 
الاطلاع, عليه لضيق الوقت . ۰ 

قدمت للمكتبة بعض مطبوعاتي هدية » فأتى إلي رئيس القسم شاكراً 
فاظهرت له الرغبة في تصوير بعض المخطوطات » ولكنه أبدى لي صعوبة 


هت ی 
(۱) انظر ترجمته في « النور السافر » ص ۳۱/۳۲۲۰ ۰ 


۳۷ ۷ ¬ 


یت ار کر طلبات التصویر من أساتذة ابفامعات وغير هم + 
فكان أن انصرفت نفسي عن الکتبة » وعدت منها بدون (خفي‌حنتین)!۱. 


زرتبعض معام باریس الأثرية مثل (غابات بولونيا) ومیدان (الكونكرد) 
و ( المي السادس عشر ) حيث يعيش أكثر الفنانين . وأمكنة أخرى ذهبت 
اليها منقاداً لرغبة ابني » فأنا لا ارتاح إلا لزيارة المكتبات والخدائق . 


فى ليلة انلمیس ۱۷ رجب ۱۳۹۳ ( ۱۹۷۳/۸/۹ ) كان 00 أنا 
وان سلوا من باريس بالقطار إلى اسبانيا في الساعة الثامنة إلا عشر دقائق 
وكانت الأجرة ۱۵۲ فرنکا ني الدرجة الثانية » وعند الوصول إلى محطة 
القطار طلبنا من أحد الحمالين حمل امتعتنا إلى إلى داخلها إلى مكتب كتب فوقه 
انه لمساعدة السائحين وأشار الينا بالدخول فيه وبعد التحدث مع صاحبه قال : 
انه لا يساعد إلا السائحين من الغربيين والمغاربة وحدهم من العرب » 
فأبدينا ر غبتنا بأن يساعدنا فکتب لنا تذ كرتي السفر وطلبنا منه ان بحجز 
لنا کرسیین فکان أن وضع رقمهما في التذكرة ۲۵ و ۲٩‏ في العربة رقم ۲۵ 
غير آننا بعد الر کوب وجدنا الکانین غير خاليين » ولم تجد محاو لا لإزاحة 
من فيهما فاضطررنا للبحث عن مكانين » ثم تبين لنا ند فیا يقد هد ان 
تذكرتي الحالسين فوق ق الکرسیین تحملان رقميهما وأن الخطأ بیس منهما بل 
من أحد كاتي التذا كر . وقد يكون خطأ غير مقصود » غير أن هذا لا ينفي 
أن الناس هم الناس في كل مكان وزمان» فاارء لا يعدم في أية بقعة من 
بقاع الأرض من ماول خديعته وغشه . 


ولیس صحيحاً ما يقال عن نزاهة الأوربيين وغيرهم ولا عن حسن 
معاملاتهم على الاطلاق . ومثل هذا يقال عن النظافة في تلك البلاد فقد 
فلت أحد المطاعم الكبيرة التوسطة في باريس أنا وابتي فاحتجنا إلى الدفاع 
عما بين يدينا من سقوط ! (حدی الحشرات . وینما كنا سائرين في أحد شوارع 
( لندن ) على مقربة من سور حديقة صغيرة جفلت ابنتي عندما أبصرت فأرة 


الام اميه 


تقفز آمامها » مع كثرة القطط والکلاب في ثللك المدينة . 

وأذكر اننا كنا نتناول الغداء في مطعم فخم في احد الفنادق في مدينة 
نيويورك » فشاهدت الذباب يحاول الوقوع فوق الطعام » ولا قلت لأحد 
الحاضرين وهو عرني ولكنه ( متأمر لك" ) أكثر من الامريكين : كيف 
تصفون لنا هذه المدينة بأمها حالية من جميع الحشرات المواذية > وها هو الذباب 
يكاد يسقط في طعامنا ؟! فقال ‏ وم يكن مهذبا في جوابه - : لعله ی 
معنا ! وني استطاعته ان يقول : هذا نادر والنادر لا حكم له . 


9 # ® @ 


س ۳۷ ملم 


بین پر ره و درا کر رال 


كان المسير من باريس الساعةالثامنة منليلة امیس بالقطار والوصول ال 
( مجر بط ) مدرید الساعة السادسة ليلة الجمعة ( السافة مسيرة ۲۲ ساعة ) 
والاقامة فیها تسعة أيام كنت آتردد خلالها على مكتبة ( دير الأسكوريال ) 
الي زرتها مرارا قبل أعوام » وكن تأذهب فيالقطار صباحاً وأعود مساء » 
والمسافة بسير القطار تقارب الساعة . ومع أن تلاك المكتبة قد نبشها الباحثون. 
عن نوادر الخطوطات كالدكتور صلاح النجد والاساتذة رشاد عبد الطلب 
والأهواني وطاهر مكي وكل واحد منهم أبقى أثره في فهرس تلك المكتبة 5 
ومع ذلك فالدقق الباحث قل أن يعدم ما يفيده » والقائمون على هذه المكتبة 
مهذبون ورقيقو الطباع » يسهلون للمطالع أمره » ويصورون ما يطلب 
تصويره أثناء اشتغاله في المطالعة » بخلاف دور الكتب في لندن وباريس 
وروما وغيرها ففضلا" عن التثبت من المرء » ومطالبته بإبراز جواز سفره » 
لا یتسی له احصول على ما يريد تصويره إلا بعد وقت طويل . 


السبت ۱٩‏ رجب ۱۳۹۳ (۸/۱۱/ ۱۹۷۳) : بكرت هذا اليوم في 
الذماب إلى الاسكوريال ومن محطة القطار أسرعت الركوب في أحد 
القطارات قبل ان آخذ تذكرة ظاناً أن التذاكر تقطع داخل القطار » 
وهذا دفعت ثمنها مضاعفاً » ووقعت في حط آنعر هو أن المكتبة الي ذهبت 
لزيارتها تغلق الساعة الثانية عشرة » ولا تفتح في المساء » وكان وصولي 
قرب وقت إغلاقها » فلم يسمح لي بدخوها فأمضيت جزءاً من الوقت في 
زيارة بعض الأماكن الأثرية في داخل الدير » وهو دير قديم بي بناء 


مت ۲ ۳ سب 


حکما بالصخو ر العظیمة» ولي أسفله سرادیب وأقبية 'كانث مقبرة لعظماء 
آسبانیا » رویتها تحدث في النفس كثيراً من الرهبة من مشاهدة ابلشث 
الحنطة » وأذكر في سنة ۱۳۸۳ عندما زرته أنا وأم محمد لم تستطم الاستمرار 
في السير في تلك السرادیب ومشاهدة جثث الوتی . وف الدير أمكنة آحری 
للزيارة »> وهذا فالسائحون يفدون إليه مجموعات كثيرة . وتعتبر مديئة 
الاسكوريال من أجمل المدن وأنظفها » فهي واقعة في سفح جبل » وتحيط 
بها الحدائق » وفيها مطاعم نظيفة » وأخرى شعبية . 

في طليطلة :۸ أكن بحاجة إلى مشاهدة شيء من الأماكن الأثرية» إذ 
زيارتي هذه البلاد هي الثانية . غير أن ابنتي سلوا رغبت زيارة إحدى المدن 
الأثرية. :».وطليظلة. أ هارن :و هريط © مدرك فالمسافة ينها رة 
ساعة و نصف بالقطار » وطليطلة كانت من م مراكز الثقافة الاسلامية في هذه 
البلاد » وفيها يقول أحمد شوق : 

لولا د مشق" لما كانت طليطلة ‏ ولازهت بي العباس بتَغدان 

أمضينا سحابة نهارنا في هذه المدينة االحميلة الواقعة على سفح مرتفع من 
ابل . »> مطل على نهر قوي الحريان » وحف : مها الحدائو شى الواسعة الحميلة ' 
الى بي ترخر بالناس في آخر النهار » وتقام فيها أسواق لبيع ما يحتاج إليه . 

زرنا قصرها الأثري العظيم » ثم ( التحف الارثولوجي ) ورأينا في 
أحد أقسامه أحجار E‏ وأخشابا تزدان بالكتابات العربية اني 
یخیل لناظرها ها زخارف ونقوش وليست كتابة » وهذا استعملها بعض 
البنائين في زخرفة بعض الأبنية » ونقش النقاشون بعض تماذج منها في ألواح 
الرخام » الي تبلط بها الأمكنة المعرضة للماء » وأذكر آني أثناء استحمامي 
ي غرفة آسکنها ني : ( هعاشا de‏ 139 ) في بساریس 
سر ري أن زخرقة رام تشبه الكابة الكوفة الرركشة , فحاولت 
قراءنها فقرأت ار با آیدر قوا . . . قواطع ) وهو عجز بیت من 
الشعر » لم أقم قراعته > وکل حجر رخامي وي هذه الکلمات » بشکل 

ع ۳۲۹ يد 


سألنا مدير التحف ألا يوجد في هذه المدينة آثار اسلامية ؟ فقال : یوجد 
dogite Mesduite del Coistode Lerenz.‏ 029 سرت عل هدي 
هذه الكتابة مستعيناً بسؤال من يقابابى عند مفترق الأسواق » حى 
وصلت إلى زقاق ضيق منحدر » بيوته قدمة » وأكثرها غير مسكون فيما 
يخيل للناظر . وقبل انتهائه أشرفت على فضاء يطل على أسفل المدينة » وأسفل 
منه أحد أبواب المدينة القدبمة » وني جانب هذا الفضاء المرتفع نافورة 
مهجورة قد تكاثفت حوها الأعشاب »> ولا ترال تقذف بالاء » وبقر با 
صخرة رة منحونة هنا مستدیراً عمیقا کالبشر ؛ ظهر لي آنا ران ماء 8 
وآثار حبال الحذب منه قد آثرت ني وانبه » وفي جانب هذا الفضاء بناء 
مستدیر غير مرتفع » وکل الکان‌حاط بسور لیس مرتفعا » آبصر فوقه 
رجلا صينياً أويابانياً بيده قلم وورقة كبيرة كان يشتغل برسم هذا الکان 
المشرف على كثير من معالم هذا الحانب من المدينة وما حوله إلى مسافات 
بعيدة . سألته : أهذا هو المسجد ؟ فأجاب بإعاءة فهمت منها أنه لا يدري ولكنه 
أعجب عوقعه فاشتغل برسمهء دخلت المكان السقّف الذي قد ترا کت فيه 
الأوساخ ومر وقت طويل لم ينظف وم يدخله أحد » فاتضح لي أنه السجد 
6 و هو ميي پاشجر و القر ميد ( وقد قام على أربعة أعمدة بشكل قبتين 
متصلتين وهو صل عما حو له من الأبنية) ولا تزال ععديقته تشد ی 
الشجیر ات النابتة” فيها مما تقذفه النافورة من الماء 6 ولعل تلك الش‌جر ات 
نبتت بدون سس أو عناية” إذ لا أثر للإنسان في هذا المكان سوى 
م 3 تخد 2 للاستراحة » ولا يأنف من رمي بعض الاوساخ 
فيه . حر الألم في نفسي عند مشاهدة الإهمال في هذا الأثر الاسلامي » وقد 
حدثت الد کتور احمد المبادي مدير المر كز الاسلامي قي مجر بط 
( مدريد ) عنه » کا حدثت ت غيره عن ضرورة العنایة به . 


يوم الاثنين : ۲ رجب ۱۳۹۴ ( ۱۹۷۳/۸/۱۲ ) : قطعت المسافة بالقطار 
بل قطعها ‏ - بين مدرید والاسکوریال خلال ساعة وربع » وقد وجدت 


س ¥ مسب 


في صالة الطالعة راهباً برد ي ثياباً بيضاً » وکانه عرفي' فقد استقباي 
باش » وقدام لي الفهرس وورقة أكتب فیها أرقام” ما آرید من الكتب » 
وسرعان "ما أحلصرت لي » وقد عرفت فيما بعد آن" ذلك الراهب ید عى 
( الأب لوفيانو لوزيانو ) وقد كان لي خير عون أثناء ردي على تلك 
المكتبة فكان مما أطّلعت عليه : 


ب اللمشخل : - وهو مختصر كتاب « اصلاح المنطق » للوزير 
7 ود تدم كرون O‏ ورقمه 605 ويقع في ۸۷ 
ورقة وهي نسخة جيدة متقنة الكتابة » وخخطها مغرني کامل الشکل » جاء 
في آخر ها : تم الختصر بمون الله وتأییده » وصل الله على محمد وآله ۰ 
وکان تمامه في ربیع الآخر عام ستة وثمانین واربعماثة ) ثم بخط مغایر یط 
الأصل : ( هذا الختصر من كتاب قوبل بالأصل « إصلاح المنطق » حرفا 
عرف > من !لل رهبا مه انل رالا بس إن شاء الله » 
قابلته بكتاب صحیسح ذكر في آخسره : قابلت هذا المختصسر بخط 
الوزير الكاتب أبي مروان © 
« اصلاح المنطق » على ما ثبت في رواية الي القاسم الحسين بن علي اق 
ساق نسب الولف - وكانت الأم المنتسخ منها هذا الكتاب من آم قيل 
فيها بعد ( وسلم تسليما ) : وكتب من كتاب الأستاذ أي الحسن (؟) ابن 
القطان كتبه من كتاب الأستاذ أبي العلاء » بمَعمرة النعمان . قال أبو الفضل: 


2 .وف کتابه عند عامه . ادر 


نقلت من خط آي عتمرو وین سعيد القلط ربدي قال : سمعت ثعلبا ) ثم 
نقول لغوية ها صلة بكتاب « إصلاح النطق وضو را اة 
من هذا الکتاب . 


وکان في هذه الکتبة نسخة آخری منه في الجموع رقم 378 على ما 
جاء في الفهرس -- ولكي نا طالعت ذلك الجموع ۸ آجد فيه من الکتاب 


(۱) « العرپ » ص ۱۱۷ س ٩‏ . 


(۲) کلمات م أستطع قراءتها . 


ست PIA‏ سب 


سوى الورقة الأولى مله » وهي آنخر ورقة من الجموع . 

« تنبيه الأديب » على ماي شعر آن الطيسب من الحسن والعیب ): وي 
الجموع رقم 1702 نسخة من هذا الکتاب» ومؤلفه عبد الرحمن بن 
عبد الله با كثير المكي الشافعي من أهل القرن العاشر الهجري » وتولى قضاء 

جدة . ألفه سنة ٩۳۱‏ وقدمه إلى شريف-مكة في عهده » ولأدباء مكة في ذلك 
العهد عناية بشعر التني أوضح جانبا منها الستشرق بلا شير في كتابه: 
« ديوان المتنبي في العالم العربي وعند المستشرقين (© » ومن هذا الكتاب نسخ 
إحداها في مكتبة الحرم المكي في ۸٩‏ صفحة مخطوطة سنة 58 ٠‏ هوي 
( دار الكتب المصرية ) وني ( مكتبة لينينغراد ) . 

دیوان التهامي”" : رقمه وت لور ل معو فى بد 
الأولى إلى ۸4 عن ١55‏ صفحة ني الصفحة ۱۸ سطراً » في الاولى اسم 
كرك E‏ قن حك د eC‏ 
بعد البسملة ( قال أبو الحسن علي بن محمد المعروف بالتهامي ,کلم 
الشريف آبا عبد الله الحسين ابراهيم الحسبي بالرملة : 

بعثت إليك بطيفها تعليلا وخضاب ليلك قد أراد نصولا 


وأخخره في الصفسة الاولى من الورقة AY J| ã8‏ : ( وقال ج الأمير 4 ویم 
الدولة أا المنيع قرواش بن المقلد بن المسيب : 
أل خسيالها بعد المجوع 2 فعاد تإذ رأت‌سيني‌خجیم (؟) 
0 . ۴ ۳ 2 0 
وهاجت لي بزور تسا زفسيراً يكاد تیم معوج الضساوع 
تم الديوان بحمد الله وعونه وحسن توفيقه ) ثم آوراق خالية من الكتابة ۰ 
بعدها دیوان ابن العفیف النلمساني . والكتابة ليست جیسسدة» وقد یکون 


(۱) مجلة المامة ص ۱۸۳ السنة الثائية جزه جمادي الأولى سنة ۱۳۷4 ینایر سنة 1988 م) 
(۲) انظر ر العرب » ص ۱۱۲ و ٩۰٩‏ س ۸ . 


مت ۳۲ مس 


من مخطوطات القرن العاشر افجسري » والدیوان گا تری مبتور فهسق 
ناقص » وقد جاء في مجلة « العرب  »‏ : أن هذه النسخة من آجود ما 
رأيت ولیس الامر کذلك بل آجسود ما رأيت کتابة وقدما نسخة مكتبة 
پوسف آغا في قونية في تر كية . 

رسالة في وصف مكة الخ : وقد نشرتها كاملة في مجلة « العرب » © 
ووصفتها هناك . 

اكتفيت هذا اليوم عطالعة ما تقدم ذكره » وعند'ت متأبطا نسختين 
مصورتين من كتاب « النخل ) و « وصف مكة ». 

الثلاثاء ۲۱ رجب ۱۳۹۳ ه ( ۱۹۷۴/۸/١١‏ ) : وصلت المكتبة الساعة 
التاسعة' و النصف وكان ما اطلعت عليه من الکتب : 

« جواهر العقدين » في فضائل الشرفین » لاسمهودي مورخ الدبنة 9) 
ألفه سنة ۸۹۷ ۰ ویقصد شرف العلم وشرف النسب » ومن هذا الکتاب في 
هذه المكتية نسختان إحداهما رقمها 702 وتقع ي ٠۹١‏ ورقة مخطوطة 
سسنة ۹4۸ والأخرى رقمها 1533 ونقع في ۱۵٩‏ ورقسة » مخطوطة سنة 
۵ والسمهودي من‌علماء بلادنا والاهتمام عولفاته لاعتبارها من ترائنا. 

« القول الستطرف في سفر السلطان الماك الأشرف » : وني الجموع رقم 
8 سالة بهذا الامم من إنشاء أي البقاء ابن ابلیعان » وصف‌سفر 
ذلك السلطان إلى الشام » وقد جذبي إلى مطالعتها أن لدي نسخة من موالف 
ابن ايعان هذا عن سفر السلطان المذكور إلى الحج ۰ فاطلاعي عليها ذو 
فائدة عندما أحاول ترجمة ابن ابلیعان في الحديث عن الرحلة الى ألفها عن 
حج الأ.شرف . 

(۱) ص ٩۱۰‏ س ۸ . 

(۲) ص ۳۲ س ۸ . 


)۳( انظر تر جمته مفصلة في جموع » رسائل في تاريخ المدينة » من منشورات دار 
الاه فبحث وار جمة الان . 


سے ۳۳۹ مت 


« كنز الاسماء » : مولف صغير لقطب الدينالنهر والي المكي "۲ ۰ وعلیه 


شرح مختصر » تأبطته معي مصوراً لأقدمه للاستاذ ألي عبد الرحمن بن 
عقيل الظاهري » فقد سألي عنه » وقد قدمته له . 


الاربعاء : ۲۲ رجب ۱۳۹۳ ( ۱۸ ) بكرت كمادتي إلى 
مکتبة الاسکوریال فکان مما اطامت عليه : 


مجموعة أشعار : وما طالعته من الكتب في هذا البوم مجموعاً رقمه7 46 

في الورقة الأولى منه : الحزء من شعر الشیخ أبي الحسن علي بن عبد الرحمن 
الصقلي الكاتب » رواية الفقيه الي محمد عبد الله بن یم بن حمود الحريمي 
عنه . وفيه من شعر مهيار البغدادي وابن رشيق القروي 7 وابن الحكاله 
المكي وآخرين سماع لعبد الله بن عبد الرحمن بن يحوى بن اسماعيل العثماني» 
ثم بخط مغاير لط الأصل : اسمع إلى آخر شعر ابي الحسن الصقلي علي 
الشيخ الامام الشريف القاضي الفقيه أي محمد عبد الله بن القاضي الفقيه أني 
ا العثماني الديباجي رضي ا 
النقيه ابو الحسن علي بن فاضل ابن حمدون الصوري » وأبو القامم عبدالرحمن 
بن بو سف بن قاضي التلمساني بنظر ف نسخته » وابو القامم حسين ابن 
الشيخ الفقيه أي محمد عبد السلام بن عتيق السفاقسي ۰ قراءة علي ابن الفضل 
بن علي القدسي علي القاضي من نسخته المنقولة من هذه النسخة في شهر رجب 
سنة اثنتين وستين وخمس مائة وكتب بخطه حامداً لله تعالى ) وأوله بعد 
البسملة : ( أنشدنا الفقيه أبو محمد عبد الله بن يحيبى بن حمود الج رسي 
بالاسكندرية » آنشدنا أبو اسن علي ابن عبد الرحمن الصقلي الكاتب لنفسه 
ويعرف بالبلئويي النحوي الأنصاري : 


هل على ذي شبيبة من جناح ي عادیه خطوة في السسزاح 
(۱) انظر ترجمته مفصلة في مقدمة كتابه « البرق الماني في الفتح الاي من منشورات ( دار 
المامة ) ایضا . 
(۲) کذا وني موضع آخر القیر واي . 


ست ۳۳۱ س 


قصيدة في ۲۸ بيا » ثم آشعار آوائلها غزل وآحرها مذیح » ومنها في 
الرثاء والغزل . تقع في تسم ورقات بعدها في الورقة (۱۱ ب ) من الجموع : 
وآنشدنا أبو محمد الهیار : 


عذيري من باغ علي" حه ولتم أر بغي قبله جره الب 
قصيدة في ۱۲ بيتاً » ثم أرجوزة مطلعها : 
ترئمت ترسم الأسير 2 ورقاء فسوق ورق نظسير 
في ثمانية أبيات » فمقطوعة مطلعها : 
لله قلبساقتريتي صسبئوة قطعسا 
لتيل الرضا سهراً لى من الوسن 
في أربعة أبيات » بعدها ي الورقة (۱۲ ب ) منالمجموع : ( وأنشدنا 
أبومحمد لألي علي الحسن بن رشيق القيرواني : 
أرغبتتم” عي بأن كم" وحرمتوني طيب آمسکم ؟ 
إن كنت أحضر' لعرسكم 2 فلقدحضرتطلاق عرسکم" 
ثم مقطوعات في الغزل والمديح والحجاء في ورقتين؛ وفى الورقه 
اا ره : وأنشدنا لابن الحكاك الكاتب عكة من قصيدة : 
لله ما بسي من شسموس هدج 
بزهسین بالاقتشار في ل ا 
وبعد ثمانية أبيات : ( ومن مديحها ) : 
ملاك" حوى مبلق" الشجاعة واللسدى 
في كل یسوم نای ویوم هيساج 
حمسة أبيات بعدها : وأنشدنا آبو محمد لابن اكاك الكي الکاتب : 
لاروی مسترل اققوي دو المد“ فالاطسوی 


س ۳۳۲ سب 


سبعة أبيات غزلية . فمقطوعة رائية غزلية في سبعة أبيات آیضا فقصيدة لامية 
۳ 
عقابل سفم سقمي من مسير العقائل ووخند الطایا واحتثاث الرحایل 
ان ۱ 
ناین کرو سان ورس بچ 
من ابلود والعروف والیر ابل 
حضرة e.‏ الاسیر متسد 
ساليل علي“ ذي السلی والفضايل 
هسو المسلك المرجسو من آل هاشسسسم 
إذا اشتدة لأ واء الستین المواحسسسل 
تفرع من لجسل التسبي محمسسسك 
ومنهسا : 
أقام منسار الدين بالعدل جاهسسداً 
۱ | وصان" مسکان" الحق” عن كل باطل 
وقسام بأمر الله في کل مشسسسها 
قيسام مج فیسه لیسس پپسسسازل 
ثم مقطوعات لارضي من الورقة ا| ( ۱۸ ) فقصيدة لابن عبد ربه الأأندلسي 
مطلعهسا : 
كم زلة لك عن ید ولسان آنسیتنها لم ينسها السسکان 
في عشرة أبيات » فرائية ابن العتر الي مطلعها : 


— ۳۳۳ بت 


ستى الزيرة ذات الظل والشست‌جر 
وديسر عبدون هسطال من المطسسسر 

٩‏ بيتاً » بعدها في الورقة ا! ۲۰ ب) : ( آخر ابلنزء والحمد لله رب 
اله وساراته ل e E‏ 
عل اليه انين اند عد ان بن يي إن وه ادر راد 
صاحب هذا الكتاب الشريف القاضي أبو محمد عبد الله بن عبد الرحمن 
بن يى العثماني بشراءته و اسحق ب بن أحمد بن موسی الروزي وأحمد بن 
محمد بن أحمد السلفي الاصبهاني في جمادي الاحرة سنة ثلاث عشرة 
وخمس مالة بالاسكندرية » في منزل الاصبهاني وهذا خطه » ومن نسخته 
نقل الكتاب والتسميع جميعا » والحمد لله وحده ) ثم بخط مغاير للا تقدم : 
( بلغت من أول شعر بي الحسن الصقلي إلى آخر الرائية الي لابن العتز 
بقراءتي علي القاضي الفقيه الأجل الإمام العالم الورع أي القاسم السین ابن 
الفقيه الإمام العالم أني محمد عبد السلام رضي الله عنه بحق سماعه من الشريف 
أي محمد العثماني » وسمعه بقراءتي الشيخان ابو محمد عبد اللحالق بن 
طرخان بن الحسين الاموي وأبو محمد عبد الله بن خلف بن عبد الله بن 
حامد » وذلك ني اليوم الخامس من شهر ربيع الاخر سنة حمس (؟) وستمائة 
وكتب عبد الرحمن بن مقرب > والمد لله رب العالمين » وصل الله على 
محمد وآله وسلم ) 

عنيت من ذلك المجموع عطالعة هذا الحزء منه لما فيه عن الشاعر الكي 
ابن الحكاك الكاتب المغمور » وقد طلبت تصوير هذا المجموع » وعدت 
بالصورة معي 
کتاب « الاحتفا ل» باستيفاء تصنيف ما الخیل من الحلال : 

الحميس : ۲۳ رجب ۱۳۹۳ ه ( ۱۹۷۳/۸/۱۵ ) وما طالعته هذا اليوم 
جزء من كتاب عن اليل هو السفر الثاني من كتاب « الاحتفال في استيفاء 


مت قاس 


تصنیف ما للخيلمن الأحوال» رقمه في الکنبه( 02 وویقع في مجلد ضخم 
تبلغ صفحاته 4۰6 مقیاس الصفحة ۱۳/۳۰ س م المكتوب فبه ۲6 × ۱۵ 
س م بخط ر مغرني جمیل » وأكثر الکلمات مشکلة » وقد ورد في «فهرس 
المكعية 00 ) أن مو“ مؤلفه هو أبو يحبى محمد بن رضوان بن محمد بن ابراهیم 
بنأرقم امار (۷۵۷ هاكه"١‏ م( وأنه ألفه للأمير أي عبد الله محمد بن 
نصر ( ۷۰۸/۷۰۱ ۵ ۰۹/۱۳۰۱ ۰ ) و جاء في الصفحة الأول منه : رما 
جمع ورفع الحزانة المولى . . . أمير السلمین . . . أني عبد الله بن نصر ) 
وفيها : ( هذان السفران من حط الموئلف ‏ رحمة الله عليه » وهو الذي 
عانى هذه النسخة » وهي الي رفع للخزانة الي آلفه برسمها » وكثير منها 
بخطه ) وفيها أيضا : ( لعبد الله سعيد بن حكم بن عمر بن حكم القرشي 
أهداه إليه الأمير الأجل المذ كور » أيده الله ) وبعد هذا الكلام : ثم لابنه 
حكم بن سعيد . . . ثم رجع . . حفيد أخي السلطان . . . محمد بن يوسف 
لخر لم انوا ینعی باه رحو دزی از 
احزرجي . . . ) . وني أعلى الصفحة : ( لعبد الله وليه فارس أمير الموامنين 
ابن الملفاء الراشدين ) الخ . وهذا هو الملك المغرني الي میت كتبه في 
البحر فوصلت إلى أسبانيا في أول القرن الحادي عشر المجري . 

وني آخر الورقة ( ۲۰۲ ) ملکات‌منها ما هو مورخ في سنة 88٠‏ »ومنها: 
ر تملك هذا الکتاب للقائد طلحة محمد العروسي حبسه على نفسه » ثم لمن 
شاء من بعده ) ومثل هذا في آآخر الصفحة الثانية من الورقة الأولى . 

أعجبت بهذا السفر » إذ رأيته أوفىكتاب اطلعت عليه يتعلق بالخيل » 
فقد جمع ما ورد ني الو “لفات القديمة عن جميع أحواها » ويظهر أن السفر 
الأول ني أصول الحيل وفيما ورد من أخبارها . وقد رغبت في تصوير 


الكتاب ۰ غير أني وجدت النقود الي معي لا تفي بأجرة التصوير وقدرها 
۲ بستا » للصفحة ثمانية » وعلى شريط ( ميكرو فلم ) ۱۲۱۲ بستا » 


. ۱۱٩ ص‎ )۱( 


me FY ۵ مت‎ 


إنه يكلف مبلغا أنا في حاجة إليه للعلاج ومستلزمات السفر » فا کتفیت 
بأن نقلت مباحثه كاملة » وها هي - والارقام هي للورق » و ( ب ) 
الصفحة الثانية من كل ورقة »> ولئن رأى بعض القراء عدم الفائدة في نقل 
تلك المباحث فليغتفر لي هذا بجانب ما قاسيته من تعب في نقلها » مع ضعف 
نور المكان » وضعف بصري » غير أن موضوع الكتاب » بل دقة أبحائه 
وشموفا مما استهواني فوجدت في نقل مباحثه راحة نفسية هونت کل ما 
قاسيته من تعب . و ( ويل" للشجي من الللي ) . 

١‏ ب ( بسم الله الرحمن الرحيم : اللهم صلى على سیدنا محمد على آله 
وصحبه وسلم . أبواب من بدء الخلق إلى انتهاء السن » باب التحصن 
وارادة الانثى الفحل . يقال تحصن تحصناً وتحصيناً تکلّف ان يكون حصاناً أي 
فحلا ). 

۲ب - باب عرض الانثى على الفحل . 

۳- باب التزو والسفاد . 

. ب : باب الفحول واختیارها وصفانما في الفحلة‎ ٦ 

م ب- : باب ماء الفحل وإراقته ایساه . 

. باب الحمل وما في معنضاه‎ -٩ 

١ب-‏ باب الحيال وفساد الحمل وانلنداج . 

۲ ب - باب الوضع والسولاد . 

4 : باب ما یخلق في الرحم فیخرج مع الولد . 

6 : باب من صفات لس وبعض آحوافن . 

5 - باب الرضاع وصفات الرضع والراضع . 

۷ب :- باب الفطام وما ني معضاه . 

۷ب :- باب الأولاد . 

ب :- باب الفتاء وانتقال الاسنان وما يتعلق بذلك إلى تام السن 
والذ کاء . 


تس ۳۳۹ مه 


۰ب :- باب الشرف والاسنان (؟!) ( کلمات غير واضحة ) . 

۱ اب :- باب معرفة علامات يستدل بها على عمر الدابسة . 

۲- آبواب تشتمل على أشياء لازمة عن الاواب ومتعلقة بها وهي 
الالات وما شا کلها وأماكن تختص بها وأنواع ار رور لمات أبواب 
الالات باب الا 

۲ب :لس باب السرج . 

4س اب الحم السرج وغيره . 

4 باب :- باب القسسلادة . 

٥ب‏ :- باب الإرقسم . 

0 ب سب باب سل . 

۵ به :ل باب البرذعسة . 

-- باب من أدوات السواس وما تعلف فيه الدواب . 

۷- باب من أدوات البيطار ونحسوه . 

۷ یه سب القیسود . 

۸- باب مما توثق به الدابسة . 

۸ ب :- باب السسیور 

۸ب :- باب ابال . 

۱ب :- باب ما تستعجتل به الدواب وتستحث . 

۲ب :- باب الواضم التي تأوي اليها الدواب . 

۳۲- باب آخر من أماكن السدواب . 

۳ب :- باب ما تثيره الدواب من الغبار . 

٥ب‏ :- باب ما تطايره الیل من احعجارة وتقدحه من النار . 

- باب الذباب الذي یتعلق بالدواب وشبهه . 

۷ب :- باب الراعسي 


— الس 


۸- باب أوقات السرعي . 

باب ما ترعاه الدواب وتعلفسه . 

6 - اپواب جامعة لمعان مختلفة وانواع شى من التصرف في آمور 
الدراب . باب رسال الدواب في الرعی وانتشارها فيه وما یندرج ني ذلك 
ويتعلق به من الوصف بالاهمال والعري والعطل والصعوبة والذل وما 
يتعلق بنحو ذلك ویدخل فيه . 

5 - باب في اتخاذ النسل من الیل وبینها وبين اهملاج والشهتري 
وإنتاج البغسال . 

۷ - باب في الكي والوسم وانحصاء . 

۷ - باب من معاثاة السدواب . 

۸ - باب آخر من سوه . 

۸- باب اتال السدواب . 

۸ ب :ل باب من ميثة الاواب وخدمتها . 

. باب في تميثئة الأدوات‎ - ٩ 

. باب من خدمة الدواب بتوقيفها وشد الوثاق عليها‎ - ٩ 

۰- باب حل الأدوات وتزويلها (؟) ( يقصد إزالتها عنها ) . 

. ب :- باب جعل الادوات على الیل والبراذين وغيرها‎ ٠۰ 

. باب رفع الحمل على الدابة وإتزاله‎ ١ 

۱ب :- باب سوق الدواب وزجرها وطردها . 

۳ - باب الدعاء للعاثر وعلیه . 

4 باب الدعاء للخيل وزجسرها . 

0 باب من اتعاب الدواب والعنف بها وسوء القيام عليها وما توصف 
به الدواب من ذلك . 

٦ه‏ ب :- باب قود الحيل والأخذ باللواصي . 


مت ۳۳/۸ ب 


۷ ب :+ باب الارفاق بالدواب وما في معناه . 

۶۸ باب يعرف اللراب عل ایح وفرها قاتا زییمها و 

۸ ب : باب ركوب الیل وما في معنساه . 

۹ - باب شية الدواب وأنواع من حر کات الفارس . 

۹ ب :- باب رکض الفرس وزرساله للجري . 

۰ - باب إمساك الخيل وکفسها . 

۰ب :ل باب اتباع الأثر وطلب الضالة ووجداما . 

١ب‏ :ل باب أخذ الدابة ویوائها ورياضتها وتذليلها وتأديبها 
وتسكينها . 

۲ب :ل انموذج يشتمل على كيفية رياضة الخيل وتحسين ركوبها 
وما يحتاج اليه في ذلك من مداراة شرتها ومداواة عيوبها . 

۳ ب :ل باب فيما ينبغي أن يلزمه الراثض وما ينبغي أن يحارز منه . 

4" ب :ل باب في رياضة الهاري وتأديبهسا . 

6" باب في تأدیب النّفور والعسثور والحترون والناز ع ونحو ذلك . 

1 - باب فیما یصلح أن تراض به الدواب وحمل عليه من ضروب 
کی 
ل 

. باب في اجراء الحيل وتدريبها عليه‎ - ٩ 

٠ب‏ :ل باب في تربية الخيل وعلفها و صنعتها وحسن القيام علیها . 

1 باب في كسوة الدواب ونحسين مرابطها ومراعانها . 

۳- باب في إعلاف الدواب الشعير والغمير وما أشبهه من اليبيس . 

٤ب‏ :- باب في صفة إرباع الدواب في اللحضر أيام الربيع . 

٤ب‏ :- باب كيفية الفصللة على الیل . 

ا باب تضمير احیسل . 


بت ۳۳۹ - 


۷۹ب :س باب آخر في كيفية (ضمار اليل . 

۸- آبواب السباق : باب المسابقة والرهان . 

۸ ب :- باب من عادة العرب في الرهان و السابقة 

١م‏ باب الباح في السباق والکروه وما يجوز منه وما لا يجوز . 

. باب السوابق من الیل‎ -١ 

۲- باب أسماء اللحيل في حلبة السباق وذكر المسبوقة 

۳ب :- أبواب جامعة » وجمل كافية » فيما يستدل به على ذراعة 
اليل وسبقها وكرمها وعتقها وفيما يستحب من صفاتها وخلقها . 

باب أول ني الاستدلال على جودة الفرس .: 

. باب آخخر من نحوه‎ -٤ 

٤‏ ب :- باب فيما يستدل به على ذراعة الفرس وشد ته وصبره على 
لحري وفي العتق وعند الوقوف . 

-- باب آخر فيما يستدل به على عتق الفرس 

ب :- باب يشتمل على مجمل ما يستحب من خلق الیل . 

۷ب :- باب آختر فيما يستحب من أعضاء الفرس على التفصيل . 

۳ ب :- باب فيما يشبه به الفرس العتيق من الحيوان ويستحب فيه 
من خلقها . ۱ 

5 ب :- باب فیما یخالف به الانثی الذ کر فیما بستحسن من خلقه . 

1 س :س باب من اوصاف جیاد اليل . 

4 - باب يشتمل على جملة من أشعار المحدثين في اوصاف شى من 
محاسن الحيسل . 

۸ - ابواب الصفات الممدوحة في الدواب من الیل وغيرها » 
آبواب من الصفات ابلامعة باب من صفات العتق . 

. سم :سب باب من صفات الحسن وتام الق‎ ٩ 

۰ ب :س باب من صفات عظم الق والطول . 


سے ۵ ۴ سمه 


۳ = باب من صفات الفلظ والشدة . 

۵ب :ل باب من صفات مقاربة الق واجتماعه وا کتنازه وتلززه. 

5- باب من نحو ما تقدم في صفات مختصة بالحمر . 

5 ب :ل باب جامع من صفات الأعضاء على التفصيل . 

€ س باب آنحر جامع لصفات متفرقة من صفات الیل الممدوحة . 

© ب :ل باب من صفات الضمر وما تمدح به الحيل من ذلك . 

١ . باب من صفات الصبر والقوة‎ ١117 

۷ ب :- باب من صفات الطواعية والانقياه . 

۸ -- باب من صفات حدة النفس والذكاء وابلىد والضاء . 

۹ -- باب من صفات النشاط . 

۱- باب من صفات انلفة واله‌رع . 

۳ - باب جامع من صفات اليل في لحري . 

۷ ب :- ابواب أخر متعلقة بأبواب الصفات : باب ابلمري وأنواعه 
وبعض ما یتعلق به من وصف الیل . 

۱ب :- باب الوثب والطمور وما في معناه . 

۲ ب :ل باب الاختیال والتبخر في الشي . 

۶6 ب :- آبواب الشي وما يتعاق به ویکون منه أو بسیبه : باب 
الثي . 

. باب الأخذ ني حر كة الشي واصابة الأرض الاقدام والحوافر‎ - ٠ 

ب :- باب من صنات الدواب في بعد خخطاها ومد" آبواعها في 
با 

۷ ب :- باب آخر من نحو صفات ما نقدم في الباب قبسله . 

4- باب من ضروب السیر وانواعه . 

۲ -- باب من صفات السرعة في السبر و موه . 


مت ۳ سس 


۷ - باب الاسراع في الشي مع مقاربة اللحطو . 

۸ - باب التقدم في السیر . 

۸ ب :ل باب السير بسير صاحبها . 

۹ ب :د السير السهل این وبعض الأوصاف منه . 

. باب شدة السير والمداومة عليه‎ _-_- ١ 

- باب السير المتعلق بالأأوقات . 

4 - باب البنطاء والتأخر وسوء السير . 

۵ ب :- باب الاختلاط في الثي ومشي المثقّل والقیند والأعرج 
وخوه . 

۲ ب :ل باب الکلال والاعیساء . 

۸ - باب الکبو والعثار والربو والانقطاع وضو ذلك . 

۸ ب :- باب الفا وما يتولد في الحافر منه . 

53ت فان الد بكو « 

4 ب :ل باب الضعف والمزال وسوء الال . 

۲ - أبواب العيوب والأمراض وما یکره من خلق انلیل ومن 
الشیات والألوان والصفات الذمومة وأحوال السوء : باب العیب وما في 
معنساة . 

#/ال ‏ باب من مکروه صفات الشسعر . 

۶6 - باب فیما یکره من الشیات والألوان . 

۶ - باب آشعر من الصفات الذمومة من غلظ الر آس والعنق وبعض 
أعضاء الوجسه . 

۰۵ ب :- باب من عيوب الآذان . 

ب :- باب من عيوب الأعين . 

۷ - باب من عيرب الانف والفم والاسنان . 


مت لضا 


۸ - باب آخر من عيوب الیل الحلقية . 

۰ -- من العیوب الحلقية في القوائم . 

۰ -- باب آخر من عيوب القوائم . 

. باب من العيوب بالاعوجاج و الضعف في بعض الاعضاء‎ - ١ 

۲ -- باب من عيوب الحوافر .. 

۲ - باب جامع في العیوب الحادثة والادواء . 

۵ -- باب آخر من العيوب-الحادثة والادواء . 

۷ - باب آنحر من العیوب بالزيادة والنقص والقطم والشق ونحو 


ذلك . 


۸ ب :- باب من العیوب الاخلاقية . 

۰ -- باب من الادواء والامراض . 

ات عع يات کر الا رادار 
5 -- باب الوت وما في معناه . 

۱ - باب ما يقال في املسد بعد الوت والبلى . 


آخره الورقة ۱/۲۰۲ : وقال الشاعر وهو عمران بن حطان في معنى ما 


آخرج الفکر اليه ونختم بقوله الکتاب إن شاء الله : 


.ولیس لعيشنا هذا مهاه ( ؟ ) 
لنا إلا ليالي هينات 
وان قلنا لعل بها قسسسسرارا 
أرانالا نمل" العيش فيها 
ولا تبسقی ولا نبقى عليهسسا 
ولکنسا الفداة بنسو سبيل 
کر کب نازلین على طریسق 
وغاد إثرهم طربا إليهم 


وليست دارنا الدنيا يدار 
وبلغتسنا بأعمار قصسار 
فما فيها لحي من قسسسرار 
وأولعنا بحرص وانتظار 
ولا في الأمر ثأخذ في اختيار 
على شرف بيسر لاحسسدار 
فمنهم رائسح عجل‌وسار 
حثيث السیر موتنف النهسار 


5 1 


فسبحان اي الدائم لا إله إلا هو » کل شيء مالك إلا وجهه له الحكم 
له الحكم ولیه ترجعون » کل الدیوان بحمد الله تعالى وحسن عونه ) . 

والکتاب مشو بالنصوص النقولة عن کتب اللغة » بالشواهد الشعرية . 
بحيث يعتبر مصدراً من الصادر الهمة . 
رسالتان لامعسری : ورأيت في الجموع 456 رسالتین للمعري احداهما 
الإغريضية ۰ والرسالتان مطبوعتان ولكني صورتهما لصلة الأولى بالوزیر 
ابن المغربي . وبکتابه « النخل » . 

لم يعد لي أرب في الکتبة » فقد أرهقتي كثرة الطالعة والنقل » ولم يبق 
معي من النقود ما يزيد عن حاجيي في العلاج » وم أشاهد في الفهرس من 
أسماء الكتب الي اتطلع إلى معرفة محتوياتما ما يغريي عراجعة المكتبة » 
وهذا قررت السفر إلى روما . 

الجمعة : ۲4 رجب ۱۳۹۳ ( 1908/8/15 ) : كان لا پد لي من 
زيارة سفارتنا » وأن تكون الزيارة حال القدوم إلى مدينة مدريد » لاسلام على 
معالي الأستاذ الشيخ ناصر اانقور » فالصلة بيننا أقوى من أن أتحدث عنها 
منذ أن كان طالباً في القاهرة سنة ۱۳۷۲ ( ۱۹۵۲ م ) وكان يشرف على 
طبع مجلة « اليمامة ) ويساعد في تحريرها . وصداقة ربع قرن ما كان أبو 
أحمد من يستهين بحقها » يضاف إلى هذا ما يتصف به من شهامة ونبل مع 
جميع الناس » فخشيت أن أنصرف بدافع من لطفه وكرمه فاشتغل عن الر دد 
على مدينة الاسكوريال لزيارة مکتبتها أو أن يسهئّل لي ذلك بطريقة تثقل 
كاهلي بفضل أعجز عن شكره » ومن طبعي التخفيف عن نفسي فلا 
أكلفها حمل ما لا أطيق كفاءة » وعن إخواني فلا أكون كلا عليهم › 
ما استطعت إلى ذلك سبيلا . 

ذهبت إلى السفارة -- وهي لا تبعد عن التزل الذي أسكن فيه كثيراً » 
فكان استقبال كريم من أي أحمك » کعادته مع کل زائر » وكان عتاب حيثما 


س ۳ س 


علم عا أمضيته من أيام إقامي في هذه المدينة » فاعتذرت صادقاً كعذر - ۱ 
زهير بن آي سلمى حينماكان يحاول التخلص من جود مدوحه فيسلم على 
من في الجلس غيره ۰ قائلا : ( عموا صباحا سوى هرم بن سنان 
وخیر کم استثنيت ) !! ولا أطيل الحديثعما عرف من فضل اني أحمد: 
( فالصمت في بعض المواضع أبلغ ) . ۱ 


السبت : ۲۵ رجب ۱۳۹۳ ۸( ۱۹۷۳/۸/۱۷ ) : رغبت زيارة ( الر كز 
الاسلامي الثقافی ) ویقع غير بعید عن السفارة » غذهبت اليه بعد اتصال 
هاتفي عدیره . وهذا الر كز أنشأته الحكومة الصرية للدرأسات العربية 
الاسبانية » ولتعليم اللغة العربية » ولدراسة الاثار الاسلامية بالتعاون مع 
الأسبان » وله مجلة دورية تحوي أمحاثاً تاريخية » ودراسات عن الخطوطات 
وعن الاثار » باللغتين العربية والأسبانية » وقد تنشر بعض ال سائل النادرة . 
وکانت تدعى « مجلة المعهد الصري للدراساتالإسلامية» وتصدرمنذ عام 
۲۳ ( ۱۹۵۵ م ) وتنشر أبحاثاً قيمة للمختصین بالدراسات الأندلسية » 
ولا ترال توالي الصدور بعد أن غير اسمها باسم الر كز . 


استقبلي الدکتور أحمد مختار العتبّادي مدير المعهد » وهو أستاذ 
التاريخ الاسلامي في جامعي الاسكندرية وبیروت العربية » وبعد حدیث 
ممتع حول‌ما يقوم به هذا الرکز في سبیل نشر الثقافة العربية »و اطلاعي على أجزاء 
من مجلته. ومجموعة من منشوراته بالعربية والأسبانية » كانت جولة في 
الدار » وهي ملك للمرکز »ها هي المكتبة الي برتادها عدد غير قلیل من 
الباحثين » لا ینقصها سوی قلة محتوياتها من الکتب » وهذا مکان مخصص 
لإقامة الصلوات » أما الطابق الأسفل ففي قسمه الموالي للمدخل توجدغرفة 
كبيرة لتعليم اللغة العربية » وني قسمه الحلفي توجد المطبعة الي لا تزال من 
النوع القديم الذي يدار وتصف حروفه باليد » والقائمون بإدارة شوئون 
هذا المركز الاستاذ الدكتور العبادي مديره » ويساعده أحد الأساتذة » 
وكاتب > وعاملان اثنان المطبعة على ما ظهسر لي ولم أحساول البحث 


3 € 


والاستقصاء ني هذه الناحية ‏ ورغم ما غمرني به الأستاذ ابحليل من کرم 
النفس » ورقة الطبع » والأدب الحم" » فقد أحسست بكثير من الرارة 
بعد زيارة هذا الر كز » ومشاهدة ما هو بحاجة اليه من اهتمام وعناية » 
بصفته من مراکز الثقافة العربية الاسلامية لا في اسبانیا وحدها بل في آوربا 
کلها ‏ إذا اسبانیا آهم قطر سياحي فیها . وکثیرمن رواده عندما يعلمون 
صلة العرب بهذا القطرني حاجة إلى أن یکون ما یعلمونه قائماً على أساس 
قوي من المعرفة » وأن يدركوا من حقائق الدين الاسلامي ما يجهلون . 


8 © © © 


مت ۳ مت 


فپارس الکتاب 
۱- الوضوعات العامة 
۲- أسماء الأعلام ( الأفراد والخماعات ) 
۳- آسماء الکتب 
٤‏ أسماء. الواضع 


آولا ‏ الوضوعات العامة 
مقدمة الکتاب 
جولة في الغرب العري البيب 
الو ضوع 
إلى اب زائسر 
الاعداد للسفر 1 
في المكتبة الوطنية ‏ ... 
من الخزائر إلى المغرب . 
النشاط الثتقائي في المغرب العربي 
معهد مولاي الحسن للأبحاث ‏ 
جامعة القرويين ۱ 
المر كز ابلحامعي للبحث العلمي 
مکتب تمیق و بر 
نحية للمغرب العرني 
في مدينة الرباط 500 
بين مرا کش والدار البیضاء . 
في الدار البیضاء 
في مدينة تونس 
« ترالنا البعثر في الکتبات ۱ 
ي مدينة اصطنبول اهنت نو 
مکتبات اصطنبول ومتاحفها - في بك امن آحمد 527 
وسائط التنقل في اصطنبول . 
الاستاذ أحمد آتش 
المكتبة السليمانية 


س ۳٩‏ سه 


في مكتبة علي آميري 

مكتبة أيا صوفيا 

مكتبة كوبرلي 

إلى مدينة بورصة ... .. 

في اسطنبول 

مكتبة وهي البغدادي 

في المكتبة السليمانية مرة آخری 

في مکنبة راغب باشا ۱ 
في (نور عثمانية کتبخانة ) ... ... . 
إلى مدينة قونية 

مكتبة يوسف أغا 

مكتبة جلال الدين الرومي 


إلى مدينة أذنة ... . 


في هولندا . 
لامساي 

ال لیدن 

مكتبة بریسیل 

الناس هم الناس : 
في عاصمة الانجليز ... 
من هولندا إلى لندن 

في المتحف البريطاني 

من أخطاء المستشرقين .. 
في حديقة ( هايد بار ك ) 


م ۵ مه 


في الحو اضر الأوربية |٠٠٠(‏ ( 


144 
۱:۸ 
۱5۲ 
۱91 
۱ 
154 
155 
158 
۱۷۵ 
۱۷۸ 
۱۹۱۱ 
۱۹۱ 
۲۰١ 
۳۲ 


وش 
۳۸ 
۳۱۱ 
۳۹ 
۳۹۵ 
۳۱۷ 
۳۱۷ 
۳۱۷ 
۳۹ 
۳۳۸ 
۳۳۲ 


إلى التحف مرة أخرى ... . 
عن الطلاب السعوديين . 
في لندن مرة أخرى... '... 
من لندن إلى جنيف... .. 
في الطريق إلى بون ٠‏ 
في ( بادقدسيرج ) .:. yy‏ 
7 في سفارتنا في الانيا 
بون وكولون 
بين فرانکفرت وجنیف... 5 
في بادقد سبر ج 

في برلين 7 
ف يزليق فة .د ب 
العملة في القسم الشرتي 
البحث عن المخطوطات 0 
متحف الأمة في برلين الشرقية 
في برلين الغربية 


قي مكتبة الفکر الاوربية 
إلى مدينة روما 


العهسد الشري 

مع شيخ المستشر قن 

في معهد الشرق 

في مكتبة الفاتيكان 

قلیلا" من الضحلك ! ! 

في دار السفارة A‏ فد ان 
في مكتبة الجمع العلمي الإيطالي . 


س ۳۵۷ مه 


۳۳ 
۳۳۰ 
۳۳۱ 
كن‎ 
Yer 
Ye60 
۲۵" 
YeV 
۱۸ 
۵۹4 
۳۹۰ 
خض‎ 
¥ 
۳۹۳ 
4 
۵ 
۳۳۹۸ 
"A 
۳۷۰ 
۳۷۱ 
۳۷۲ 
۳۷۵ 
۳۷۹ 
YAY 
۳۸۳ 
YAY 


أيام ي باريس 


پواعث السفر ... ... ... . 


من بيروت إلى باریس 

إلى جامعة السربون 

في سفارة بلادنا 

في مؤتمر الستشرقین 

حديث عن اللحية ... . 
عودة إلي باريس . 

بين مجر يط ودير الاسكورال 


نت ۳۵۲ 


وه اموه 


ثانیا - الاعلام ( الافر اد والجماعات ) 
احدف (ابن) و (ابو) و (ال) عند البحث عن الاسم 
الآنسى ( عبد اللاك بن حسين ) . 
ابراهيم بيومي مدكور (د) : "1١5‏ 
إبراهيم الرزي : ۱۱ . 
ابراهيم السامرائي ) د : :15/19/9118" 
ابراهيم بن سليمان بن محمد بن عبد العزيز الحنيي : ۱۸۰ 
ابراهيم سنان باشا : ۱۲۹ . 
ابراهيم شبوخ : ٠١١‏ . 
ابراهيم السويدي : ۲8۱ . 
ابراهيم الصالح الحليسي : ۲۷ . 
ابراهیم بن علي احزري : ۱۹۳ 
اپراهیم عواد : ۷۵ . 
ابراهیم بن محمد الحسي نقيب الأشراف : ۱۸۰ 
ابراهيم بن يوسف الهتار : ١56‏ . 
ابن الأثير « صاحب اللباب» في الانساب ) : ۱۷۴ . 
إحسان عباس (د) : ۳۰۹/۹6 
الأحامدة : ۳۱۰ 
آحمد آتش : ۲۷/۱۳۹/۱۳۸ . 
آحمد باشا والي بغداد : ۲4۲/۲4۱ . 
آحمد بن ابراهیم السروجي : ۱۹۷/۱۱۵ 
احمد بن اقش الحراني : ۱۷۷ 
أحمد بن بسا 5 
أحمد بن تيمية : ۱۸۵/۱۷۷/۵۵ 
أحمد بن حاتم الباهلي أبونصر : ۱۷۰ 


ست ۳۵۴ مس 


«حمد بن سین اطوارزمي : ۱۳۳ . 

أحمد بن حنبل ‏ الامام ‏ : ١44‏ 5 

أحمد راتب النفاخ : ١44‏ . 

أحمد الرفاعي : ۷۵ . 

أحمد زكي باشا ( شيخ العروبة ) : ١44‏ . 

أحمد بن سليمان ابو العلاء المعري : ۳۲۸/۲۷۹/۸ 

أحمد الشرقاوي إقبال : ٩۳‏ . 

أحمد الصالح : ۲۹۷ 

أحمد صقر : ۱۵۵ . 

آحمد الضبیب (د) : ۳۱۵ 

آحمد طالب الابراهيمي : ۲۷ . 

آحمد بن عبد الحميد العبامي : ۲۵۵ . 

آحمد بن عبد الرحمن الفنیم : ۳۲ . 

أحمد بن عبد القادر الحسيي : 1۳ . 

أحمد بن عبد الله السجلماسي كك. 

أحمد بن عبد الله الطبري : ١494‏ 

أحمد بن عبد المطلب ‏ والي مكة ‏ : ۱۸۳ 

أحمد العلوي المستغاتمي ابللزاثري : ۲۲۱ 

احمد الانع : ۱۱۷/۱۰ . 

آحمد بن محمد بن ابراهیم الأشعري : ۱۹۸/۱۵۷ 

أحمد بن محمد الحزولي المشتوكي : 1۵ . 
آحمد بن محمد بن ناصر الدرعي : 79/1875 . 

أحمد مختار العبنّادي : ۳۵ 

أحمد بن مطر ف الكناني الكرجي : ۲۸۱ . 

أحمد بن موسی 2 

أحمد بن هاجي محمود الاقسراي : ۲۰۳ . 


بت 6 ۷۳ ابت 


أحمد بن حبی ‏ علب النحوي : ۱۹۷ 

أحمد بن يحبى بن محمد بن عمر السهروردي : ۱۵۳ 
أرغون الدوادر النائب : 155 . 

اسماعيل بن ابراهيم الكناني البلبيسي : ۴ 

اسماعيل البغدادي صاحب «هداية العارفين » : ١548‏ . 
اسماعيل الحامدي : 54" 


اسماعيل بن العباس بن علي بن داود بن يوسف بن عمر بن علي : 4 


اسماعيل بن القاسم القالي البغدادي : ١‏ 


اسماعيل بن محمد بن الفضل التيمي ( قوام السنة ) : ۲ 
o‏ : ۳۰۱ 


۹ 
الاعلم تم 
الاعور الثنى : ۱۹۳ . 


أم” البنين ( فاطمة بنت محمد ) . 4۷ 
امر" لقیس بن حجر الكندي : ۱۵۶ . 
امین بن حسن الحلواني الدني EE‏ : 
امین بن الي الصلت الثقفي : ۲ 

آنور اندي : ۵ 

الأوزاعي : ۱۷۸ 

املورد : ۲۹6/۲۲۳ . 

الأهراني : ۳۲۵ 

این فواد السید : ۳۱۹/۳۱۲/۳۱۰ 
با کثیر ( عبد الرحمن بن عبد الله ) : ۲ 
بدر الأشرني : 187 . 

بدلير ( شارل ) : "١5‏ 

برنارد لويس : ۳۱۷ 


نت ۳۵۵ س 


بروفسال : ۲۷۳ . 

. ۲۸۵/۱۲۹٩ : بروکلمان‎ 

البعيث بن حريث : ۷۳ . 

أبو بكر بن عبد العزیز الزمزمي : ۱۳۹ . 
ابو بكر سراج الدين ( مارتين لنجز ) : ۲۳۹/۲۳۲/۲۲۰/۲۲۱ 
ابو بكر بن عبد الوهاب بن ظهيره : ۱۸۷ 
ابو بكر بن العربي الالكي الاندلسي : 1 . 
بلا ( شارل ) : ۳۹۲/۳۰۷/۲۸۸ . 
بلاشیر : ۳۲۲۱ . 

بلقضا طيسب : 18 . 

ااي ر اسماعیل بن ابراهيم ) ۱۰۹ 
بسی : ۱۰۹ . 

بوشاوي : ۳۱ . 

ببجت بدوي (د) : ۲۰۹ . 

پیکاسو : ۳۰۳ 

ابو عام : ۱۰۵ 

التهامي الشاعر : ( عل بن محمد ) . 

ابن تيمية : ( أحمد ) . 

تعلب : ( أحمد بن يحيى ) . 

ثقبة بن عبد الله بن الحسن : 85 

الحاحظ : ۳۰۷/۱۵۷/۸ 

جان فان أس : ۲۰۸ . 

جام داوادار : 189 

الخبرني : ۸۳ . 


جحدر المكلي : ٩۱‏ . 


سب ۳۵۹ سم 


جرمان عیاش ::4۹. 

ابن جرير الطبري لا 

جعفر بن إدريس الكتاني : 4 

جعفر السيي : ۲۲۱ 

جلال الدین الرومي : ۲۰۱ . 

جواد علي (د) : ۲۸۹ : 

جورج ساند : ۳۲۰ 

ابن ابلوزي : (عبد الرحمن) . 

جوفانو : ¥¥¥ . 

ابن الحيعان : ۳۳۰ 

جيوفياني آومان : ۲۷۵ . 

ابو حاتم السجستاني ( سهل بن محمد ) . 
الاجري : ۲۷۹ . 

الحازمي : ( محمد بن مومی ) . 

حامد حسن (د) : ۲۳۰/۲۲۹/۲۱۸/۲۱۷ 
حامد الضریر : ۷۵ 

الحبيب الحنحالي : ٠١5‏ . 

الحبيب اللمسي : ٠٠١/٠٠١/۱۰۳‏ ۰ 

ابو الحجاج الأعلم : ( یوسف بن سلیمان ) . 
حرس : ۳۱۰ 

ابن حزم : ( علي بن أحمد ) . 

حسام الدين القدسي : 4 

و الا ا 
الحسن بن أحمد المهابي : ۷١‏ 

الحسن بن أحمد بن یعقوب 0 العبدي البكيل : ۲۷۷/۱۵۶ 
حسن حسي عبد الوهاب : ۰۳ ۰ . 


~~ FOV ب‎ 


الحسن بن الحسين السكري : ۱۵۱ . 

حسن السائح : ٩۵‏ , 

الحسن بن عبد الوهاب : 4٩‏ . 

الحسن بن علي بن شدقم : ۲٤۷/۲٤۹/۲٤٤/۲٤۳‏ . 
الحسن بن محمد بن الفراء : ۱۳۳/۱۳۲ . 
اسلسین بن ابر اهیم السيي re ٠:‏ 

حسين الاشعري : ۱۵ . 

سین بن فضل بن خلف القدسي : ۱۵٩‏ 
٠‏ حسين ( الملك ) : ۲۵۵ . 

ابن الحكاك ر شاعر مكي ) : ۳۳۱ 

حكمت هاشم : "1١‏ 

حمد الحويطراد ) : ۳۰۰ 

حمزة غوت : ۲۱۲۰ . 

حمزة بن قبلان الزيي : ۳۱۰/۳۰۹ 

حميد الأمجي : ۳۲۲ 

حمدون بن احاج السلمي : ۸۳ . 

ابن حمدون : ( محمد بن الحسن ) . 

ابن حمزة : ( ابراهيم بن محمد الحسيبي ) . 
حنيف الدين بن عبد الرحمن المرشدي العمرى : ۱۸۵ 
ابن حوقل النصيي : ۱۳۳ . 

ابن خلدون : ۳۱۵/5۶ 

خليفة بن حروب : ۲۲۵ 

خليق الزمان : ۳۰۲ 

خليل بن أيباث الصفدي : ۱۹۲/۱6۱ 

خليل ساحلي أوغلي - ٩۱‏ 


شنائه ( الاميرة ) : ."١‏ 


FON —-‏ مه 


حير الدين بن تاج الدين الياس الدني : ۱۳۹ ۰ 
خير الدین الزر کل : ۳۱۳/4۹ 
الدرعی : ( آحمد بن محمد ) . 
دلافیدا ليفي : ۲۷۱/۲۷۵/۲۷۹/۲۷۳/۲۷۲ . 
الدبلموني : ( عمر ) . ۱ 
الدوري : ( عبد العزیز ) . 
ابن رجب : ۱۳۲ . 
رشاد عبد الطلب : ۳۲۵ 
رشاد الحمزاوي : ۱۱۵ . 
رودلف زفایم : ۳۱۵/۳۱۶ 
روزثثال : ۳۱۶ . 
الرشاطي : ( عبد الله بن علي ) . 
رياض بن فواد الحطيب : ۲۸ . 
زارع ( السيد ) : ۷۵ . 
زاهر بن أي القاسم بن حسن بن عجلان : 161 . 
ابو زبيد الطائي : ۷۲ . 
زكي مجاهد : ۱۰ . 
زهایم : ( رودلف ) . 
الزمزمي : ( أبو بكر بن عبد العزیز ) . 
زيادة عبد اهادي : ۲۰۹ . 
الرياني : 84 . 
زين الدين بن محمد البصري الدمشقي : ۱۸۰ 
سالم الرشيدي : ۲۲۷ . 
سا الكرنكوي : ۳۶۳ 
ساند : (جورج) . 
آل سحوب : ۲۹۸ . 


سب ۳6 سم 


سرور ‏ أمير مكة ) : ۸۲. 

سعد عثمان ناظر : ۲۹۹ 

سعود بن عبد العزیز : ۷۹ . 

سعيد بن حکم بن عمر القرشي : ۳۳۵ 
السكري : ( الحسن بن الحسين ابو سعيد ) . 
سلامة بن جندل : ۱۲۳ . 

سلمى : ۲۱۲ 

سلوا حمد الجاسر :۲۳۱ 

سلیمان بن محمد بن عبد الله بن العلوي : ۰۸۳/۸۱ 
سليمان الناصر : 1۵ . 

السمهودي مورخ الدينة : ۳۲۱/۲6۰ 
سمير الشهاي : ۲۸۳/۲۷۰ . 

سنان باشا : ۱۳۱ . 

سنوك هرغرونية : ۲۱۲/۲۱۱ 

سويد المرالي ااريي : ۷۲ . 

السويدي  :‏ عبد الله بن حسین ) . 

سهل بن محمد السجستاني ‏ ابو حاتم - : ۲۷۳/۱۹۲ 
السهيلي : ۱۵۹ 

سید صقر : ۹۵ . 

شارل بدلیر : ( بدلير) . 

شارل بلا : بلا ) . 

آل شدقم الأشراف : ۲۵۳ . 

شعيا : ۲۵ 


ابن شقرون : ۵6۵ . 


شكري فيصل (د) : ۳۱۱/۳۱۰/۹ . 


0ن مس 


شهاب الدين القليوي N:‏ 
شیبات : ۳۱6 

الشيي : ( محمد بن علي بن الي بكر ) . 
صالح الشهرستاني : 545 . 
صالح عثمان صالح : ۲۲۳ 
صبحي هنشت : ۲۷۱۱ . 

الصدیق بن العرني : ٩۳‏ . 
الصفائحي ر محمد ) . 

صفوان بن الي سام : ۱۹۷ 

صلاح الدين الصفدي : ١86‏ 
صلاح الدين النجد (د) : ۳۲۵/۳۱۷/۳۱۳/۱۳۳/۳۹ 
طاز أمير الحج : ۲۳4 

طاهر مکی : ۳۲۵ 

الطرماح بن حكيم الطائي : 184 . 
طلحة محمد العروسي : ۳۳۲ . 
ظفر الله خان : ۲۰۹ . 

عاصم عطا الله : ۰ . 

عباد بن محمد بن عباد : ۱۰ . 
عباس العزّاوي : ۲۸۹/۱۳۷ . 

عبد الباسط ابن العملوي : ۲۸۷ . 
عبد الحفيظ الفاسي : "١‏ . 

عبد الحفيظ منصور : ۱۱8/۱۰۳ . 
عبد الحميد بن باديس : ۲۱ . 
عبد الحي الكتاني : 594 . 

عبد الرحمن الاربلي : ۲۸۷ . 
عبد الرحمن البسام : ۱۱۳ . 


عا 


عبد الرحمن بن الوزي : ۲۸۷/۹۳ . 
عبد الرحمن بن خروب : ۱٩‏ . 
" عبد الرحمن الطیب الانصاري (د) : ۳۱6/۳۰۷ 
عبد الرحمن بن عبد الله باكثير الكي : ۳۲۹ 
ابو عبد الرحمن بن عقيل الظاهري : ( حمل بن عمر ) . 
عبد الرحمن بن عيسى بن مرشد المرشدي : ۱۸۱/۱۸۹/۱۸6 ۰ 
عبد الرحمن اليعقولي : ۷ . 
عبد السلام الديوري : 4 . 
عبد السلام بن عبد القادر ابن سودة : ٩۱‏ . 
عبد السلام بن محمد العمراني المراكشي WW:‏ 
عبد السلام هارون : ۹۵ . 
عبد العزیز بن ثنيان آل سعود : ۲۹۲ 
عبد العزیز الدوري (د) : ۳۱۳/۳۰٤/۳۰۲‏ . 
عبد العزیز الزمزمي : ۳۲۲ 
عبد العزیز السلطان : 55 . 
عبد العز یز عبد الله احویطر (د) : ۲۳۰ 
عبد العزيز بن عبد الله ,: ۵ . 
عبد العزيز مرزوق (د) : ۳۱۳ . 
عبد العزيز المنصور الر كي : ۲۵۰ . 
عبد العزيز المنقور : ۲۱۸ 
عبد العزیز الیمی : ۳۱۳/۳۰۱/۱۵۲/۱۳۵/۳۷ . 
عبد العزیز بن يوسف : ۱۱۵ . 
عبد القادر البغدادي : ۲۷ . 
عبد القادر اللاي : ۷۷ . 
عبد القادر زمامه : 4٩‏ . 
عبد القادر بن محمد ابحزيري الانصاري : ۱۷۵/۱۷6 . 


نت ۳۱۴ عم 


عبد القادر محمود (د) : ۷۷ : 

عبد الکریم غلاب : 1۷ . 

عبد الکریم الفيلالي : ۸۳ . 

عبد الكريم بن محب الدين القطي YENA‏ 

عبد اللطيف بن عمر بن دهيش (د) : ۲۵۱ . 

عبد الله بن أحمد بن محمد العذري الرثوي : ١98/194‏ 
عبد الله البكري : ۲۸۱ . 

عبد الله بن جدعان التيمي : ۷۲ . 

عبد الله بن الحسين بن عثمان : ۱۹۷ 

عبد الله بن حسين السويدي : ۲٤۲/۲٤١‏ . 

عبد الله بن خميس : ٩٩‏ . 

عبد الله بن ذهلان : ۲٤۸‏ . 

عبد الله بن الزبير : ۱۸۱ 

عبد الله بن سعود : ۸۳ . 

عبد الله الطويل : ۳۱۰/۲۹۸/۲۹۷ 

عبد الله بن علي الرشاطي الاندلسي : ۲۷۳/۲۷۲/۱۱۰/۱۰۹/۱۰۸ . 
عبد الله بن علي النعيم : ۲۳۹ 

عبد الله ابن عمر بن دهيش : 101/741 . 
عبد الله العمراني : 4٩‏ . 

عبد الله العنقاوي (د) : ۳۱۳/۳۰۷ 

عبد الله بن کنون : ۱۱۵/۵۵ . 

عبد الله من مدين بن الدرعي الروداي : كلا . 
عبد المجيد بن علي الزبادي : 14 . 

عبد الملك بن حسين الآنسي : ۲۷۹/۶۹ . 
عبد الملك الحضرمي الشلي : ۲۸١‏ . 

عبد المللك العصامي : ۱۸۵ 


ا 


عبد اللك بن مروان : ۱۲۳ . 

عبد الوهاب عزام (د) : ١6١‏ 

ابن عبدون : 585 . 

عبید مدي : 748 . 

أبو عبيد البكري : ۱۸۸ 

أبو عبيد القاسم : ( القاسم بن سلام ) . 
عثمان بن أحمد بن قائد النجدي : ۲4۸ . 
عدنان درويش : ۳۱6 

العرباض بن ساریه : ۸۲ . 

ابن عرني : 6۵ . 

قرو بن لور هبجو : 

العزيز الفاطمي : ۱۷۹ 

أبو العلاء المعري : (أحمد بن سليمان ) . 
علال الفاسي : 58 . 

علوي مولاي إدريس : ۲۹۲ 

علي بن آي طالب : ۱۹۰ 

على بن أي الفرج البصري : 1517 . 

علي بن أحمد بن حزم : ۷۲۱۲/۱۵/۵۵ . 
علي بن أحمد بن جعفر بن محمد الهلي : ۱۹۲ 
علي بن أحمد بن آي الحيش البوازيجي : ۱۳۲ . 
علي بن الاسلمي : ۲۷۷ . 

علي اسماعيل بن القاسم القالي : 86 ., 
علي أميري : ١44‏ , 

علي بن بالي الحسيي القسطنطيي : ۱۵۳ . 
علي جواد الطاهر (د) : ۳۱۱/۳۱۳/۳۰۶ . 
علي بن الحسن بن بندار : ۱۳۳ . 


س ۳۹6 


دينية الرباطي : YW‏ 
علي الزبيدي (د) : "1١5‏ 
علي بن سليم الفضلي : ۲۷۷ . 
علي بن عبد القادر الطبري : ١85‏ 
على بن عبد الله آل ثاني : Y4‏ 
علي العسلي : ۱۰۲ . 
علي بن قاسم الطبري : ۱۳۸ . 
على بن ماجد ( نقيب البحرين ) : ۱۳۸ . 
علي بن محمد التهامي : ۲۳/۲۳۰/۲۳4 
علي بن الملا قاسم الشيرازي : ١86‏ 
علي بن هلال الحطاط : ۱۲۳ . 
عمارة بن وثيمة : ۲۸۱/۲۷۰/ 
عمر الابلموني : ۲۱۱/۲۹۰ . 
عمر بن عثمان الحندي : ۱۵۰ . 
عمر بن عبد العزیز اليمي : ۳۸ . 
عمر فروخ (د) : ۳۰۷/۹۳ 
عمران بن حطان : ۳۳۹ 
ابن عوجان : ۲۱ . 
عون الرفيق الشريف : ۱۰۵ . 
عوثي عبد اهادي : ۲۵۹ . 
العيونيون حكام الاحساء : ۲46 . 


غاندي : ۲۰۸ . 1 
غبریلي : ۲۸۹/۲۸۸/۲۸۳/۲۷۲ . 
الجر : ۳۰۳ 


فارس أمير الومنین ملك الغرب : ۳۳۵ 
الفاسي (مؤرخ مكة ) : ۱5۲/۱۱۱/۱۰۰/۱۹۸/۱۳۲ 


س ۳۲۱۵ مم 


آل الفاسي ابن ابلد : 48 . 

فاضل سلمان العساف : * 

فاطمة بنت محمد بن عبد الله الفهري : © 

فايس (د) : ۲۱۱/۲۵۹ . 

الفتح ابن خاقان : 48 . 

ابن فتح الله الحلي ثم الكي : 4 

فخري شيخ الارض : ۹۵ 

ابن الفراء ( الحسن بن محمد ) : "4١‏ . 

ابن الفراء ‏ صاحب طبقات التابلة : ۲ 

فرج بن سعد الطائي : ١45‏ 

فواد الحطیب : ۸ 

الفير وز آبادي : 3 

فيصل ( اللك ) 

فيصل ( السامر ) د : ۳۱۹/۳۰۹ 

الفيلالي ( عبد الكريم ) : ۸۳ . 

eS 
. ۲4۱ : سم الرچب‎ 

9 أبو عبید : ۲۷ . 

ابو القاسم سعد الله : ۱۱۵ . 

ابو القاسم محمد كرو : ۵ 

القالي ( اسماعيل بن القامم ) : 

ابن قائد ( عثمان بن احمد النجدي ) . 

ابن قدامة : ۱۷۰/۱۵ . 

قدور رودومي : ۳۷/۲۹ . 

قرواش بن القلد بن المسيب وام 

قريظة : ۳۱۲ 


تا 


قطب الدين الحنفي النهروالي المكي : ۱۸۰/۱۷۹/۱۳۱ . 
قوام السنة : ( اسماعيل بن محمد بن الفضل ) . 
قنواتي ( الأب ) : "١5‏ 

قيس بن الحطيم الانصاري : ۷۲ . 

ابن قيم الحوزية : ۷۸ . 


كار ينجي 5 ۲۰۱۸ ۰ 
كاسكل : ۲۷۳ 
كايتاني : ۲۸4 


کیربت الدني : 745/748 . 

كثير : ( باکثیر : عبد الرحمن بن عبد الله ) . 
وم الشاعر : ۱۸۱ 

كرامرس : ۲۱۲ 

الكلاعي ( صاحب الاكتفاء ) ۱۵۰ 

اين كال باشا : ۱۵۳ . 

کال شہانه : 6۵ . 

الکمیت بن زید الاسدي : ۲۷۷/۱۷۸/۱۵۵ . 
لاورا : (لورا ) . 

لطف الله بن أحمد جحاف : 9٩‏ . 

لغدة الاصبهاني : ۱۳۷ . 

لورا فیشیا غليري : ( لورا ) . 

لورا : ۲۸۷/۲۸۲ . 

ماري انطوانیت : ۲۹۸ 

ماریا نلّینو : ۲۸۳/۲۷۲ . 

ابن الجاور : ۲۲۱ 

مجاهد بن محمد محمود الصواف (د) ۳۱۲ 
حب الدين أحمد بن عبد الله الطيري : ١44‏ 


ل ۳۳۱۷ سم 


مب الدين اللحطيب : ۱۷۸ 

محرز بن المكعبر الضبي : ۷۲ . 

محسن بن الحسين : 184 . 

محمد بن ابراهيم بن الحلی : ۱۹۵ 

محمد ابراهيم الكتاني : ٩۰/۸۲/۷۸/۷۷/۷۹/۷۱/۸۰/۸۹‏ . 
محمد بن أي بكر بن خحضر المعروف بابن الديري : ۱۰۷ . 
تن أي المراهب ال ۱94۸ 

محمد بن أحمد الخالدي الكشي : ۱۹۰ 

محمد بن أحمد الخلوق : ۲4۸ . 

محمد بن أحمد العقيلي : ۲۲۱ 

محمد بن أحمد القيسي السراج : ۵۳ . 

محمد بن أحمد اللكوسي : 16 . 

يدان اعد بن مر ۸ . 

محمد بن أحمد النهروالي المكي الحنفي : ۱۸۰/۱۲۹ 
محمد بن أحمد بن مومى الرعيي : ۲۸۰ . 

محمد بن أيوب العزيزي ثم العمري : ۱۵4 . 
عمد بن اي بكر بن الصارم : ۲۳۷ 

محمد بن اسحاق بن محمد القونوي : ۱۹۹/۱۹۸ . 
محمد بن اسحاق اليمي : ۲۳۶ . 

محمد باشا كويرلي : ۱۵۲ . 

محمد البشير الابراهیمی : ۲۷ . 

محمد اتاودي بن محمد السقاط : ٩۳‏ . 

محمد بن تاوبت التطواني : ۵۰ . 

محمد بن تاویت الطنجي : ۵۰ . 

محمد توفیق ادلي : ۲۷ . 


محمد از ولي :° 


سد A‏ عه 


محمد بن حبيب : ۰۱۵۱ 

محمد الحجوجي : 4" . 
7 : ۱۵۹ . 
محمد امد الشبيلي : ۳۰۱ 

محمد بن الحنفية : ۲ 

محمد الخامس : ۷١‏ 

محمد بن داود : ۳ . 

محمد الديوري : ٩٩‏ . 

محمد راغب باشا : ۱۷۷۰ 

محمد رضا الشبيى : ۲۸۹ . 

عمد بن :راسوان بن عل القير ۷ 
محمد زاهد الكوثري : ٩٤‏ . 

محمد بن سرور الصبان : 15١‏ . 

محمد بن سعيد بن صالح القليقلي : ۲۷۸ . 
محمد سعيد بن عبد الرحمن قطان : ۸ 
محمد الشامخ ود : ۳۳۱۳/۳۱۲/۳۰۵/۲۹۸ ۰ 
محمد الشبل : ۱۱۳ . 

محمد شدید : ۱۳۹ . 

محمد بن شنب : ۲۳ . 

محمد الصفائحی : ۱4/۱۳۸/۱۳۷ . 

محمد الطالب ابن حمدون : ۷۹ . 

.محمد الطبيشي : ۲۱۱/۲۵۹ . 

محمد بن الطیّب بن كيران : 4 

محمد العابد الفامبي : 8۸ 

محمد عاشق الحنفى : ۱4٩‏ 

محمد بن عبد السلام الناصري ( صاحب رحلتي الج ) : 58 . 


بت ۳۹۹ 


مد بن عبد السلام ‏ الملحق الثقائي السعودي - : ۲۹/۱۷ 
محمد بن عبد القادر الحنفي : ۱۹۵/۱۹۵/۲۳۷ 
محمد بن عبد القادر : ا 

محمد بن عبد اللطيف المكي : 

ل 7 اا 

محمد بن عبد الله الشهیر هولاي : 
i‏ 

محمد عبد المنعم لبيب (د) : ۱ 

محمد بن عبد الوهاب : ۸۲ . 

محمد بن عبد الوهاب المكناسي VE‏ 

محمد عبد افمادي : ۲۵۹ . 

محمد عيده : ۵۱ . 

محمد العلاي : ۲۹۷ 

عمد بن علي بن في بكر القرئي العبدري الشيي : ۱۸۳/۱۸۲ 
محمد بن علي البخري : 

ا 

محمد بن علي الشهير بسباهي زاده : ۱۷۹ 
محمد بن على الشيى : ۱۰۸/۱۰۷ . 

محمد علي الكحال : .1 . 

محمد بن علي بن مد الرافعي الاندلسي NT:‏ 
محمد بن علي بن يونس بن الزحيف : 586 . 
محمد بن عمر الأصفهاني : ١4٠‏ . 

محمد بن عمر حرق الحضرمي : ۲6۸ . 

محمد بن عمر بن الحسن الرازي : ۱۳۳ . 
محمد بن عمر بن عقيل : ۲۸/١‏ . 

محمد الفاسي : ۱ 


۳۷ 


محمد قنانش : ۲۵ . 

محمد بن محمد بن الحسن بن نباته الصري : ۱9۰ 
عمد المشعل : ۲۲۹ 

محمد المصمودي : ۵۵ . 

محمد المطوي العرومي : ۱۰۳ . 

جمد العتاز : ۳۱ . 

محمد بن موسی الحازمي : ۱6۱/۱۵۰ . 

محمد النوی:.: 44 . 

. عمد لصیف : ۲۷۲ . 

محمد بن نصر الاندلسي : ۳۳۵ 

محمد نور رحيمي : ۲۲۹ . 

محمد الحادي السویح : ۱۰۱ . 

محمد بن محبی بن الختار الشنجيطي : "١‏ ۰ 
محمود الالوسي : ۲۱/۱۵۰/۱۳۷ . 

محمود حافظ أبو الشهود : ۲۰۸ . 

محمود بن سلیمان بن فهد الحلي : ۱۱۲ 

محمود شا کر : ۲۳ . ۱ 

حمود الغول (د) ۰ ۳۰۵ 

محمود قاسم : ۵۵ . 

محمود اطمصي : ۲۰۹ . 

محيا بن العليف : ۲۷۷ . 

مخلص مصطفی البسنوي : 1۱۵ . 

ابو مدين بن أحمد الدرعي : ۷۸ . 

ابن مرشد العمري : ( عبد الرحمن بن عيسى ) . 
الرشدي : ( حنيف الدين » وعبد الرحمن بن عیسی ) . 
مزينة : ۴۰۹ 


ب إلا" سب 


الستوغر بن ربيعة : ۷4 . 

مصطفی السقا : ,۸ 

مصطفی صادق محمد : ۲۹۱/۲۹۰ 
مصطفی عطار : 5 

مصطفی غالب : ۱ 

الطهر بن شرف الدين : ۱۳۰ . 

العايي بن زکریا النهرواني الحريري : 4 
معاوية أني سفیان : ۱٩۹۱‏ . 

المعتضد ابن عباد : 4 

معد بن أحمد بن مهدي : ۱۹۷ 

لمعري : ( ابو العلاء أحمد بن سليمان ) . 
معمر بن الثي ( ابو عبيدة ) NE:‏ 
مفدي زکریا : ۷ 

المفضل بن عبد الله بن محمد : ۱۵ . 
ابن القری 2 N:‏ 

ملر (داود) : 

e ا‎ 

منذر فائق عنبتاوي : 4 

منصور الر كي : 6۵۱ 

ابن 0 : ۱۱۵ 

موزل : 

موسی بن مفرج الانصاري : 2 YAY‏ . 
e‏ : ۱۹۵/۱۹6 
الهدي البو عبد اللي : ۲١‏ 
مهيار بن مرزویه الشاعر : ۲٤۳‏ . 
النابغة الجعدي : ۲۷۲/۳۵ 


س ۳۷۲ سب 


ادر شاه :4 . 

ناصر الدين الأسد (د) : ۲۱ . 

ناصر النقور : #44 

ابن ناصر الدرعي : ( أحمد بن محمد ) . 
الناصري : ( محمد بن عبد السلام ) . 

ناهدة ابراهیم حلمي ۰ ۲۰۹ 

ابن نباتة : ( محمد بن محمد بن الحسن ) : 
لكل ار 

نشوان بن سعيد الحميري : ۲۷۹/۲۳۳ 

نصر بن عبد الرحمن الاسكندري : ۲۲۱/۱6۰ 
نصر الموريي : ۳۱۵ 

آبو نصر الباهلي : ( أحمد بن حاتم ) . 
نظام شاه سلطان حدر آباد : ۲6۷ . 
نعمان الألوسي : ۱۳۷ 

نقيب الأشراف : ( ابراهيم بن محمد الحسيي ) . 
نينو : ۲۷۲ . 

أبو نمي بن بر کات : YEY‏ 
النواجي : ٠١١‏ . 

وتشاولي ريري : ۲۸۵ . 

ورنر کاسکل : ( کاسکل ) . 
وستنفيلد : ۲۷۳/۱۷۹ . 

وصفي يواكيم : ۲۷۱ . 

ابن ولاآد : ۱۹۲/۱۹۱ 

ولید عرفات (د) : ۳۱۲/۳۰۸/۳۰۷ 
الوهبية - الوهابية ‏ : ۸۱ . 

امادي بن ابراهیم بن الوزیر : ۲۷۷ . 


۳ 


هاشم عقيل : ۲۰۸ . 

هبة الله بن أي عبد الله محمد بن أني الحسن علي القرشي : ۱۹۹/۱۹۸ 
هشام بن محمد بن السائب الكلي : ۱۷۵/۷۰ 
الممداني : « الحسن بن أحمد ) . 

هيجو : ۲۹6 

ياسين الصفدي : ۲:۱ . 

ياقرت الحموي : ۲۷۳/۷۰ . 

عى بن شمس النخر الي البلادي : ۲6۳ . 

محبی بن محمد بن سعد » الكني. بأني الفرج : ۱۵۳ . 
حیی بن مطهر بن اسماعيل اليمي : 9٩‏ . 

اليزيد بن محمد بن عبد الله بن اسماعيل : ٩۲‏ . 
.يوسف بن سليمان الاعلم الشنتمري : ۱۰۵/۱۰4 . 
يوسف محمد عبد الله : ۳۰۵ 


يونس ( الني ) : 6 . 


مت ۳۷ سب 


أسماء الكتب والصحف 


أبيات كتاب سيبويه : ١95‏ 

إتحاف أهل الزمان بأخبار تونس وعهد الأمان : ١١١‏ . 

العاف الناسلك ببیان المراحل والناسك : 5١‏ . 

الاحتفال ني استيفاء ما للخيل من الاحوال : ۳۰۱ . 

آحدب نوتردام : ۲۹6 

احراز العلي والرقیپ ( رحلة ) : ۲۰ . 

[خبار الستفید پاخبار خالد بن الولید : ۱۹5 

أدب الحوارج 4 ۱۰۳ . 

أدب الخواص : ۲۹۰ . 

أزهار الرياض في اخبار القاضي عياض : 44 . 

أسد الغابة : ۱۵۵ 

اسعاد آل عثمان الکرم ببناء بيت الله ا مكرم : ۱۹۹/6۸ 

شما البلدان على حروف النهجي : ۱۷۰/۱۳۳ . 

اشتقاق الأسماء ( الاشتقاق لإبن درید ) : ١١١‏ . 

الإصابة : ۱۰۹/۱۰6 , 

اصلاح المنطق : ۳۲۸ 

الاصلیت الخریت : 1۰ . 

الاضداد للجاحظ : ۱1۹ . 

الأعلام بأعلام بلد الله ارام : ۱۳۱/۱۲۹ . 

الاعلام الشرقية : ۱۰ . 

اقتباس الانوار » والتماس الازهار » في آنساب الصحابة ورواة 
الآثار : ۱۰۸ . 

اقتضاء الوفا بأخبار دار الصطنی : ۷۹ . 

اقلید انز انة : ۲۷6 . 


۳۷۵ — 


الاكتفاء بتاريخ الفاء لابن نبائة : ۱۵۰ 

الا کتفاء في مغازي رسول الله ر ص ) وخلفاثه الثلاثة للكلاعي : 
۱۳/۰ 

الاكسير في فكاك الاسیر : 4٩‏ . 

إلياذة از اثر : ۳۱ . 

الأماكن للحازمی : ۱2۰ . 

الأمالي : ۱۸/۲۸ 

الأمثال السائرة بين الناس : ۱۱۰ . 

الامثال المختارة من كتاب ابكار الأفكار : 45 . 

امثال اهل مكة : ۲۱6 

امثال العوام : ۱۵۷ 

الامكنة والمياه واحبال والاثار : ۲۲۱ 

إنارة اليصائر ٤‏ ذکر مناقب القطب بن ناصر : ۷۷ . 

الأنساب مختصر كتاب الرشاطي : ۱۷۲/۱۷۱ 

أنساب الأشراف : ۳۱۳ 

الأنس اليل : 1١5/795‏ . 

انس الساری من اقطار المغارب إلى منتهى الامال ( رحلة ) : ۵۲ . 

الانعام التام بالرحلة إلى البيت الحرام : 9٩‏ . 

الانوار للبكري : ۲۸۱ . 

اوضح السالك في معرفة البلدان والممالك :۱۷۹ 

الایناس : ۲۳۸/۲۳۳ 

لباب في معرفة الانساب تألیف آحمد بن محمد بن ابراهیم الاشعري : 
۱۹۸ 

البحرية العربية وتطورها في البحر الأبيض التوسط , 50 

بدائع السلك في طبائع اللك ٩۵‏ 

بدائع السحر في ضائم الشعر : ۲۰۱ 


س ۳۱۷/٩‏ مت 


براعة الاستهلال فیما پسی ادرب ۰ ۱۸۶/۱۸۵ . 
البرق اليماني في الفتح العشماني : ۱۷۹/۱۷۰/۱۲۹ ٠‏ 
بلوغ الرام في الرحلة إلى بيت الله الحرام : 54/04 . 
البيان المغرب : ۱۰۶ . 

التاج للجاحظ : 4۸ . 

تاريخ اليمن المسمى بطيب أهل الكسا : ١١9/161‏ 
تاريخ وطيوط : ۲۲۷ 

تاريخ الاحساء : ۲۵6۵ . 

تاريخ الأدب العربي : ۱۲۹ . 

تاريخ ابن خلدون : ۰۳۱4 

تاريخ ابن خلكان : ۲۰۱ 

تاريخ ابن الجاور : ۲۲۱ 

تاريخ بغداد : ۱۷۱/۹۵ . 

تاريخ تطوان : 4۵ . 

تاريخ ابحامعات الاسلامية الكبرى : 48 . 

تاريخ ابلزاثر : 4" . 

تاريخ دمشق : 151/45 . 

تاريخ صنعاء : ۲۸۰ . 

تاريخ الطبري : ۲۰۰ 

تاريخ فتح اليمن : ۱۳۱ . 

تاريخ مكة للأزرقي : ۱۶۱ . 

تاريخ نجد للألوسي محمود شكري : ۱۵۰. 
تاريخ الواقدي : ۱۷۱ 

تأهيل من خطب في ترتيب الصحابة في الخطب : ۱۹۵ 
تبصير النتبه : ۱۱۰ . 

التبيين في نسب القرشیین : ٠۷١/٠۷١/٠٤١‏ 


س ۳۱۷۷ سب 


تثقيف اللسان للصيقلي : ٠٤١‏ . 

نحبير السياسة في تدبير الرئاسة : ۹۵ . 

تحبير الموشين في الفرق بين السين والشين : ۲٤/۲۲‏ . 

التحرير فيما وقع بين الفرزدق وجرير : ۱۱۵ ۰ 

تحصیل المرام من تاريخ البلد الحرام : ٠١١/1١١/۱4۹‏ 

تحفة العجائب : ۱۸۷ 

نحفة الكرام بأخبار البلد الحرام : ١5١‏ 

التذكرة الحمدونية لابن حمدون : ۱۷۷/۱۵۹ 

تذكرة صلاح الدين الصفدي : ١86‏ 

تذكرة ابن المرشدي :۱۸۵ 

التذييل والتكميل لما استعمل في اللفظ الدخيل : ١94‏ 

تراجم الاعلام : ۱۰۵ . 

اتر جمان الفتح كائم الیستان : ۲۸۱/۲۷۹ . 

ار جمانة الکبری ني أخبار ااعمور برا ومحر : ۸۱/۷۹/۰۸/۱۹/ 
۲ . 

ترجمة کتاب الاعلام تاريخ مكة : ۱۷۱ 

تصحيح التصحیف » وتحرير التحریف : ۱4۱ . 

التصوف في جنوب ابلزيرة : ۲۲۷ 

تصحيف العسكري : ١47‏ . 

تعداد المنازل : ۱۱ . 

تعريف من أسرار الحكمة : 71/5 . 

تقويم البلدان : ۱۷۲ 

تقويم اللسان لابن الحوزي : ١57‏ . 

تكملة الدرة للجوالبقي EY:‏ . 

تلذذ الحب بلذاته - في من لقب بشيء متصل بذاته : ۱۸۲ . 

تمثال الأمثال : ۱۸۳/۱۸۱/۱۰۸ . 


سب PVA‏ سب 


التنبيه على غلط اباهل والثبيه : ۱۵۳ . 

تنبيه الأديب على ما في شعر أني الطب من الحسن والعیب : ۳۲۹ 
جامع اتعریب بالطریق القریب : ۱۹6 

جريدة الأنباء : ۷۰/۰۸ . 

جريدة ( بونير غنت شو ) : ۲۵۷ . 

جريدة البلاد : ۱۷۰ 

جريدة ( جرنال انلسایکر ) : ۲۵۷ . 

جريدة المهور ية : ۳۳ . 

جريدة الشعب : ۳۵/۳۳ . 

جريدة صوت الحجاز : ۱۱۱ . 

جريدة العلم : ۱۷/۱۱/۳4 . 

جريدة الانشستر قاردیان : ۲۲۹ 

جريدة الیوم : 8۲ . 

الحغرافيا : ۱۳۳ . 

الخليس الصالح : ۹۵/۹4 . 

جماهر الأنساب : ١48‏ .. 

جمهرة اشعار العرب ۱۵۹/۱5۳ 

جمهرة انساب العرب : ۲۷۳/۱۵۵ . 

جمهرة اللسب : ۲۷۳/۲۲۲/۱۷۵ 

ابلواهر النظمة في تاريخ مكة المعظمة : ١١١‏ 5 
الجواهر النظامية من حديث خير البرية : ۲٤۷/۲٤٤‏ . بأ 
جواهر العقدين في فضائل الشرفين :۳۳۰۰ 

الجوهرة في نسب الرسول (ص ) : ۱۱۵ . 

حاشية على كتاب «المنتهى) : ۲۹۸ . 

حاشية في الفرائض : ۲۳۹ . 

حسن التوسل إلى صناعة الأرسل : ١57‏ . 


نت ۳۷4 


الحضارة الاسلامية في القرن الرابع امجري : ه 
حکم قنادیل المدينة : ۲۰ 

حلية الکمیت للنواحي : ۱۷۸ 

الحماسة للأعلم الشنتمّري : ۱۰۳/۷4 . 

الحماسة : ۱۰/۱۰۳ . 

الحماسة البصرية : ۱۲۲/۱۲۱ 

حولیات الاسلام : ۲۸۶ 

حولیات الجامعة التونسية : ۱۱6/۱۰۳ 

خريدة العجائب : ۲۰۲ 

انحصال الکفرة للذنوب التقدمة واللمتأخرة : ۱۰۷ . 
حلاص الذهب السبوك مختصر من سير اللوك : ۲۸۷ . 
خلاصة الأثر : ۱۵/۱664 . 

حلاصة الأخبار في تاريخ الدينة : ١44‏ 

خلاصة السيرة الخامعة » لاأخبار الملوك التبابعة : ۲۷۹ . 
خلاصة الوفاء : ۲ 

خيل العرب وفرسانها لابن الاعراني : ۳۰۶/۲۱۵ . 
خير الكلام في التقصي عن أغلاط العوام : ١71/1417"‏ 
دامغة الدامغة : ۲۷۹ . 

دائرة العارف الاسلامية : ۲۷۲ . 

دائرة المعارف لبستايي : ۱4۵ . 

الدرر الفرائد المنظمة في اخبار الحاج وطريق مكة المعظمة 5520 
دررة الغواص في أوهام الحواص : ۱۵۲ . 

دستور الأعلام بمعارف الأعلام : ۱۸۰ 

دفاع عن الاسلام : ۲۸۵ 

الدلائل للسرقسطي : ٩۰‏ 


سب ۳/٩‏ سب 


دلائل اخيرات : ۳۱ . 

دليل خزائن كتب المغرب : ٩۳‏ . 

دليل المناهل ومرشد المراحل : ١54/1١61‏ 
دليل مورخ المغرب الاقصى : 74/74/61/597/5١‏ . 
ديوان الانسى : ۲۷۹ . 

دیوان شعر جران العود النمير ي ۰ ۱۵۱ 

ديوان شعر ابراهیم بن يوسف الهتار : ۱٤١‏ . 
دیوان الابيوردي الاموري ;¢ وهل . 

دیوان أحمد بن محمد بن فلیته : 785 . 

دیوان ابن حزم : ۱۱8 . 

ديوان الحسن بن علي بن شدقم المدني : ۲:۷ . 
ديوان حمدون بن الحاج السلمي : ۷۹ . 

دیوان ابن العفیف التلمساني : ۳۷۲۹ 

دیوان ابن المقرب : ۲۷۸/۲۲۱ 

دیوان التهامي : ۳۲/۲۳۳/۱۹۸ 

دیوان الخراح بن شاجر : ۲۲۱ 

ديوان الحاجري : ۲۷۹ . 

ديوان الزمزمی : ۳۲۲ 

ديوان العيوني ( ابن مقرب الاحسائي ) : ۱۱6 . 
ديوان ألي الطيب : 7٠١‏ . 

ديوان النني في العالم العربي وعند المستشرقين : ۳۲۹ 
دیوان مزاحم العقيلي ef;‏ 

ديوان العري : ۲۷۹ . 

دیوان اللميري : ۱۵۲ . 

دیوان هارون بن صالح التنوخي الشيزري : ۱۹۱ 
ذبالة السراج على رسالة السراج : ۱۹۵ 


— ۳۸۱ مت 


ذکر مشاهير أعيان فاس : 48 . 

راحة العتي » في محاسن الکلام الثني : 184 . 

رأس مال النديم : ۲۸۲ . 

الرحلة إلى بيت الله ارام : ۷۸/۵۹ . 

الر حلة الحامدية إلى الاقطار الحجازية : 54 . 

الرحلة الحجازية لأحمد بن الأمون البلغيشي : ٠١7‏ . 

الرحلة الحجازية : العبد السلام بن العرلي الوزاني : 58 ٠‏ 

الرحلة الشافية لأبي العباس آحمد بن صالح بن ابراهیم الدراوي : 1۲ 

الرحلة العريضة في اداء الفريضة : ٩۳‏ . 

الرحلة العياشية : ۵۸ . 

الرحلة الفاسية الممزوجة بالمناسلك المالكية : ۱۰۲/۹6 . 

الرحلة المكية لأحمد الرهوني : ٠١7‏ . 

الرحلة الناصرية : ۵۸ . 

الر حلة الوزانية المزوجة بالناسلك الالكية : ۱۲ . 

رحلة ابن القاسم الواحدي : ۵۸ . 

رحلة أحمد بن عسيرة الفاسی : ۲ . 

رحلة أحمد بن عبد الله المويسي البيوركي : ۱۲ . 

رحلة أحمد بن عمار ( احمد بن عمار الزائري ) : ۱۰۲/۳۸ . 

رحلة احمد بن محمد السوسي العباسي hE‏ 

رحلة أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي : ۱۰۲ . 

رحلة أبن جبير : 46 . 

رحلة ادريس بن عبد امادي العلوي : ۷٤/٦٤‏ . 

رحلة بن بطوطة : 45 . 

رحلة أحمد بن محمد بن ناصر الدرعي ‏ اني مدين عبد الله بن أحمد 
الرواد ني الدرعي : ۵ . 

رحلة إلى الحرمين الشريفين : 54 . 


ست FAY‏ سب 


رحلة لبعض السوسیین الغيغائيين : ۱۳ . 
رحلة البكري : ۵۸ . 

رحلة ابن حمادوش ابلزائري : 9ه . 
رحلة الامرة خناته بنت بكار : ٩۱‏ . 
رحلة الحج : ۷١‏ . 

رحلة السنومی : ۱۰۵/۱۰۳ . 

رحلة السويدي ( النفحة المسكية ) : 747/141 . 
رحلة الصفدي : ۵۸ . 

رحلة عبد السلام بن العربي الوزاني : 55 . 
رحلة عبد القادر بن أحمد الكوهن : ٦۲‏ . 
رحلة القاصدين : "٠‏ . 

رحلة الكتاني : 094 . 

رحلة المجاجى : ۱٩‏ . 

AL,‏ قم 

رحلة محمد سعيد الشريف الكثيري السوسی : 1۳ . 
رحلة محمد بن الطيب الشر كى الصميل : 1۲ . 
رحلة محمد بن عبد السلام بناتي : 57 . 
رحلة محمد بن عبد الله بن مبارك الوريكي : "١‏ . 
رحلة محمد بن عبد الله الشهير عولاي الشريف الولاتي : "١‏ 
رحلة محمد بن علي المعروف بالعياشي : ٠١7/75/57‏ . 
رحلة محمد بن يحيى بن المختار الشنجيطي E‏ 
رحلة المهدي بن الطالب بن سودة : ۱۲ . 
رحلة النابلسى الكبرى : ۱۷۲/۰۸ 
رحلة الواحدي : ۵۸ . 
رحلة الورثلاني : ۱۰۲/۳۸ . 
رحلة اليوسي : ۱۹ . 


RAN‏ نت 


الردة : ۲۷۵ . 

الرسالة الاغريضية ( للمعري ) : ۳84 

رسالة الحسن بن الي الحسن البصري : ۱۳۱ . 
رسالة في افتخار الحرمين الشريفين : ٠١١‏ . 
رسالة في احكام الرضاع : 44؟ . 

رسالة في اخبار الفضائل : ۲4۵ . 

رسالة في الكلام على الي المشددة : ۷4۹ . 

رسالة في منازل اج : ۲۳۷/۲۳۳ 

رسالة في معرفة منازل طريق مكة : ۲۳۷ 

رسالة في وصف مكة : ۲۲۷ . 

رسالة للسيوطي : ١417‏ . 

رسالة الهدي العباسي الى اهل مكة : ۱۳۱ . 
رسالة في البن : ۱۲۰ . 

رسالة في الرد على محمد بن عبد الوهاب : ۱۱۰ . 
رسالتان للمعري : 44" ۱ 

رسائل ابن انبل : ۱۹6 

رسل اللوك : ۱۳۳ . 

الروض الارج : ۱:۷ . 

الروض الاثف : ۱۸۱/۱۵۹ 

الروض العطار : ۳۱۸ . 

الریاض النضرة في مناقب العشرة : ۱4٩‏ 

الزيدة في الأنساب لأيي الحسن البحراني : ۱۵۷ 
ار بدة فیما عليه من“ذراري السبطین العمدة : ۱۹۸ 
زهر الریاض وزلال الحیاض : ۲٤٥/۲٤٤/۲٤۳‏ . 
زهرة المقول : ۲26۵ . 

السحب الوابلة : ۲:۸ . 


لد ۳۸۵ سب 


سفرثامة لناصر خسرو : ۵۸ . 

سلافة العصر : 548/١48‏ . 

سلفية الامام مالك : ۷۷ . 

السلوك : ۱۰ . 

سير لللوك : ۲۸۷ . 

السيرة النبوية : ۱۰۹/۷۰ . 

سيرة ابن اسحاق : ۱۷۲ . 

سيرة الامام عبد الله بن حمزة : ۲۷۹ . 

شرح أبيات مغي اللبيب : ۱۳۸ . 

شرح اشعار الحماسة : ۱۰۵ . 

شرح البسملة : ۲6۹ . 

شرح ديوان الحماسة : ۱۰۳ . 

شرح ديوان الثني : ۲۰۰/۱۹۹/۲۸ 

شرح سيرة ابن.هشام : ۱۵٩‏ 

شرح قصيدة امادي بن ابراهيم بن محمد : 185 . 
شرح النتجديات : ۱۵۱/۱۵۰ . 

الشرف الأعلى في ذكر قبور مقبرة المعلا : ۱۱۲/۱۱۱/۱۰۷/۱۰۹ . 
شعر ابن الحكاك الكي : ۳۳/۳۳۲/۳۳۱ 

شعر ابن رشیق القروي : ۳۳۲ 

شعر الشتفري : ۱۳۵ . 

شعر علي بن عبد الرحمن الصقلي : ۳۳6 

شعر المتني SE‏ 

شعر مهيار البغدادي : ۳۳۲ 

شعر النابغة الحعدي : ۲۷۲ . 

شفاء الغرام في حج بيت الله الحرام : ١58/17/54‏ 
شمال الحجاز : 154 . 


ست ۳۸۵ مه 


شمال جد : ۱۹۸ 

شمس العلوم : ¢ 

صحیح البخاري : ١١5‏ . 

صفة جزيرة العرب : “4/18 4١/01/181//184م‏ 
صورة الأرض : ۱۳۳ . 

الضوء اللامع : ۱۰۸/۱۰۷ . 

طبقات الحنابلة : ۱۳۲ . 

الطرائف الأدبية : ۱۳۵ . 

طوق احمامة » لابن حزم : ۲۱۲ 

طوق الحمامة ( شرح القصيدة البسامة ) : 781/9117 . 
طبيب أهل الكسا والفلك الذي على جودي النجاة رسا : ۱۹۸/۱۵۷ 
العالم العربي واليونسكو ( جريدة ) : ۱۷ . 

ظل" العريش ني منع حل البنج والحشيش : ۱۹۵ 
العبر لابن خلدون : ۳۱6 

عجالة الميتديء : 4۵0 . 

عجائب القدرة فیمن يهجم على قنادیل الحجرة : ۱۰۷ . 
عذراء الوسائل وهودج الرسائل : ۹۰ . 

العز يزي : ۱۷۰ ۱ 

العقد الثمين : ۱۰/۱۵۹/۱۳۲ 

العقل والنقل : ۱۷۷ 

العلل ومعر فة الرجال : ١44‏ . 

علم الفلاحة عند الولفین العرب في الاندلس : 40 . 
علم الفلك عند العرب : ۲۷۲ . 

عمدة الأخبار في مدينة الختار : ۲4۵ . 

عمدة الطالب : ۲۸۹ 

عناية أولي الجد » بذ کر آل الفاسي ابن ابلحد : 4۸ . 
غلطات العوام 4 


مت ۳۸۷ © 


الفتح البین في وقائع الحج وزيارة الني الأمي الامين : 54 . 
فتوح الغيب : ۷۷ . 
الفتوحات العثمانية للاقطار اليمنية : ۱۳۱/۱۲۹ ۰ 
الفرع الأثيث في أصول الحديث : ۱۹۵ 
الفسر : ۱۹۸ 
الفصيح لثعلب : ۱۹۸/۱۹۷ 
الفصيح لابن قتيبة : ۱۱۸/۱6۸ 
فضائل مكة والمدينة : ١48‏ . 
الفلاحة لابن بصال : 56 . 
الفلسفة الصوفية في الاسلام : ۷۷ . 
فنون الافنان في عيون علوم القرآن : ٩۳‏ . 
فوائد الارحال ونتائج السفر : ١44‏ . 
فوائد النيل بفضائل الیل : ١85‏ 
فهرس آهلورد : ۲۹۵ . 
فهرس دار الكتب المصرية : ۲۲۰ . 
فهرس الكتب الي باعها أمين بن حسن في هولندا FN:‏ 
فهرس مخطوطات الأوقاف : ۷۹ . ۱ 
فهرس مخطوطات الحزانة في الرباط : ۷۵ . 
فهرس مخطوطات الکتبة الاحمدية : ۱۰۹ . 
فهرس مكتبة التحف ابر بطاني : ۲۲۰ . 
. فهرس مكتبة الفاتیکان : ۲۷۳ . 
فهرست ابن خلدون : ۱۲۰۵ . 
فهرست ابن شیر : ۱۰۵ . 
في سراة غامد وزهران : ۸۰ . 
في شمال غرب ابلزيرة : ۳۰۳/۱۰۹ ۰ 
القاموس : ۲۲ . 


۳۸۷ ۰ 


قاموس لغوي الاني عرلي : ۰۲۷۸ 

قانون التأویل : 54 . 

قرة العين بالرحلة إلى اطرمین : 6٩‏ . 

القرى لقاصد آم القرى : ١49‏ 

قصص الانبياء : ۲۸۲/۲۸۱/۲۷۰ . 

القصيدة الدامغة : ۲۷۹ . 

قصيدة فرج بن سعد الطائي : 16 . 

قفو الأثر في صفو علوم الأثر : ۱۹۵ 

القول الستظرف في سفر السلطان الملك الأشرف : ۳۲۷ . 
كتاب الادريسي في ابلغرافیا : ۲۷۵ . 

كتاب في خواص الاحجار : ۱۸۷ 

کنز الاسماء : ۳۲۸ . 

لب اللباب : ۱۱٩۹‏ 

اللباب في الانساب لابن الأثير : ۱۷۳/۱۰۸/۱۰۹ . 
اللباب من علوم الکتاب : ۷۹ . 

لباب الحصل : 44 . 

لسان العرب ( منهجه ومادته ) : ۱۱۵ . 

لسان القال في الشّباء عن النسب والحسب والخال : 4م . 
اللولوة الفاسية في الرحلة احجازية : “51 . 

ماثر الأبرار في تفصيل مجملات الأخبار A:‏ 

ما اختلف واثتلف من أسماء البقاع ( المواضع ) : ۱۵۰ . 
ما تلحن فيه العامة للزبيدي ١470:‏ . 

ما صحف فيه الكوفيون للصولي : ۱4۲ . 

ما ورد عن شفيع الحلق يوم القيامة أنه احتجم وأمر بالحجامة : ۱۰۷ 
المبعبث والغازي : ۱۵۲ . 

مثير العزم الساكن إلى آشرف الأماكن : ۱۷۰ . 


ست FAA‏ مت 


مچالس علب : ۱۱۶ . 

مجمع الأمثال للميداني : ۱۸۲/۱۳۲ . 

مجلة آمال : ۳۵ . 

مجلة الأبحاث : 54 . 

مجلة الاصالة : ۳۹/۳۵/۳۳ . 

مجلة لبحث العلمي : 85 . 

مجلة تطوان : 4۵ . 

مجلة الثقافة : ۳۹/۳۰/۳۳ ۰ 

مجلة الدراسات الشر قية : ۲۱۳ . 

مجلة ( الرسالة ) : ۲۵۹/۵۸ . 

مجلة العدل : ۲۶۷ . ۱ 

مجلة العرب : ۱۱۳/۱۰۱۹/۹۸/۹۳/۸۸/۱۹/۱۵/۵۹/۵۸/۳۷/۹/۵ 
ااا ۳( 

ميجلة الفتح : ۱۷۸ 

مجلة قافلة الزیت : ۹۵ . 

مجلة الجاهد الثقاني : ۳۵/۳۳ . 

مجلة الجمع العرني في دمشق : ۲۷:/۲۲۰/۹۵/4۵ 

مجلة ااعهد الصري للدراسات الاسلامية : ۲4۲ . 

مجلة معهد الخطوطات : ۲۷/۱۳۸/۵۶۸ 

مجلة الکتبة : ۲4۲ . 

مجمع الأمثال : ۱۷۲/۱۳۲ . 

مجموع آشعار الحماسة : ۷۰ . 

مجموعة آشعار : ۳۲۸. 

الحاسن والاضداد للجاحظ : ۱۱۸/۱۵۷ . 

محاسن الاسلام : 784 

محاسن المساعي في مناقب الاوز اعي : ۱۷۸ 


مت ۳۸٩‏ س 


مض النصيحة لذؤي العقول الصحيحة : ۱۰۷ . 

المحكم : ۱۱۰ . 

الخیر اللبيب عن منزل الحبيب : ۳۱۸ . 

الختار من دیوان شعر ابراهيم بن بوست الهتار الرومي الكي 
الحنفى : ۱4۷ . 

الختصر و انساب الطاليين ) : ۱۳۳ . 

الختصر في علم الأنساب : ۱۳۲ . 

مختصر التلویح إلى اسرار التنقيح : ۲۷۹ . 

مختصر الجمهرة : ۲۷۵ . 

مختصر « درة الغواص ني آوهام انلواص » : ۲4۹ . 

مختصر کتاب الرشاطي : A‏ 

مختصر الوعدة في صناعة الغبار : ۲۳۷ 

الخصص لابن سيدة : ۱۱۰ . 

مدارج السالکین بين منازل إياك نعبد وإياك : ۷۸ . 

الذ کر والموانث : ۱۹4/۱۹۳ 

مراجع تاريخ اليمن : 84 . 

مسالك الابصار : ۳۰۷/۱4۸ 

المسالك والمالك » والفاوز والمهايث : ۱۷۷/۱۳۳ 

السائل الشدقمية : ۲4۵ . 

المستبصر ( رسالة ) : 16 . 

المستطابة في نسب سادات طابة : ۲4۵ 

المستقصى : ۱۸۲ . 

مستودع العلاقة : 6۰ . 

مشاهدات عن مؤثمر الستشرقین في لیدن : ۲۱۳ . 

مشاهیر رجال الخرب : 4۵ . 

العارج الراقية في الرحلة الشرقية : ٩۳‏ . 


۳۹۰ س 


. ۲۷١ : العادن‎ 

معجم ارف : ۵۱ . 

العجم الحضاري : ٩۱‏ . 

العجم السياحي : ۵۱ . 

العجم الصور : ٩۱‏ . 

العجم ي لغات الاماکن : ۱۷۷ 

العجم الوسیط : ٩۱‏ . 

معجم البلدان : ۱۸۰/۱۳۳ . 

معجم ما أستعجم من اسماء الواضع : ۱۷۷ 

معجم الطبوعات في المملكة العربية السعودية : ۰۳۰4 
کتاب العمرین .: ۲۷۳ . 

مغازي رسول الله صلی الله عليه وسلم : ۱۹۳/۱٥۳/۱۰۰‏ 
الغانم المطاية : ۲۰ . 

القالات الوهرية » على القامات الحريرية : ۱۳۹ . 
المقتضب من جمهرة اللسب : ۲۷۹/۲۷۳/۷۰ . 
المقصور والمدود : ۱۹۱ 

مكة ااکرمة - تأليف شهاب الدين القليوني : ١4١‏ . 
المالك والمسالك : ۱۸۸ ۱ 

منازل السائرين : ۷۸ . 

منائح الکرم : ۲۱۲ . 

النتتخب في تفسير القرآن الكريم : ۱۱ . 

متتخب التواریخ : ۱۲۹ . 

النتخب من رأس مال الندیم : 785 . 

منتخب کتاب الشترك وضعاً : ۱۵۷ 

منتخبات في تاريخ عدن : ۳۰۲ . 

منتخبات من شمس العلوم : ۳۰۲ . 


9000-7 


المنتظم في تاريخ الامم : ۱8۹/۱۵۸ 

النح الوهبية في الرحلة الحجازية : ٩۳‏ .. 
ال : ۳۱/۳۲۸/۳۲۰ 

المنهل الأمول » بالبناء للمجهول : ۱۸۳ . 
موسوعة الغرب العريي : ٩۱‏ . 

نجاة الحلف في اعتقاد لسلف : ۲۵۰/۷۹۹ . 
نجدیات الابيوردي : ۱۵۰ . 

النجوم الزاهرة : ۱۳۷ . 

الحو العربي : ۲۸۵ . 

النسب الکبیر : ۷۷۳/۲۲۲ 

النسب : ۲۷ . 

نسمة الاس » في حجة سیدنا ألي العباس : ٩۳‏ . 
نسیم الصبا وندیم الصبا : ۱۷/۱۵۹/۱۵۵ . 
نشر الأعلام بالحج إلى بيت الله ارام : ٩۳‏ . 
نشر العلم في شرح لامية العجم : ۲:۸ . 
نشرة العالم العرني والیونسکو : 4۲ . 

النفحة المسكية في الرحلة المكية : ۲۶۱ . 
نقائض جرير والفرزدق : ۱۳۸ . 

النقائض لاب عبيدة : ۱۱۶ . 

النوادر لأني علي القالي : ۱۵0 . 

التوادر : ۱۱۰ . 

نوادر أي زید الانصاري : ۱۵۵ . 

التور السافر : ۳۱۹ . 

نور القبس : ۳۱۲ . 

نيل الوطر : 9٩‏ . 

الواضحة : ۱۰۹ . 


مت ۳۹۲ س 


الوحشيات : ۱۳۷ . 
ورقات عن الحضارة العربية بافريقية التونسية : ۰۱۱۱ 
وفاء الوفاء بأخبار دار الصطفی : ۷۹/۲۲ . 
هداية الراغب » شرح عمدة الطالب : ۲۵۹ . 
هداية العارفین : ۱2۵ . 

هداية الاك العلام إلى بيت الله الحرام : ۷۹/۹۵ . 


تست سس 


— ۳۹۳ بت 


او اضسع 
( مکتباث » بلدان » متاحف » فنادق » مواضع وغیرها ) 
أجياد 5 
الاحساء : 755/111/5/994 . 
آحمد نکر : ۱۳ 
أذنة : ۲۰۲ . 
ارجواي : ۲۰٩‏ . 
الارحضية : ۲:۳ . 
الأزم : ۱۹1 
أزمير : 84 . 
اسبائية ‏ اسبائيا ‏ : ۲۹/۱۲۷ 
اسطنبول : ۱۵۲/۱۳۸/۱۲۳/۱۲۲/۱۲۱/۱۱۹/۱۱۹/۹۵/۸۹/۵۰ 
۵ ۱ ۱ ۱ ۱ ۱ 1۱2-۲ 
الاسکندرونة : ۲۰۳ 
اشرت جوع 9۹۷ 
اشراف البعل : ۱۸۹ 


ام لج : ۵6 . 
امسار دام : ۰۷ ۲ .. 
اندر اوس : ۲۰۹ . 


الأندلس : ص 48 . 
انقرة : ۱۹۱/۱۵۰ . 
اولاد احسين : 886 . 


اولوداغ ( جبل ) ۱۵۸ 


أيا صوفيا : ۱۲۲ . 
ايطاليا : ۲۷۱ . 
أيلة : ۱۹۰ 


س ۳۹6 سب 


باب الندب : ۱۱۱ 

بادقد سيرج : ۳۱۲/۲۹۰/۲۵۹/۲۰۸/۲۵۷/۲۵۹/۲۵۵/۲۰۵ 
باریس : ۳۱۷/۲۸۹/۲۸۸/۲۰۹/۱۰ ۰ 

الباستيل : ۲۹۸ 

باسل : ۲۵۹/۲۵۳ . 

الا کستان : ۳۰۹/۳۷ 

الباهية ( قصر ) : ٩۲‏ . 

البحرين : ۱۹۰ . 

بدا يعقوب : ۱۹۰ . 

برج ايفل : ۲۹۸ 

بر کة الحج ( بر كة مصر ) : ۲۳۷/۱۲۶/۷۹ 

برلین : مهتت تكد . 
برن : ۲۵٤/۲۵۳/۲۵۲‏ . 

بشاور : ۳۰۰ . 

البعل : ۱۹۰ . 

٠ ۴٤/۱4/۰۰ : بغداد‎ 

بغدادلي وهي كتبخانة ( مكتبة ومي البغدادي ) :|۱۵۷ 


پلغاریسا : ۳۱۵ 
البندقية : ۲۷۲ ۱ 


بنسیون رتشي : ۲۷۱ . 

بورصة : ۱۹6/۱۱/۱۵۸/۱۵۱/۱۱۹ 
بوشاوي ( مزرعة ) : ۰۳۱ 

بون ابن : ۲۵۷/۲۵۵/۲۵۵/۲۵۳/۲۰۵ . 
بيت الطالب : ٩۳‏ . 

يروت : ۲۹۱/۱۰۳/۱۰۱/۲۳/۲۳/۹ 
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س ۳۹۵ ممه 


بش : ۸۵ . 


. ۷٩ : تامکروت‎ 

تثلیت : ۸۵ . 

تسيفت (وادی) : ۸۱ . 
تشاد : ۱۷ . 

تطوان : ۹۷/4۵ . 

تعار : ۲۵۳ . 

تل أبيب : ٦۷‏ . 

تونس : ۱۳۸/۱۳۱/۱۱۳/۱۱۰۱/۱۰۱/۱۰۰/۹۹/۱۰/۷ . 
تونس الحضراء : ۱۱۳ . 

جاكرتا:55". 

الجامع اليوسفي : 4١‏ . 

جامع الز یتونة: ۱۰۲ . 

جامع السلطان أحمد الثالث : ۱۲۲ . 

جامع السلطان بايزيد : ۱۳۸.. 

جامع السلطان محمد الفاتح SHE‏ 

جامع السليمانية : ۱۲۵ . 

جامع الستة : ۸۲ ۰ 

جامع الكتبية : ٩۱‏ . 

جامم مولاي اليزيد : ٩۲‏ . 

الجامعة اليسوعية : ۳۱۵ 

جامعة اصطنبول : ۱۵/۱۳۹/۱۳۸ 

جامعة الرياض : ۳۱۵ 

جامعة السربون : 15/9946/9944" 

جامعة القروین : 4۷/4۵ . 

جامعة محمد الخامس : 50/01/44/58/48 . 


سب ۳۹٩‏ س 


جامعة اللك عبد العزیژ . 

جامعة نابل : ۲۸۵ . 

جساوه : ۲۲۷ . 

جدة : ۱۰۳/۷۵ . 

جرش : ۱۷۷ . 

الجزائر ۰ ۱۰۱۰۱/۹۹/۹۸/۴۸/۳۷/۳۹/۳۹/۳۴/۴۳۲/۲۷/۲۱/۱۳/۱۲/۷ 
الحغبوب : 1١4‏ . 

جمعية العلماء في الزاثر : 4" . 
جندر : ۲۰۷ . 

جنیف : ۲۵۸/۲۵۲/۲۰۵ . 
الیجاز : ۲4۳/6۵۹/۹ . 

الحجرية : ۲:۳ . 

الحديدة : ۲4۵ . 

حديقة الأزبكية : ۲۹6 

حديقة بورسعید : ۲۱ . 

حديقة الطائف : 18 , 

حديقة لکسمبرج : ۳۲۰/۲۹۵/۲۹4 
حديقة النباتات : ۲۹۹ 

حديقة هايديرك : ۲۲۱/۲۰۵ . 
الحرم المكي الشريف : ۱۲۳ . 
حسين جلي کتبخانة : ( مکتبة حسين جلي )۰ 
حقسل : ۱۹۰ . 

١47/1١0/6/154/08 : حلب‎ 

حلق الواد : ۱۳۱ . 

١84/84 : الحوراء‎ 

اي السادس عشر : ۳۲۳ 


س ۳۹۷ س 


الي اللاثيي : ۳۲۰ 

احرج : ۱۷۷ . 

الحرانة الأحمدية : 519 . 

الحرانة التيمورية : ۲٤۹/۲٤٤‏ . 

الحرانة العامة في الرباط : 55/54/61/48/ 7١‏ لال 
الحزانة الكبرى للقرويين : 174/48 

خزانة الأزهر : ۱۰٩‏ . 

. ۱٩٩ : خليص‎ 

الدار البيضاء : ۱/۱۴۳/۱۲/۷ ۰/۸٤/٤4‏ ]ةا ]1/1 . 
الدار التونسية للنشر : ٠١١‏ . 

دار الکتب الظاهرية : ۱۵۰ . 

دار الكتب المصرية : ۳۲۱/۲۹۹/۲۰۹/۱۷۳/۱۱۱/۱۹۵/۹۵/۰ 
دار النشر الوطنية في اللحزائر : ۰۳۳ 

درب الحجاز : ۸۰ . 

درعة : ۷۱/۵۸ . 

الدكسن : ۲۷ . 

دمشق : 8ه/؟4؟ 

دوار في اليمامة ( سجن ) : ٩۱‏ . 

الدور : 747 . 

دير الاسكوريال : 73١5‏ . 

دين هوتيل دريسن : ۲۵۷ . 

راول بندي : ۳۰۰ . 

الرباط : ۹۷/۸۵/۹۸/۱۷/۵۸/۵۵/۷ . 

الرحضية : ۲۳ . 

رونالد هوتیل : ۲۱۸ 

رثيسة : ۸۵ . 
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ووهسا : ۲۷۱/۲۷۰ ۰ 
رولاند هوتیل : ۲۵۸ . 
الریاض : ۸۷/۹۹/۱۵/۲۷ 
الريحاتي : ۲۰۳ 
الز اوية الناصرية : ۵۸ . 
زاوية السمان : ۷۵ . 
زاوية الشيخ السنوسي : ۷١‏ 
ال اوية الستوسية : ۱۱6 . 
زبرجدة ( جزيرة ) : ۱۸۹ 
زمسزم : هلا. 
الزورة : ۲46 . 
السراة : ۸۵ . 
السربوث : ۲۹۵ 
سطات : ۸۵ . 
السفارة السعودية في باریس :۲۹۷/۲۹۱ 
السفارة السعودية في الزاثر : ۲۷/۲۲ . 
السفارة السعودية في روما : ۲۸۳ . 
سقيا يزيد : ۱۸۹ 
سلا : 1۸ . 
سورة : ۱۱٩‏ 
سوس + 5 
سوق الحميدية : ۱۷۸ 
السويداء : 9489 2 . 
سيدي فرج ( ضاحية ) : "١‏ . 
سيلان : ۲۲۳ 
شارع الحبيب بورقيية : ۱۱۹/۱۰۱ ۰ 


مت 44" سب 


شارع سانت جرمان : ۳۲۱/۲۹۹/۲۹۷/۲۸۹ 
شارع سان میشیل : ۲۹6 

شارع الشانزبليزية : ۲۹۸ 

شارع فردریلف : ۲۱۶ . 

الشام : 66 . 

الشبلك ( النبك ) : ۱۸۹ 

شیتافنق - شیتاقونق تست ٩‏ 
صخور الرحامنة : ۸۵ . 

صنعاء : ۱۸۹/۵ 

ضبا (ظبا ) : ۱۸۹/۱۹۰ 
ضوران : ۲۷۸ . 

طرابلس - الغرب -- : ۱۵/۱6/۱۲ . 
طريب : ۸۵ . ش 
طليطلة : +۳۲ 

. ٩۷ : طنسحة‎ 

طوروس : ۲۰۳ . 

الظهسران : ۲ظ . 

عدن أبين : ۱٩۰‏ 

١55 : عرفة‎ 

عفان عسفان ‏ : ۱۹ . 
عسير : ". 

عفريسن : ۲۰ . 

۱۸٩۹ : عمسان‎ 

العمسق : ۲۰۶ . 

عمق جل : ۲۰6 . 

١84 : العویند‎ 


جد اق هت 


عين ذیاب : ۲۹۰/۹۷ . 

. ۱۹۰ : عينوثة‎ 
TRE 

غابات بولونیا : ۳۲۳ 

غابة بوشاودي : ۳۲ . 

. ۲٤۳ : غراب‎ 

١58 : غرهور‎ 

فاس : م4/ه74/94107/0١‏ 

فاس الديدة : 85 . 

فرانکفورت : ۲۷۰/۲۲۰/۲۵۹/۲۵۸/۲۱۲ . 
فرولينا : ۱۷ . 

فر يبورج Yer;‏ . 

الفندق الملوكي في الحزائر : ۱۷ . 
فندق آليي : ۲۱ . 

فندق أفريقيا : 1١١5‏ . 

فندق الجلترا في الجزائر : ۱5 : 
فندق آوربا : ۲۱۹/۲۰۷ . 

فندق برس برج : ۲9۱ 

فندق تراس : ۰۱۲۱ 

فينا : ۱۳۰ . 

القاهرة : ۱۹۶/۱۰۹/۱۰۱/۹6/۰۰/۲۳/۱۹/۱۵/۱۰/۹ 
قبر ابن تاشفین : ۹۳ . 

قبر ألي آیوب : ۱۳۵ . 

قبر القاضي عياض : ٩۳‏ . 

قبر نابليوث : ۲۹۸ 

القبيبة : ۲۹۳ . 


سے £ هه 


قرطاج : ۱۰۰/۱۵ . 

قار البدیع : 9 . 

قصر السلام : ۲۰۸ . 

قصر الصنوبر : "١‏ . 

قصر الفاتيكان : ۲۸۲ . 

قصر الشی في الاردن : ۲۱۷ . 

قصر اللوفر ( مشحف اللوفر ) : ۲۹٤‏ 
القطيف : ۱۷۷ . 

قفصة : 316. 

القنيئنة : ۲:۳ . 

قوص : ۲۳۵ . 

قونية : ۲۳۵/۲۰۱/۱۹:/۱۹۲/۱۳۹/۱۱۹ 
القيروان : ٠١١‏ . 

كفافة : ۱*۵ 

كلية الاطیات ني جامعة أنقرة : ۱4٩‏ 
گران ( جزيرة ) : ۱۱ 

كنيسة القلب الاقدس : ۳۰۱ . 

كنيسة نوتردام : ۲۹ 

الكرفة : ۹۵ . 

کولن - کولون - : ۲۹۰/۲۵۷۲۰۵ . 
لاهاي : ۲۱۷/۲۱۱/۲۰۸ 

لندن ۰ ۲۵۲/۲۳۲/۲۳۰/۲۲۵/۲۲:/۲۱۸/۲۰۵ 
لوزات : ۲۵۳ . 

لیدن : ۳۰۲/۲۱۱/۲۰۵/۱۹۵/۲۸ 
لینتغر اد : ۵۸ . 

ماليزيا: ۱۱ . 


fof‏ شه 


مانشستر : ۲۲۰ 

التحف الارولوجي : ۳۲۰ ۰ ۱ 

التحف البريطائي بلندن : ۳۳۳/۲۲۷/۲۲:/۲۱۸/۲۰۵/۱6۰/ 
۱ 2۵ 

المتحف الآر كي الاسلامي : ۱۲۲ . 

المتحف المصري : ۲۱۷ . 

متحف الأمة في برلین : ۲۲۰۵ . 

متحف آبا صوفیا : ۱۹/۱5۸ 

متحف طوب قبو : ۱۵۹/۱۳۱/۱۲۹/۱۲۲ 

متحف اللوفر : ۳۱۷/۲۹۵/۲۹۲ 

مجریسط : ۳۲۹/۳۲۵/۲۰۹ . 

الجمع العلمي الايطالي : ۲۸۹/۲۸۳ . 

الجمع العلمي العرني بدمشق : ۳۱۹/۳۱۳/۲۸۳/۲۷ 

الجمم العلمي العراقي : ۲۷۹ . 

مجمع اللغة العربية بالقاهرة : ۲۸۳/۹۵/۵۲/۹۹/۹۵/۲۷/۱۱ 

الدرسة القصابة الوجيهية : ۱۰۰ 

مدرسة العلمین عرا کش : ٩۳‏ . 

مدریسد : ۳۲۷/۳۲۵ 

مدیسن : ۱۸۹ 

المدينة المنورة : ۲۹۲/۵۹ /۲2۷/۲:۵/۲6۵ . 

مراکش : ۹۸/۹۷/۹۲/۹۳/۹۰/۸۷/۸۹/۸۹/۷ . 

مرا کش الحديدة : 86 . 

مرسين : ۲۰۲ 

المر كز الاسلامي الثقاني في مدريد : 417" . 

المر كز الخامعي للبحث العلمي : 44 . 

مر كز العلاج التخصصي ني القاهرة : 4ة. 


نت ۳ مت 


المروة ؛ ۱۸۹ 


مسجد ألي أيوب الأنصاري ؛ ۱۳۵ . 


مسجد الكتبية : ۹۸ . 
مسجد کشاو هة : ۳۸/۲٩‏ . 
مشیجن ۰ ۷۹ . 

. 1۵/0٩ : مصر‎ 

مصر الحديدة : ٩‏ . 
مطابع الریاض : ۲۷ . 


مطار بارس : ۲٩۹۱‏ 

مطار تونس : ۰۱۰۰/۱۵ 

مطار الخزائر : ۱۰۰/۵۰ . 

مطار النواصر : ۰۱۰۰/۹۹/4۱ 

المطبعة الثعالبية : ۲۳ . 

معان : ,۲۲۶۱ . 

معرة اللعمان : ۳۲۵ . 

العهد الشرتي في روما : ۲۷۱/۲۰۹ . 
معهد الدراسات الشرقية في لینتغراد : ۵۸ . 
معهد. الشرق للدراسات الاسلامية و العربية 
معهد الشرق الاوسط والشرق الاقصی : ۲۷۵/۲۷۲ . 
معهد الخطوطات : ۲۲۲/۱۳۸ 

معهد مولاي الحسن للاحاث : 50/44/44 . 
مغاير شعيب : ۵۶4 . 1ش 
الغرب : ۱۱۰/۹۹/۹۸/۸۷/۹۹/۵۲/۹۵/۹۹/۳۷ . 
الغرب العرلي : ۵۱/4۳/۷ . 

مقبرة سيدي الي العباس : ٩۲‏ . 

مقبرة اسلا : ۱۱۲ . 

الکتب الدائم لتنسيق التعریب : ۵۷/۵۳/9۱ . 


ما جع ا 


مکتب اطوط از آثر به E‏ 
المكتبة الأحمدية : ۱۹۸ 
الکتبة التيمورية : ۰۱۷۳ 
المكتبة الحميدية : ۱۲۷ . 
المكتية السليمانية العامة : 178/171/119١8/1؟151//14"/1"94/17‏ . 
المكتبة العامة في الخزائر : ۲۲ . 

المكتبة العامة ( مكتبة بايزيد ) : ۱۲۱ . 

المكتبة العامة في صوفيا : ۰۳۱۱ 

المكتبة العامة والمحفوظات في مدينة تطوان : ١56‏ 
المكتبة العبدلية في تونس : ١١4‏ . 

المكتبة العتيقة في تونس : ٠١7‏ . 

المكتبة الكتانية : ۲۰۰/۱۸۵ . 

المكتبة المتوكلية بصنعاء : 6٩‏ . 

المكتبة المثّية ( ملة كتب خانف) : 144 . 

المكتبة الوطنية في الجزائر : ۰۲۱/۱۸ ۱ 
المكتبة الوطنية العامة في تونس : ۳۱۷/۱۱۳/۷ ۰ 
المكتبة الوطنية العامة في فینا : ۰۱۳۰ 

المكتبة التوسفية العامة : ۹۵ . 

مكتبة ابراهيم افندي ناظر مكتبة الفاتح : ۱۲۸ . 
مكتبة أحمد الثالث : ۱۵۹/۱۳۱/۱۲۹/۱۱۹ 
مكتبة الأزهر : ۱۷/۲۳/۲۲ . 

مكتبة اسعد افندي : ۱۷۰/۱۲۹ . 

مكتبة اسماهان سلطان : ١78‏ . 

مكتبة الامام الرضا بخراسان : ۲۷ . 

مكتبة الامبروزيانا : ۱۹٩‏ 

مكتبة الأوقاف : ٠١4‏ 


1 


408 لم 


مكتبة ( أبا صوفيا ) : ۱۹۸/۱۱/۱۲۲/۱۱۹ 
مكتبة بریل : ۳۰6/۳۰۳/۲۱6/۲۱۱/۲۰۵/۳۸ 
مكتبة بشير آغا : ۱۲۵ . 

مکتبة بغدادلي وهي ( مکتبة وهی البغدادي ) . 
مكتبة البلدیه في طرطوس : ۳۰۲/۱۲۲ . 

مكتية ابلامم الحديد : ۱۲۷ . 

مكتية جامغة اسطنبول : ۱۲۲ . 

مکتبة جامعة بریستون : ۷۷ . 

مکتبة جامعة توبنجن : ۲۹5 . 

مكتبة جامعة طهران : ۲۶۷ . 

مکتبة جامعة لیدن : ۲۱۲/۲۱۱ . 

مكتبة جلال الدين الرومي : ۲۰۱/۱۱۹ 

مكتبة الحرم الكي الشریف : ۳۲۹/۱۸۰/۹٩٩‏ . 
مكتبة حسام القدسي : 44 . 

مکتبة حسن حسنو باشا : ۱۲۸ . 

مکتبة حسن حسي عبد الوهاب : ۱۱١/۱۱۰/۱۰۷‏ . 
مكتبة حسين شاي : ۱۹۲/۱۲۱/۱۵۸ 

مكتبة حفید عاشر افندي : ۱۷۵ . 

مکتبة خالد أفندي : ۱۲۹ . 

مکتبة خسرو باشا : ۱۳۷/۱۳۵/۱۳۹/۱۲۸ 

مكتبة الداماد ابراهيم باشا : ۱۲ . 

مكتبة دير الأسكوريال : ۳۹/۳۳۱/۳۲۵/۲۰۰۱/۱۹۳/۱۹۲/۱۹۱/4۵ 
مكتبة راغب باشا : ۲۷۹/۱۷۷/۱۷۱/۱۲۲/۱۱۹ . 
مكتبة ال اوية الناصرية : ۷١‏ . 

مكتبة الزاوية الناصرية : ۷۲ . 

مكتبة زهدي بلك رئيس ديوان المحاسبة : ٠١١‏ . 


عد 555 هت 


مکتبة السلطان أحمد الثالث ( مکتبة أحمد الثالث ) : ۱۲۹/۱۱۹ . 
مكتبة السلطان الفاتح : ۱۳۲۸ . 

مكتبة سلمی : ۲۱۲ 

مكتبة الشاذلي : ۱۲۹ . 

مکتبة الشركة الخزائرية : ۳۹ . 

مكتبة شاي عبد الله افندي : ۱۲۹ . 

مكتبة الشهيد علي باشا : ۱۲۷ . 

مكتبة ( طوب قبو ) : ۱۲۱ . 

مكتبة ( عاشر افندي ) : ۱۷۹/۱۷۳[۱۷۱/۱۵۹/۱۵۵/۱۲۵ 
مكتبة العرب : ۲۸ . 

مكتبة علي أميري : 19573/1١45/144/11"//114‏ 
مكتبة الفاتح : ا ا . 

مكتبة الفاتیکان : ۲۷۷/۲۷۳/۲۰۹ . 

مكتبة الفكر الأوروبية : ۲۰۱۵ ۰ 

مکتبة قدور رودوسي : ۳۷/۲۹ . 

مکتبة قرلول علي باشا : ۱۲ . 

مكتبة کلیج علي باشا : ۱۲۹ . 

مكتبة كلية الطب التابعة بامعة برلین : ۲۸۹ . 
مكتبة كوبرلي : ۱٥۲/۱۲۲/۱۱۹‏ . 

مكتبة لاله لي ( كتبخانة لاله لي ) : ۱۳۹/۱۲۹ . 
مكتبة لينيغراد : ۳۲۷ ۰ 

مكتبة مالیزیا : ۲۷ . 

مكتبة التحف البر بطاني : ۲۲۱/۲۲۰ 

مكتبة متحف الامة في برلین : ۲۹ . 

مكتبة محمد باشا : ۱۲۲۷ . 

مكتبة محمد حسين آل کاشف الفطاء : ۲۶۹ . 


س 40۷ سم 


مكتبة محمد مراد : ۱۲۷ . 

مكتبة مدرسة الفاضل الشريباني : ۷4۷ . 

مكتبة مراد مخاري : ۱۲۷ . 

مکتبة مصطفی افندي رئيس الکتاب : ۱۲۹/۱۰۹ . 

مكتبة ملت ( الفاتح ).: ۱۷۰/۱۲۲ 

مکتبة مهرشاة السلطان : ۰۱۲۸ 

مکتبة اف باشا : ۱۲٩‏ . 

مکتبة نور عثمانية : ۱۸۸/۱۷۹/۱۷۷/۱۵۵/۱۲۱/۱۱۹ 

مکتبة وهی البغدادي : ۱5۹/۱۰۸/۱۹۶/۱۲۷ 

مکتبة پوسف آغا : ۲۰۱/۱۹/۱۹۱/۱۸۳/۱۳۹/۱۱۹/ 
۳۱۷۷/۳۹/۳۳ 

مکناس : ۹۷ . 

مكة الکرمة : ۲۹۱/۱۱۲/۱۰۸/۹۸/۷۹ . 

ملت كتبخانة ( المكتبة الوطنية ) . 

منهایم : ۲۵6 . ۱ 

مسسي : ۸۸ . 

موئسسة كايتاني للأبحاث عن تاريخ الاسلام وحضارته : ۲۸4 . 

میدان بایزید : ۱۷۸/۱۳۷/۱۲۶/۱۲۱ ۱ 

میدان الحرية : ۱۷۸/۱۲6 

میدان الکونکرد : ۳۲۰ . 

نبط : 64 . 

. AA : نخد‎ 

. ٩ : جسران‎ 

اللجف : ۲4۷ . 

نزل کارلتون ( فندق ) : ۱۰۱ . 

هر اشبريه : ۲۱۷ . 


م 0 مت 


تيويورك : ۱/۲۲۳/۲۰۷ . 
وادي أم الربيع A:‏ 
وادي تسيفت : 86 . 
وادي الغراب : ۱۸۹ , 
الوجه : 956 . 

اطند : ۲۶۷/۱۷۰ . 
هولندا : ۲۰۷۷۲۰۵/۳۸ . 
يرب : 4 . 

يسلوا : ۱۵۸ . 
اليمامة : ٩۱‏ . 

اليمن : ۲۸۵ . 

ينيع : ۱۱۱/96 . 
الينبوع 05. 


سس ری وس موس 
ا ( سس 


ست 4 و س 


